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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

(مذاقات)

مطاعم لندن تستقبل زبائنها غداً

بايدن هاتف عباس ونتنياهو >غارات مكثفة على غزة وصواريخ «حماس» تطال تل أبيب >جهود التهدئة تصطدم برغبة إسرائيل في تحقيق «نصر»

حرب «الخطوط الحمر» تطحن المدنيين والأبراج 

رام الله: كفاح زبون 
واشنطن: علي بردى 

الرياض - القاهرة: «الشرق الأوسط»

دخــــلــــت حـــــرب غـــــزة مــرحــلــة 
جـــــديـــــدة مـــــن الـــتـــصـــعـــيـــد أمـــــس، 
طـــاحـــنـــة الـــبـــشـــر والـــحـــجـــر مــعــاً، 
فــيــمــا تـــعـــثـــرت جـــهـــود الــتــهــدئــة 
فـــي ظـــل إصــــــرار إســـرائـــيـــل على 
الخروج بمظهر من حقق نصراً 
مـــــا فـــــي المــــواجــــهــــة الــــــدائــــــرة مــع 

الفلسطينيين.
وصــــــبــــــت الـــــجـــــريـــــمـــــة الــــتــــي 
ارتكبها الجيش الإسرائيلي في 
قــطــاع غـــزة وراح ضــحــيــتــهــا ١٠ 
أطــفــال ونــســاء، بضربة واحـــدة، 

الـــزيـــت عــلــى نــــار الــتــصــعــيــد في 
الأراضــــي الفلسطينية، وجّــهــت 
معها حــركــة «حــمــاس» ضربات 
صاروخية جــديــدة ومكثفة لتل 
الله،  أبيب ومستوطنة قرب رام 
فــيــمــا تـــواصـــل الــقــصــف الــجــوي 
الإســرائــيــلــي المــكــثــف عــلــى قطاع 
غــــزة وتــســبــب فـــي تــدمــيــر «بـــرج 
الــجــلاء» الــذي يضم مقرات عدد 
مـــــن وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــعـــربـــيـــة 
والـــــدولـــــيـــــة. وبـــــــــررت إســـرائـــيـــل 
تــدمــيــر المــبــنــى بــأنــه يــضــم مــقــراً 

لاستخبارات «حماس».
وقالت مصادر دبلوماسية 
غــربــيــة أمـــس، إن «الـــحـــروب تقع 
عادة بسبب اعتقاد أحد الأطراف 

بتجاوز الطرف الآخر للخطوط 
الــــحــــمــــر، ثــــم تـــتـــصـــاعـــد الـــحـــرب 
لإعادة فرض قواعد الاشتباك أو 
صيغة جديدة لها»، مشيرة إلى 
أن «حرب فرض الخطوط الحمر 

غالباً ما تطحن المدنيين».
وتلقى الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس اتصالاً هو الأول 
من نوعه من الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن الـــذي بــحــث مــعــه في 
العمل من أجل «تهدئة مستدامة». 
كــمــا هــاتــف بــايــدن أيــضــاً رئيس 
الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين 
نتنياهو وأثــــار مــعــه «المــخــاوف 
في شأن سقوط ضحايا مدنيين 
في غزة واستهداف برج الجلاء».

إلى ذلك، أفادت وكالة الأنباء 
الـــســـعـــوديـــة بــــأن الأمـــيـــر فيصل 
بـــن فـــرحـــان بـــن عــبــد الـــلـــه، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، ووزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة المــــــصــــــري، ســـامـــح 
شكري، بحثا في اتصال هاتفي 
التطورات وجددا مطالبة المجتمع 
الــدولــي بالتصدي للممارسات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــــعــــدوانــــيــــة ضــد 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، 
وأكدا أهمية العمل على استئناف 
الــســلام بما يكفل جميع  جــهــود 
الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وكــــثــــفــــت مـــــصـــــر، مـــدعـــومـــة 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة وروســيــا 
والأمــــــم المـــتـــحـــدة، جـــهـــودهـــا من 

أجــل الــتــوصــل لــوقــف إطـــلاق نار 
فـــي قــطــاع غــــزة. وقـــالـــت مــصــادر 
«الـــشـــرق  فــلــســطــيــنــيــة مــطــلــعــة لــــ
الأوســــــط» إن الــجــهــود تــصــطــدم 
بـــرغـــبـــة تــــل أبـــيـــب فــــي مــواصــلــة 
الــهــجــوم وتــحــقــيــق صـــورة نصر 
وضرب مزيد من الأهداف بعدما 
اثـــبـــتـــت «حـــــمـــــاس» والـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية قدرتها على تحقيق 
الردع وتــوازن الرعب في الجولة 

الأخيرة. 
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، اشـــــتـــــرطـــــت 
«حماس» أن يشمل أي اتفاق وقف 
الاعــــتــــداءات فــي الــقــدس وإجـــلاء 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن حـــي الــشــيــخ 

جراح. (تفاصيل ص ٤ و٥)

... وأب يحضن طفله في المستشفى بعد نجاتهما من غارة على مخيم الشاطئ قتلت ٧ من أفراد العائلة (د.ب.أ)... وأم تحمل طفلها تهرب من العمارة السكنية قبل استهدافها (أ.ب)«برج الجلاء» في مدينة غزة يتداعى بعد غارة جوية أمس (إ.ب.أ)

وسط تصاعد هجمات «داعش»

رئيسي وجهانغيري ولاريجاني وهاشمي رفسنجاني وجليلي ورضائي يدخلون السباق

«نظام تشويش» روسي لحماية قاعدة حميميم 

تخفيف أوروبي حذر لقيود «كورونا» لإنعاش الموسم السياحي

تمرينات قتالية للتحالف الدولي في العراق

ملفا «الفقر» و«النووي» يبرزان في ترشيحات رئاسة إيران

عزل «السيدة زينب» يفاجئ ميليشيات إيران

«الحياة الطبيعية» غداً السعودية لاستئناف كامل لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

وسط مؤشرات على تصاعد 
عـــمـــلـــيـــات تــنــظــيــم «داعــــــــــش» فــي 
مناطق مختلفة من العراق، أعلن 
التحالف الدولي أنه أجرى تمارين 
لـــقـــواتـــه فــــي الـــرمـــايـــة بــالــذخــيــرة 

الحية والحركة التكتيكية.
وقـــال الــتــحــالــف الـــدولـــي، في 
بـــيـــان، أمــــس الـــســـبـــت، إن «قــــوات 

الــدولــي تجري تمارين  التحالف 
الرماية بالذخيرة الحية والحركة 
التكتيكية للحفاظ على الجاهزية 
القتالية والاستجابة السريعة لأي 
مهمة». وأضــاف بيان التحالف: 
«ســنــبــقــى مــلــتــزمــين بــالــعــمــل في 
مناطق مــحــددة مــع شركائنا في 
كـــل مـــن الــــعــــراق وســــوريــــا لجعل 

المنطقة أكثر أمناً وازدهاراً».
وكــــــــــان الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي 
قـــد أعـــلـــن قــبــل أكـــثـــر مـــن شــهــريــن 
نيته رفــع عــدد قــواتــه فــي الــعــراق 
مـــن ٥٠٠ جــنــدي إلـــى نــحــو ٥٠٠٠ 
جــــنــــدي، الأمــــــر الــــــذي أثــــــار جــــدلاً 
بسبب ربــط جهات سياسية في 

العراق مناوئة للوجود الأميركي 
بين القوات الأميركية وبين قيادة 
الولايات المتحدة للتحالف الدولي 

ضد تنظيم «داعش».
وفـــيـــمـــا لـــــم تـــعـــلـــق المــــصــــادر 
الـــعـــراقـــيـــة الــرســمــيــة أو المـــوازيـــة 
على خطوة التحالف الدولي في 
إجــراء مثل هــذه التمارين، فإنها 
وفقاً للمراقبين السياسيين تندرج 
في إطار استعداد قوات التحالف 
الدولي لمحاربة تنظيم «داعش»، 
الــــذي بـــدأ يــنــشــط فـــي الــكــثــيــر من 
المــــنــــاطــــق بـــــالـــــعـــــراق، خــصــوصــاً 
فـــي مــحــافــظــات ديـــالـــى وكـــركـــوك 

ونينوى. (تفاصيل ص٣)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

هـــيـــمـــنـــت قـــضـــيـــتـــا «الــــفــــقــــر» 
و«الاتــــــفــــــاق الــــــنــــــووي» عـــلـــى آخـــر 
أيـــام تسجيل المــرشــحــين للرئاسة 
الإيــرانــيــة، أمـــس، الأمـــر الـــذي أثــار 
مـــنـــاوشـــات بــــين أبــــــرز المـــســـؤولـــين 
ممن تأكد ترشحهم في الساعات 
الأخــــيــــرة، فـــي مــؤشــر عــلــى مــعــالــم 

الانتخابات المقررة الشهر المقبل.
وقــــــال إســــحــــاق جــهــانــغــيــري، 
نائب الرئيس الحالي، بعد تقدمه 
بطلب الترشح للرئاسة، إن الرئيس 

المــقــبــل «ســيــواجــه ظــروفــاً صعبة، 
لــكــنــنــي لـــم أطــلــب الــعــافــيــة»، وبـــدا 
مــتــأثــراً عــنــدمــا أشــــار إلـــى مــعــانــاة 
الإيــــرانــــيــــين مــــن الـــفـــقـــر والـــضـــيـــق 
المــعــيــشــي، مــحــذراً مــن عــرقــلــة رفــع 
العقوبات، وقــال إن الفقر وزيــادة 
البطالة من بين «المشكلات المزمنة 

التي تعاني منها البلاد».
وقــبــل تــقــديــم أوراقـــــه رســمــيــاً، 
أعــــلــــن رئــــيــــس الــــقــــضــــاء إبـــراهـــيـــم 
رئيسي، في بيان، أن هدفه «إحداث 
الــتــنــفــيــذيــة  فــــي الإدارة  الــتــغــيــيــر 
لــلــبــلاد، ومــحــاربــة بــلا هـــوادة ضد 

الفقر والفساد والإذلال والتمييز».
بــــــدوره، قــــال رئـــيـــس الــبــرلمــان 
الــــســــابــــق، عـــلـــي لاريــــجــــانــــي، بــعــد 
تقديمه أوراق الترشح، إن أولويته 
هي الاهتمام بالوضع الاقتصادي، 
لــــكــــنــــه ربــــــــط تــــحــــســــن الاقــــتــــصــــاد 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، وهـــاجـــم 
مــنــافــســيــه بــقــولــه إن «الاقـــتـــصـــاد 
ليس ثكنة (عسكرية) أو محكمة، 
يمكن أن تتم إدارته بالصيحات أو 

الأوامر».
وقــال أمــين مجلس تشخيص 
مصلحة النظام، محسن رضائي، 

الـــــذي بــــــدوره قــــدم طــلــب الــتــرشــح 
للانتخابات، إن «الاقتصاد ليس 
ثــكــنــة عــســكــريــة لكنه  مــحــكــمــة أو 

أيضاً ليس مجالاً للتفلسف». 
وتـــــــــقـــــــــدمـــــــــت، أمـــــــــــــــــس، عـــــــدة 
بـــارزة أخـــرى بطلبات  شخصيات 
الترشح للانتخابات الرئاسية، من 
بينهم محافظ البنك المركزي عبد 
الــنــاصــر هــمــتــي، ورئــيــس مجلس 
بــلــديــة طــــهــــران، مــحــســن هــاشــمــي 
رفسنجاني، نجل الرئيس السابق 

علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
(تفاصيل ص ٣)

موسكو: رائد جبر 
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

فوجئت ميليشيات إيرانية 
بإجراءات النظام السوري بإغلاق 
طــرق رئيسية تــؤدي إلــى منطقة 

«السيدة زينب» جنوب دمشق.
إلــــى منطقة  الـــدخـــول  ويـــتـــم 
«الـــســـيـــدة زيـــنـــب» الـــواقـــعـــة على 
بــعــد ٧ كــيــلــومــتــرات حــصــراً عبر 
طــــريــــقــــين رئـــيـــســـيـــتـــين؛ الأولـــــــى 

«مـــفـــرق المــســتــقــبــل» عــلــى طــريــق 
مــطــار دمــشــق الــدولــي، والثانية 
مــن دمــشــق إلـــى المــنــطــقــة، ويــبــدأ 
مــــن حــــي الـــــقـــــزاز عـــلـــى المــتــحــلــق 
الــجــنــوبــي، ومـــن ثــم بــلــدة ببيلا 
فـــــــبـــلـــدة حـــجـــيـــرة، وصــــــــولاً إلـــى 

«السيدة زينب».
وجرى إغلاق طريق حجيرة، 
الــواقــعــة بــعــد بــبــيــلا وقــبــل نحو 
كــيــلــومــتــر واحــــــد مــــن «الـــســـيـــدة 
زيــــنــــب»، بـــســـاتـــر تــــرابــــي ضــخــم 

يـــمـــنـــع دخـــــــــول الــــــســــــيــــــارات مــن 
مدخلها الشمالي، بينما تقوم 
عــنــاصــر مــســلــحــة غــيــر مــعــروفــة 
التبعية مــوجــودة خلف الساتر 
بــــالــــتــــدقــــيــــق بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر فــي 
الــبــطــاقــات الــشــخــصــيــة لــلــمــارة. 
كما جرى إغلاق مداخل الجادات 
الـــفـــرعـــيـــة فـــــي الــــبــــلــــدة بـــســـواتـــر 
ترابية عالية. ويتحدث مصدر 
«الشرق الأوسط» عن أن  محلي لـ
أهالي حجيرة فوجئوا بالساتر، 

ومنع مــرور أصــحــاب السيارات 
إلــى منازلهم، وحصر  للوصول 
الدخول إلى المنطقة بالسيارات 
من «مفرق المستقبل»، على طريق 

مطار دمشق الدولي.
عــــلــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــر، أفــــــاد 
«المــــــــرصــــــــد الــــــــســــــــوري لـــحـــقـــوق 
الإنسان» بتسجيل أكثر من ١٨٠ 
غارة شنتها المقاتلات الروسية 
على مواقع «داعش» في البادية 
السورية خلال يومين. وأشــارت 

مــــصــــادر روســــيــــة إلـــــى تــقــلــيــص 
اســــتــــخــــدام الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة 
فــــي شــــن هـــجـــمـــات عـــلـــى قـــاعـــدة 
«حميميم»، إذ أعلن قائد وحدة 
الـــحـــرب الإلــكــتــرونــيــة لمــجــمــوعــة 
القوات الروسية في سوريا فاديم 
ريفين، أن «النظام الفعال لوسائل 
التشويش قلص فرص استخدام 
التقنية  العدو لمختلف الوسائل 

لاستهداف قاعدة حميميم».
(تفاصيل ص ٧)

لندن - الرياض: «الشرق الأوسط»

تـــتـــهـــيـــأ المـــــنـــــافـــــذ الــــجــــويــــة 
والــبــريــة والــبــحــريــة الــســعــوديــة 
لاستقبال المسافرين المغادرين 
ا من الساعة  ممن تلقوا اللقاح بدء
الواحدة من صباح غد (الاثنين)، 
بعد أكثر من ١٤ شهرا منذ قرار 
الجهات الرسمية تعليق المغادرة 
لمـــنـــع تـــفـــشـــي فــــيــــروس كــــورونــــا 

المستجد «كوفيد - ١٩».
وتـــعـــد خـــطـــوة رفـــــع تــعــلــيــق 
السفر للسعوديين آخــر مراحل 

الــــــعــــــودة لـــلـــحـــيـــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، 
بــعــد رفــــع الإغــــــلاق مــنــذ يــونــيــو 
(حــــــــزيــــــــران) المــــــاضــــــي، وعـــــــودة 
الــحــركــة التجارية والسياحية. 
واســــتــــعــــادت شــــركــــات الـــطـــيـــران 
الـــتـــجـــاريـــة نــشــاطــهــا مـــع إقــبــال 
واســع على الحجز الــجــوي، في 
ظل زيادة أعداد متلقي اللقاح في 

السعودية.
الــيــوم،  الــســعــوديــة  وتسجل 
توزيع أكثر من ١١ مليون ونصف 
جرعة لقاح، حيث تتوسع مراكز 
اللقاحات في استقبال الراغبين 

في تلقي التطعيم، مع تسجيل 
أرقـــام قياسية أيضا مــع توزيع 

نحو مليون جرعة أسبوعيا.
من جهة أخرى، تسعى دول 
إلــى إنعاش قطاعاتها  أوروبــيــة 
الــســيــاحــيــة فـــي أشــهــر الــصــيــف، 
مستغلة تراجع وطأة الوباء في 
الــقــارة وتــســارع وتــيــرة حملات 
الــتــطــعــيــم. وانــضــمــت الــبــرتــغــال 
أمس إلى كل من اليونان وإيطاليا 
فــــي الإعـــــــلان عــــن فـــتـــح مـــشـــروط 
لــــــحــــــدودهــــــا، بـــغـــيـــة اســـتـــقـــبـــال 
سياح أوروبــيــين. وأعلنت أنها 

ابــتــداء مــن الأســبــوع  ستستقبل 
المــــقــــبــــل رحــــــــلات ســـيـــاحـــيـــة مــن 
الــــدول الأوروبـــيـــة، على  غالبية 
أمــل إعــطــاء دفــع للقطاع المــتــأزم 
الــشــديــد الأهـــمـــيّـــة لاقــتــصــادهــا. 
وغـــداة إعــلان فتح أبوابها أمــام 
الـــســـيـــاح الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، قــالــت 
الــبــرتــغــال أمــــس إنــهــا ستسمح 
«جميع  ابــتــداء مــن غــد الاثــنــين بـ
أنواع الرحلات»، بما فيها «غير 
الــــضــــروريــــة»، مـــن أغـــلـــب الــــدول 

الأوروبية.
(تفاصيل ص ٨)

تنسيق بين الجيش و«يونيفيل» و«حزب الله» و«أمل»

لبنان لن يسمح بإشعال الجبهة مع إسرائيل
بيروت: محمد شقير

اســـتـــبـــعـــد مــــصــــدر ســيــاســي 
لــبــنــانــي اشــتــعــال جــبــهــة جــنــوب 
لبنان على الحدود مع إسرائيل، 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إن  وقـــــــال لــــــ
الوضع سيبقى تحت السيطرة، 
«حزب الله» في أن  لأن لا مصلحة لـ
تتوسّع المواجهة لتشمل الجنوب 
الــــــذي يــشــهــد مــــوجــــات تــضــامــن 
الــحــدود  قـــرب  مــع الفلسطينيين 

فــورة الغضب التي  للتعبير عــن 
تجتاح عدداً من المناطق اللبنانية 
تأييداً لقطاع غزة، والتي ما زالت 
الــرمــزيــة بمشاركة  فــي حــدودهــا 
عـــدد مـــن الأحــــــزاب والمــجــمــوعــات 

اليسارية.
وأكـــــد المـــصـــدر أن الــتــنــســيــق 
قــائــم بــين قــيــادة الــقــوات الــدولــيــة 
(يــــونــــيــــفــــيــــل) وقــــــيــــــادة الـــجـــيـــش 
الـــلـــبـــنـــانـــي والــــــقــــــوى المـــســـيـــطـــرة 
«حــــزب   بـــــ

ً
فـــــي الــــجــــنــــوب مـــمـــثـــلـــة

الــــلــــه» وحــــركــــة «أمــــــــل»، وقــــــال إن 
القرى الجنوبية تشهد لمناسبة 
عــيــد الــفــطــر حــالــة مـــن الاكــتــظــاظ 
الــشــعــبــي ولـــم تــتــأثــر بــالــتــوتــرات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا بـــعـــض المــنــاطــق 
الحدودية في أعقاب المواجهات 
المـــــــــــحـــــــــــدودة الـــــــتـــــــي جـــــــــــرت بـــين 
المــتــظــاهــريــن أمــــام بـــوابـــة فاطمة 
في بلدة كفركلا الحدودية وبين 

الجيش الإسرائيلي.
(تفاصيل ص ٦)

غضب إعلامي من «خدعة التوغل»
لندن: «الشرق الأوسط»

الصحافيون الأجــانــب ومــديــروهــم المقيمون 
فــــي إســــرائــــيــــل، غـــاضـــبـــون مــــن الــــدولــــة الــعــبــريــة 
لسببين: الأول، قيام جيشها بتضليلهم عمداً لدى 
إبــلاغــهــم رسمياً بــدء الــهــجــوم الــبــري على قطاع 
أبــراج كبرى تضم مكاتب  غــزة. والثاني، تدمير 

مؤسسات إعلامية دولية.
«عـــمـــلـــيـــة الــــــخــــــداع»، وضــــعــــت الــصــحــافــيــين 
الأجانب في موقف محرج، إذ إنه بعد منتصف 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي  لــيــل الجمعة بقليل، أعــلــن 
فجأة أن قواته البرية بدأت «مهاجمة قطاع غزة»، 

المــتــحــدث العسكري ذلــك برسائل  وأكـــدت وحـــدة 
نصية لــكــبــار المــراســلــين. وانــتــشــرت فــي كبريات 
وسائل الإعلام الدولية أخبار عاجلة عن «توغل 
بري إسرائيلي في غزة». لكن، بعد نحو ساعتين، 
من ذلك، أخبر الجيش المراسلين، أن أي قوات برية 

لم تدخل غزة.
يـــوم الــجــمــعــة، نــظــم المــتــحــدث بــاســم الجيش 
جـــونـــاثـــان كـــونـــريـــكـــوس، إحــــاطــــة لــلــصــحــافــيــين 
اللوم  الأجــانــب واعــتــذر عــن «تضليلهم». ووجّـــه 
الــواقــع، أن الجيش أراد  الــحــرب». لكن  «ضباب  لـ
خـــداع «حــمــاس» كــي يــدخــل قــادتــهــا فــي الأنــفــاق، 

لقتلهم فيها.

تحرك أميركي لكسر جمود مفاوضات 
السد الإثيوبي

تدريبات عسكرية في تونس بمشاركة 
«أفريكوم» و١١ دولة

مصر تستعد للانتقال إلى عاصمتها 
الإدارية الجديدة في أغسطس

السجن ١٥ سنة لضابط أميركي سابق 
تجسس لروسيا

(ص ٢)

(ص ٩)

(ص ١٠)

(ص ١١)
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 يشتبه في تورطهم بقتل وجرح عشرات المدنيين أمام مقره

 الجيش السوداني يسلم ٩٩ عسكرياً للنيابة العامة 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ســـلـــم الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لـــلـــقـــوات 
المــســلــحــة الــســودانــيــة، عــبــد الــفــتــاح 
البرهان، للنيابة العامة ٧ متهمين 
و٩٢ مشتبهاً فيهم في أحداث مقتل 
شخصين وإصابة عشرات المدنيين 
القيادة العامة للجيش  في محيط 

بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وســـــــقـــــــط قــــــتــــــيــــــلان وأصــــــيــــــب 
الــعــشــرات بــالــرصــاص بــالــقــرب من 
قيادة الجيش يوم الثلاثاء الماضي، 
في اعتداء على تجمع سلمي نظم 
احـــتـــفـــاءً بـــالـــذكـــرى الــثــانــيــة لفض 
الاعــتــصــام الضخم فــي عــام ٢٠١٩، 

الذي خلف مئات القتلى والمصابين 
أثــنــاء الــحــتــجــاجــات الــتــي أسقطت 
حكم الرئيس السابق عمر البشير.

 وقــــــال وزيــــــر شــــــؤون مــجــلــس 
الــــــوزراء، خــالــد عــمــر يــوســف، على 
صفحته فــي «فــيــســبــوك»: «شهدنا 
اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة 
فــي مقتل الشهيدين عثمان أحمد 
الــديــن ومــدثــر مختار الشفيع  بــدر 
برصاص غادر في الذكري الثانية 

لمذبحة الاعتصام».
وأضـــاف: «قمنا بمقابلة القائد 
الــعــام لــلــقــوات المسلحة عقب انتهاء 
تحقيقات أحــداث ٢٩ رمضان المؤلمة، 
وشــهــد الــلــقــاء تسليم قــيــادة الــقــوات 

المسلحة نتائج التحقيقات للنائب 
الـــعـــام، وشــمــلــت ٧ مــتــهــمــين بــإطــلاق 
الـــــرصـــــاص و٩٢ مــشــتــبــهــاً بـــهـــم مــن 
منسوبي القوات المسلحة السودانية».  
وتــابــع: «تــم رفــع الحصانة عن 
المــتــهــمــين وتــحــويــلــهــم إلـــــى الــنــائــب 
العام الــذي سيقوم بالتحري معهم 
ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم من 
يثبت ارتــكــابــه هـــذا الــجــرم لمحاكمة 

نزيهة وشفافة». 
وأكد يوسف أن الحكومة عازمة 
على تحقيق العدالة وكشف الحقائق 
كــــامــــلــــة دون مـــــــواربـــــــة، «تــحــقــيــقــاً 

لشعارات الثورة السودانية».
(تفاصيل ص ١٠)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com
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واشنطن تدعو مصر والسودان وإثيوبيا للوصول لاتفاق عاجل

ب صدام عسكري
ّ
تحرك أميركي لكسر جمود مفاوضات «السد» وتجن

القاهرة: محمد عبده حسنين

فـــي أول تــحــرك أمــيــركــي جــاد 
ومباشر منذ تولي إدارة الرئيس 
جو بايدن رئاسة «البيت الأبيض»، 
مطلع العام، دعت واشنطن مصر 
والـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا، فـــي بــيــان 
«اســتــئــنــاف مــفــاوضــات  مـــطـــول، لـــ
ســد النهضة على وجــه السرعة»، 
مــتــعــهــدة بــتــقــديــم «دعـــــم ســيــاســي 
وفني لتسهيل التوصل إلى نتيجة 
ناجحة». وجاءت الدعوة الأميركية 
بعد جولة مكوكية أجراها المبعوث 
الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 
جيفري فيلتمان، إلى كل من مصر 
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا فـــي الــفــتــرة 
من ٤ إلى ١٣ مايو (أيــار) الجاري، 
استهدفت كسر جمود المفاوضات، 
ووقــــف الــتــصــعــيــد الـــراهـــن فــي ظل 
إصـــــرار إثــيــوبــيــا عــلــى مــــلء خـــزان 
الـــســـد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، 
بصرف النظر عن إبــرام اتفاق مع 

مصر السودان.
الانغماس الأميركي الراهن في 
الأزمــة، وُصف بأنه «تحول كبير» 
بـــايـــدن، بحسب  فـــي مــوقــف إدارة 
مراقبين يرون أن واشنطن تسعى 
إلى «تجنب مواجهة عسكرية باتت 
تــلــوح فــي الأفـــق مــع تـــأزم المــوقــف، 
ــــــــذي قـــــد يــــهــــدد مـــصـــالـــح  الأمــــــــر ال
أمــيــركــيــة فــي المــنــطــقــة»، مــؤكــدة أن 
«الأفــق ليس مــســدوداً، وأنــه يمكن 
الوصول لاتفاق يلبي مطالب الدول 

الثلاثة».
وتوقفت المفاوضات، الدائرة 
بــشــكــل متقطع مــنــذ عــقــد، بــعــد أن 
أخــفــقــت آخــــر جـــولـــة عـــقـــدت مطلع 

أبـــــريـــــل (نـــــيـــــســـــان) المــــــاضــــــي، فــي 
عــاصــمــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
فــي التوصل إلــى أي حــلــول، حيث 
تــطــالــب مــصــر والــــســــودان بــاتــفــاق 
قانوني مُلزم ينظّم قواعد عملية 
الملء وتشغيل السد، بما يجنبهما 

أضراراً متوقعة للسد.
وقــالــت الخارجية الأميركية، 
فــي بــيــان، مساء أول مــن أمــس، إن 
فــي مــنــاقــشــاتــه مع  فيلتمان «أكّــــد 
الــقــادة فــي أديـــس أبــابــا والــقــاهــرة 
والخرطوم، أنه يمكن التوفيق بين 
مـــخـــاوف مــصــر والــــســــودان بــشــأن 
الأمن المائي وسلامة وتشغيل السد 
مع احتياجات التنمية في إثيوبيا 
مــــن خــــــلال مــــفــــاوضــــات جـــوهـــريـــة 
وهادفة بين الأطراف في إطار قيادة 
الاتــحــاد الأفــريــقــي، الــتــي يــجــب أن 

تستأنف على وجه السرعة».
وحــددت الخارجية الأميركية 
(إعـــلان المــبــادئ المــوقــع عــام ٢٠١٥) 
وبـــيـــان يــولــيــو ٢٠٢٠ الـــصـــادر عن 
مكتب الاتحاد الأفريقي، كأساس 
مهم لــهــذه المــفــاوضــات، مــع الــتــزام 
«تقديم الدعم  الــولايــات المتحدة بـ
السياسي والفني لتسهيل التوصل 

إلى نتيجة ناجحة».
وفي محاولة للتحذير من أي 
لـــلأحـــداث، اعتبر  تصعيد عــنــيــف 
البيان الأميركي أن «منطقة القرن 
الأفريقي تمر بنقطة انعطاف، وأنه 
الــتــي تتّخذ في  لــلــقــرارات  سيكون 
الأسابيع والأشهر المقبلة تداعيات 
كبيرة على شعوب المنطقة وكذلك 
على المصالح الأميركية»، مؤكدة 
التزام الولايات المتحدة بمعالجة 
الأزمــــــــــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــتـــرابـــطـــة 

ودعــــــــم الـــــقـــــرن الأفــــريــــقــــي لــيــكــون 
منطقة مــزدهــرة ومــســتــقــرّة، حيث 
يــكــون لمواطنيها رأي فــي حكمهم 
أمــام  وتــكــون الحكومات مــســؤولــة 

مواطنيها.
وأشار البيان إلى أن فيلتمان 
سيعود إلى المنطقة في وقت قصير 
لمــواصــلــة الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
المكثفة نيابة عن الرئيس جو بايدن 
ووزير الخارجية أنتوني بلينكن. 
ونـــأت الإدارة الأمــيــركــيــة الجديدة 
عن التدخل في الأزمة بشكل واضح 
خـــلال الأشــهــر الــخــمــســة المــاضــيــة، 

الـــتـــي كــانــت  تـــرمـــب  بــعــكــس إدارة 
تولي الملف اهتماماً لافتاً. ويفسر 
الخبير في الشأن الأفريقي الدكتور 
هــانــي رســـلان تــحــول مــوقــف إدارة 
بـــايـــدن، مـــن حــالــة الـــلامـــبـــالاة إلــى 
الاهتمام النشط والمطالبة بسرعة 
إلــى «صلابة  توقيع اتفاق شامل، 
مــوقــفــي مــصــر والـــســـودان بأنهما 
لن يقبلا المساس بأمنها المائي أو 
حقوقها في نهر النيل، والوصول 
إلـــــى قـــنـــاعـــة بـــــأن ضـــربـــة مــصــريــة 
لإيـــــقـــــاف المـــــــلء الــــثــــانــــي قـــــادمـــــة لا 
محالة، بما قد يؤثر على استقرار 

حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء الإثــيــوبــي 
أبـــي أحـــمـــد، لا ســيــمــا أن إثــيــوبــيــا 
تكاد تنهار بالفعل بسبب تداعيات 

حرب إقليم تيغراي».
«الــشــرق الأوســـط»  وأضــــاف لـــ
أن «الــتــدخــل جـــاء بــعــد أن أدركـــت 
مصر أن طــريــق التسوية العادلة 
والمـــــــتـــــــوازنـــــــة أصــــــبــــــح فـــــــي حــــالــــة 

انسداد».
وقــبــل أســابــيــع، حــذر الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي من 
المس بحصة مصر في مياه النيل، 
ووصـــف الأمـــر بــأنــه «خــط أحــمــر»، 

وقــال إن ذلــك قــد يــؤدي لأن تشهد 
المـــنـــطـــقـــة حــــالــــة عـــــدم اســــتــــقــــرار لا 

يتخيلها أحد.
ولــوح السيسي باللجوء إلى 
الــقــوة، قــائــلاً: «نحن لا نهدد أحداً 
ولكن لا يستطيع أحــد أخــذ نقطة 
مياه من مصر (...) وإلا ستشهد 
المـــنـــطـــقـــة حــــالــــة عـــــدم اســــتــــقــــرار لا 
يتخيلها أحد»، مشيراً إلى أنه «لا 
يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتنا».

ويتفق السفير محمد مرسي، 
الــخــارجــيــة المصري  مساعد وزيـــر 
الأسبق، مع الرأي السابق، مشيراً 

إلـــى أن الــبــيــان الأمــيــركــي «مــجــرد 
مــــحــــاولــــة تـــــبـــــدو جـــــــــادة لــتــجــنــب 
بـــاتـــت الإدارة  مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أكـــثـــر اقـــتـــنـــاعـــاً بــأنــهــا 
قادمة لا محالة... ستقلب الأوضاع 
والـــــــتـــــــوازنـــــــات رأســـــــــاً عــــلــــى عــقــب 
ولسنوات طويلة في منطقة القرن 
الأفريقي وكذا الشرق الأوسط وبما 

يهدد المصالح الأميركية فيهما».
كــــمــــا أن واشــــنــــطــــن تــســعــي 
أيــضــاً لتجنيب إثيوبيا مخاطر 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة والــتــفــتــت الــتــي 
باتت قريبة بعد حرب التيغراي، 
على حــد قــولــه. ودخــلــت إثيوبيا 
فـــي إضـــرابـــات مــنــذ نــهــايــة الــعــام 
المــــاضــــي، بـــعـــد نــــــزاع مــســلــح بــين 
الحكومة المركزية وإقليم تيغراي 
الــشــمــالــي. وأمـــس أعــلــنــت رئيسة 
اللجنة الانــتــخــابــيــة فــي إثيوبيا 
أنــه سيكون من المستحيل إجــراء 
انتخابات مقررة في الخامس من 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل، بسبب 
تــــزايــــد المـــشـــكـــلات الــلــوجــيــســتــيــة 
معلنة إرجــاءهــا من دون تحديد 
موعد جديد. وطالب الدبلوماسي 
المصري، في تدوينة له، في حالة 
استئناف المفاوضات، بأن يكون 
لـــهـــا ســـقـــف زمــــنــــي نــــهــــائــــي، مــع 
الــتــركــيــز عــلــى عـــدم مــنــح إثيوبيا 
حق التحكم منفردة في مياه النيل 
وإدارتها وبناء المزيد من السدود.

ولــــــــم يـــــحـــــدد الـــــبـــــيـــــان شــكــل 
المــســاعــدة الأمــيــركــيــة المــعــروضــة، 
فــي ظــل اقــتــراح الــســودان ومصر، 
وجــــــود وســــاطــــة ربـــاعـــيـــة دولـــيـــة 
مـــــكـــــونـــــة مـــــــن «الأمــــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
والاتحادين الأفريقي والأوروبي، 

الــولايــات المتحدة»، وهو  بجانب 
ما رفضته إثيوبيا. كما لم يشير 
كـــذلـــك إلــــى مـــحـــادثـــات واشــنــطــن 
فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٠، التي 
فــي نهايتها،  إثيوبيا  انسحبت 
وادعــــت انــحــيــاز إدارة تــرمــب إلــى 
صـــالـــح مـــصـــر. وتـــقـــيـــم إثــيــوبــيــا 
السد منذ عام ٢٠١١، بهدف توليد 
الطاقة الكهرومائية، التي تقول 
إنها ضرورية لتلبية احتياجات 
سكانها البالغ عددهم ١١٠ ملايين 

نسمة من الكهرباء.
إلــى إعــادة  وتسعى إثيوبيا 
تــــــوزيــــــع مـــــيـــــاه الـــــنـــــيـــــل، رافــــضــــة 
الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية. 
ويـــقـــول زيــريــهــون أبــيــبــي، عضو 
فــــريــــق الــــتــــفــــاوضــــي الإثــــيــــوبــــي، 
«وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الإثـــيـــوبـــيـــة»:  لـــــ
«تحاول مصر والسودان الحفاظ 
على معاهدات عفا عليها الزمن... 
غـــيـــر عــــادلــــة وحــــصــــريــــة، بــيــنــمــا 
تسعى إثيوبيا جاهدة لتغييرها 
إلـــــى اســـتـــخـــدام وإدارة مــنــصــفــة 
وعــادلــة لنهر النيل وفــقــاً لمبادئ 

القانون الدولي».
وأعلنت أديس أبابا في ٢٠٢٠ 
إكــمــال المرحلة الأولـــى مــن عملية 
مــلء السد محققة هدفها المحدد 
بـــ٤٫٩ مليار متر مكعب، ما سمح 
باختبار أول توربينتين من السد. 
وحــــددت لــهــذه الــســنــة هـــدف مــلء 
١٣٫٥ مليار متر مكعب إضافية. 
لكنها تواجه بمعارضة قوية من 
مــصــر والــــســــودان، الــلــذيــن حـــذرا 
من اتخاذ «خطوات أحــاديــة» من 
التأثير على حصتيهما  شأنها 

في نهر النيل.

صورة من الجو لسد النهضة الإثيوبي عند منابع النيل الأزرق (رويترز)

تصعيد انقلابي في الحديدة
 و«المشتركة» ترد على مصادر الهجمات

عدن: علي ربيع

صعدت الميليشيات الحوثية المدعومة 
من إيران من هجماتها على مناطق متفرقة 
في محافظة الحديدة حيث الساحل الغربي 
لليمن في سياق انتهاكها للهدنة الأممية، 
وهو ما دفع القوات اليمنية المشتركة للرد 
عــلــى مــصــادر الــهــجــمــات، وفـــق مــا أفـــاد به 

الإعلام العسكري.
وعـــــلـــــى وقـــــــع الــــهــــجــــمــــات المـــســـتـــمـــرة 
للميليشيات الحوثية غرب مأرب وشمالها 
الــدفــاع اليمني الفريق  الغربي وعــد وزيــر 
الركن محمد المقدشي باستئصال المشروع 
الإيـــرانـــي فـــي بـــــلاده، بــحــســب مـــا جـــاء في 
تصريحات له أمس (السبت) أثناء تفقده 

جبهات القتال.
ونقلت وكالة «سبأ» عن الوزير اليمني 
تأكيده أن «الشعب اليمني وقواته المسلحة 
وقيادته الشرعية يقفون في معركة المصير 
والهوية ضد الإرهاب الإيراني وميليشياته 
الحوثية ولن يقبلوا بتحويل صنعاء وكل 
إلـــى مستعمرة فــارســيــة أو ساحة  الــيــمــن 
عبور لتهديد الأمن القومي العربي وتهديد 
خطوط وممرات الملاحة البحرية والمصالح 

العالمية الحيوية».
وذكرت المصادر الرسمية أن المقدشي 
«تـــفـــقـــد، ســـيـــر الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة الــتــي 
يخوضها الجيش والمقاومة ضد ميليشيا 
الحوثي التابعة لإيران في جبهات محزام 
مـــــاس والــــكــــســــارة غـــــرب مــــــأرب وشــمــالــهــا 

الغربي».
واطــــلــــع وزيــــــر الــــدفــــاع الــيــمــنــي عــلــى 
الــوحــدات  بــقــادة  أوضـــاع المقاتلين والتقى 
والقطاعات والكتائب والقيادات الميدانية 
واستمع من رئيس هيئة العمليات الحربية 
اللواء الركن ناصر الذيباني، وقائد المنطقة 
الــعــســكــريــة الــســابــعــة الـــلـــواء الـــركـــن أحــمــد 
حــســان جــبــران إلــى شــرح حــول العمليات 

الميدانية على امتداد المسرح القتالي.
وفـــــــــــــــــي حـــــــــــــين أشـــــــــــــــــــــاد المـــــــقـــــــدشـــــــي 
تـــهـــا والـــتـــزامـــهـــا  بـــصـــلابـــة الــــقــــوات وكـــفـــاء
«معطيات المعركة والمــســارات التكتيكية  بـ
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــــرســــومــــة» أشــــــار إلـــى 
الالــتــفــاف الشعبي الــواســع حــول المــشــروع 
الوطني والمرجعية الجمهورية الراسخة 
والمـــــواقـــــف الــــداعــــمــــة لــلــجــيــش والمـــقـــاومـــة 
والـــــدعـــــوات الــرســمــيــة والمــجــتــمــعــيــة لــرفــد 
الجبهات والمــشــاركــة فــي معركة استعادة 

الوطن».
وفــــــي غــــضــــون ذلــــــك ذكــــــــرت مـــصـــادر 
مــحــلــيــة يــمــنــيــة أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
استقدمت أمس (السبت) نحو ٣٠٠ مجند 
مــن عــنــاصــرهــا مــن محافظتي ذمــــار وإب 
ودفعت بهم لتعزيز عناصرها في جبهات 
مأرب حيث تطمح للسيطرة على المحافظة 
النفطية وتقود هجمات منسقة ومتتابعة 
لهذه الغاية منذ فبراير (شباط) الماضي، 

دون تحقيق أي تقدم.
يــشــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
إيــران صعدت من عملياتها  المدعومة من 
الهجومية غرب محافظة مــأرب وشمالها 
الــغــربــي ابـــتـــداءً مــن يـــوم عــيــد الــفــطــر، كما 
امتد هذا التصعيد إلى محافظة تعز، في 
وقت أعلن الجيش اليمني المسنود برجال 
القبائل وتحالف دعم الشرعية عن تكبيد 

الجماعة عشرات القتلى والجرحى.
وفــيــمــا أحــصــت مــصــادر يمنية قيام 
الميليشيات بتشييع أكثر من ٥٠٠ قتيل من 
عناصرها خــلال شهر رمضان فقط، ذكر 

قـــادة فــي الجيش اليمني فــي تصريحات 
رسمية أن عشرات الجثث لعناصر الجماعة 
لا تــزال مرمية عند خطوط التماس غرب 

مأرب.
وفي سياق ميداني متصل أفاد الإعلام 
المــشــتــركــة في  لــلــقــوات اليمنية  الــعــســكــري 
الساحل الغربي حيث محافظة الحديدة، 
الــحــوثــيــة قصفت يومي  بـــأن الميليشيات 
الـــجـــمـــعـــة والـــســـبـــت مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــة مــســتــهــدفــة الــــبــــلــــدات والــــقــــرى 

السكنية.
وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
الحكومية إن الميليشيات قصفت تجمعات 
وأحــيــاء سكنية متفرقة فــي مــركــز مدينة 
حيس جنوب محافظة الحديدة بمختلف 

أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
ونقل المركز عن مصادر محلية قولها: 
الــحــوثــيــة شــنــت عملية  المــيــلــيــشــيــات  «إن 
قــصــف هــســتــيــريــة عــلــى المـــنـــازل والأحـــيـــاء 
الجنوبية والشرقية الآهــلــة بالسكان في 
أطــــراف مــركــز المــديــنــة، وإنــهــا استخدمت 
مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة 
وسلاح القناصة وقذائف مدفعية الهاون 
الثقيل، ما أثار حالة من الخوف والفزع في 
صفوف المدنيين لا سيما النساء والأطفال 
جــــراء الاســتــهــداف الــهــســتــيــري الــــذي طــال 

منازلهم بصورة عشوائية».
وأفادت المصادر بأن القوات المشتركة 
المــيــلــيــشــيــات  نــــيــــران  ردت عـــلـــى مــــصــــادر 
إيــرانــيــاً، بعد أن رصدتها حيث  المدعومة 
تمكنت مــن إســكــاتــهــا بــضــربــات حاسمة، 

دفاعاً عن المدنيين.
وكانت القوات المشتركة ردت، الجمعة، 
عــلــى هــجــمــات حــوثــيــة اســتــهــدفــت الــقــرى 
الــســكــنــيــة فـــي مــديــريــة الــدريــهــمــي جــنــوب 
الحديدة، حيث استخدمت المدفعية قذائف 
المــدفــعــيــة مـــا ســبــبــت حـــالـــة مـــن الــهــلــع في 
صفوف الأهالي في ثاني أيــام عيد الفطر 

المبارك.
كما استهدفت الميليشيات الحوثية 
فــــي الــــيــــوم نــفــســه الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة فــي 
مدينة التحيتا جنوب الحديدة، بالأسلحة 
المــخــتــلــفــة، ونـــقـــل الإعـــــــلام الـــعـــســـكـــري عــن 
مــصــادر محلية قــولــهــا: «إن الميليشيات 
أطــلــقــت عــــدداً مــن قــذائــف الـــهـــاون الثقيلة 
على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا، 
وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة 

مكثفة».
ومنذ إعلان الهدنة الهشة التي رعتها 
اتــفــاق السويد في  الأمــم المتحدة بموجب 
أواخر ٢٠١٨ ارتكبت الميليشيات الحوثية 
فـــي مقتل  الـــخـــروق والـــتـــي تــســبــبــت  آلاف 

المئات من المدنيين.
ورغـــم وجـــود البعثة الأمــمــيــة لإعـــادة 
الــحــديــدة،  تنسيق الانــتــشــار فــي محافظة 
فإن هذه الخروق لم تتوقف، كما أن البعثة 
تجمد عملها مــنــذ الــعــام المــاضــي بــعــد أن 
أفــشــلــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة مــوضــوع 
نقاط المراقبة المشتركة وقامت بقنص أحد 

ضباط الحكومة الشرعية.
وتكتفي البعثة من وقت لآخر بإصدار 
بــيــانــات تــحــذر مــن التصعيد والهجمات 
ضــد المــدنــيــين، ويــلــتــقــي المــســؤولــون فيها 
بــقــيــادات الــشــرعــيــة والـــقـــيـــادات الــحــوثــيــة، 
إلا أن الجانب الحكومي يطالب بنقل مقر 
البعثة من مناطق سيطرة الحوثيين في 
مدينة الحديدة إلى منطقة محايدة، ويتهم 
الــجــمــاعــة بــالــتــحــكــم فـــي قــــرارهــــا وتــقــيــيــد 

حركتها.

أكد رصده دعماً مباشراً إيرانياً بالسلاح والتدريب للحوثيين

تقرير استخباراتي أميركي يرجّح تدهور الأوضاع في اليمن «إنسانياً}
واشنطن: معاذ العمري

اســــــتــــــمــــــراراً لــــحــــالــــة الاضــــــطــــــراب 
والمـــعـــانـــاة الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا الــشــعــب 
الــيــمــنــي بــســبــب الــــحــــرب، رجّـــــح تــقــريــر 
استخباراتي أميركي تدهور الأوضــاع 
الإنــســانــيــة وأن تــصــل إلــــى مــســتــويــات 

متدنية صحياً وإنسانياً.
ربما تعد هذه التوقعات الصادرة 
مــــن اســـتـــخـــبـــارات الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي، 
ليست بالجديدة على الشعب اليمني، 
الـــــــــذي لا يـــــــــزال يــــعــــانــــي ويـــــــــلات عــــدم 
انــدلاع الربيع  الاستقرار المستمرة منذ 
العربي والمظاهرات التي أسقطت علي 

عبد الله صالح في ٢٠١١.
الــتــوقــعــات الـــجـــديـــدة الـــتـــي عــبّــرت 
عنها استخبارات الجيش في تقريرها 
الأخير الذي سلمته للكونغرس (اطلعت 
«الــــشــــرق الأوســـــــط» عـــلـــيـــه)، تــعــتــبــر أن 
الحالة الصحية والإنسانية التي تعد 
الأسوأ في العالم في اليمن، ستتواصل 
وتستمر بفعل الحرب، متهمة الحوثيين 
بالوقوف خلف هذه الأزمة وسيطرتهم 
على أكثر المناطق الحضرية في اليمن.

كما اتهم التقرير إيران في مواصلة 
دعم الحوثيين بالأسلحة والمستشارين 
العسكريين، للضغط على التحالف الذي 
تــقــوده السعودية ولتسهيل الهجمات 
المعقدة والطويلة المدى على السعودية، 
المــدن السعودية والمواقع  التي أصابت 
والمـــنـــشـــآت الــنــفــطــيــة فــــي عـــامـــي ٢٠١٩ 

و٢٠٢٠.
وقال: «في عام ٢٠٢٠، زاد الحوثيون 
المـــــدعـــــومـــــون مـــــن إيــــــــــــران، مـــــن وتــــيــــرة 
الهجمات الصاروخية والطائرات بدون 
طيار على السعودية، وحققوا مكاسب 
كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم 
وكانت تحت سيطرة الحكومة اليمنية 
فـــــي الـــــســـــابـــــق، كــــمــــا عـــــــزز الـــحـــوثـــيـــون 
ســيــطــرتــهــم عـــبـــر شـــمـــال غـــربـــي الــيــمــن 

ويهددون حالياً مدينة مأرب، آخر معقل 
عسكري واقتصادي للحكومة اليمنية 

في الشمال».
بــأن ثقة الحوثيين  وأفـــاد التقرير 
تــــــــزداد بـــشـــكـــل واضــــــــح، وذلـــــــك بــســبــب 
مواصلة الدعم الإيراني، ويسعون الآن 
إلــــى تــســويــة تــفــاوضــيــة مـــع الــتــحــالــف 
تــقــوده السعودية، تعكس بشكل  الــذي 
وثيق الحقائق على الأرض ونجاحاتهم 
الـــعـــســـكـــريـــة. وفـــيـــمـــا يـــخـــص الـــجـــهـــود 
الإنــســانــيــة والــصــحــيــة، أشـــــار إلــــى أنــه 
رغم أن الحكومة اليمنية بذلت جهوداً 
طفيفة لمــراقــبــة انــتــشــار فــيــروس كوفيد 
- ١٩، وتقديم المساعدة الطبية لبعض 
القيادة اليمنية تفتقر  المحافظات، فإن 
إلـــى كــل مــن الــتــمــاســك والمـــــوارد المــالــيــة، 
وذلـــــك لــتــنــفــيــذ تـــدابـــيـــر مـــضـــادة فــعــالــة 

للتعامل مع الوباء.
واتــــهــــم الـــتـــقـــريـــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــي 
الحوثيون بأنهم قللوا من أهمية آثار 

الــحــالات  الــفــيــروس والتستر على عــدد 
الــحــقــيــقــيــة لــلــمــصــابــين بــالــفــيــروس في 
المــنــطــقــة الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــهــم، وذلــك 
قد ينبئ أن يستمر اليمن في مواجهة 
صــــراعــــات صــحــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، مــمــا 
يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة 

بالفعل في العام القادم.
فـــيـــمـــا انـــتـــقـــد عــــــدد مــــن المـــشـــرّعـــين 
الأميركيين في الكونغرس سلوك إيران 
في دعــم الحوثيين وإمــدادهــم بالسلاح 
لــتــصــعــيــد الأزمـــــة الــيــمــنــيــة، داعــــين إلــى 
وقف تنفيذ إطلاق النار، وإنهاء الأزمة 
الإنسانية في اليمن، وذلك عبر تغريدات 
لــــهــــم فـــــي صــــفــــحــــات مــــوقــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي «تويتر».
وقالت النائبة الجمهورية كلاوديا 
تــيــنــي مـــن ولايـــــة نـــيـــويـــورك، إن إيــــران 
تــــواصــــل إرســــــــال المــــزيــــد مــــن الأســلــحــة 
القاتلة إلى اليمن، في مخالفة صريحة 
لقوانين وأنظمة الأمم المتحدة التي تمنع 

هــذا الفعل، مطالبة بوقف هــذه الحرب 
«والأفعال الخطيرة»، مضيفة: «إن إيران 
تحوّل الأزمة الإنسانية في اليمن إلى ما 

هو أسوأ».
بدوره، قال السيناتور الجمهوري 
البارز توم كوتن عضو مجلس الشيوخ 
مــــن ولايــــــة أركــــانــــســــاس، إن مـــصـــادرة 
شحنة الأسلحة التي كانت في طريقها 
إلى اليمن كما تعتقد مصادر أميركية 
إيــران،  في البنتاغون، كانت قادمة من 
معتبراً أنها ليست مفاجئة، لأن البحرية 
الأميركية صادرت مراراً منذ عام ٢٠١٣ 
شــحــنــات أســلــحــة قــادمــة مــن إيــــران إلــى 

الحوثي في اليمن.
إلى ذلــك، تتزايد الدعوات المطالبة 
للحوثيين بوقف هجومهم المستمر منذ 
عام على مأرب المحافظة الغنية بالنفط، 
لــكــنــهــم بــالمــقــابــل يــرفــضــون الانــصــيــاع 
للطلبات الدولية، مما يهددون بتفاقم 
كــــارثــــة إنـــســـانـــيـــة فــــي المـــحـــافـــظـــة الــتــي 

يسكنها نحو مليون يمني، نزحوا إليها 
قبل ستة أعوام بسبب الحرب الأهلية.

وفي آخر تحرّك للمبعوث الأميركي 
للأزمة اليمنية تيم ليندركينغ، أجرى 
الــعــديــد مـــن الـــلـــقـــاءات والمــــشــــاورات مع 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع الـــدولـــي، والــســفــراء 
الأوروبيين إلى الولايات المتحدة، وذلك 
بـــهـــدف خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي مـــــأرب، 
وإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن كافة، 
للوصول إلــى حــل سلمي بــين الأطـــراف 
اليمنية كافة، تنهي حالة الحرب التي 

تعيشها البلاد منذ ١٠ أعوام.
الــولايــات المتحدة وفرنسا  اتهمت 
الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران، بــاحــتــجــاز اليمن 
كــرهــيــنــة فـــي المــســتــقــبــل، وفــــي تــغــريــدة 
الـــخـــارجـــيـــة قــســم  عـــلـــى حـــســـاب وزارة 
شـــــــــؤون الـــــشـــــرق الأدنــــــــــى عــــلــــى مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تـــويـــتـــر»، أفـــاد 
بأن ليندركينغ تحدث إلى مدير شؤون 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الــــشــــرق الأدنـــــــى 
الــفــرنــســيــة كــريــســتــوفــر فــــارنــــو، وتــمــت 

مناقشة الأزمة اليمنية خلال الاتصال.
وقــالــت الخارجية، إن كــلا البلدين 
يعتقد أن «الحوثيين يحتجزون مستقبل 
اليمن رهينة، ويواصلون هجوماً طويلاً 
ومــكــلــفــاً عــلــى مـــــــأرب»، مــشــيــرة إلــــى أن 
النار الذي  البلدين اعتبرا وقف إطــلاق 
اقــتــرحــتــه الــســعــوديــة «صــفــقــة عـــادلـــة»، 

ودعت الحوثيين للانخراط إلى ذلك.
انــتــقــدت  الــخــارجــيــة  وكــانــت وزارة 
الحوثيين لرفضهم مقابلة مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، في 
عـــمـــان الأســــبــــوع المــــاضــــي، الـــتـــي تشير 
بــعــض الــتــقــاريــر الإعــلامــيــة إلـــى انتهاء 
مــهــمــتــه فــــي مـــنـــصـــبـــه، وتــعــيــيــنــه عــلــى 
منصب آخر في الأمــم المتحدة، بيد أنه 
لم يصدر أي إعلان رسمي عن هذا الأمر، 
ومــن هــو الشخص الــذي قــد يخلفه في 

منصبه.

طفل يمني يلعب بدراجته في مخيم نازحين بإحدى ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

اتهامات للحوثيين بالسطو على مساعدات لمرضى السرطان
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهمت مصادر محلية في صنعاء 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة بـــأنـــهـــا نــهــبــت 
مـــــســـــاعـــــدات غــــذائــــيــــة مــــقــــدمــــة لمـــرضـــى 
السرطان فــي العاصمة مــن قبل إحــدى 
الــجــمــعــيــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال العمل 
الإنـــســـانـــي، وذلــــك فـــي ســيــاق اســتــمــرار 
المــيــلــيــشــيــات فــــي الـــســـطـــو عـــلـــى المـــــواد 

الإغاثية منذ انقلابها على الشرعية.
المــــصــــادر تــحــدثــت عـــن قـــيـــام قـــادة 
الـــجـــمـــاعـــة المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــران بــنــهــب 
نحو ٣٠٠ سلة غذائية من بين ٥٠٠ سلة 
تكفلت بها مؤسسة خيرية كويتية، عبر 

المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان.
سطو الجماعة الحوثية على هذه 
المساعدات، أعاد التذكير بسلوكها عبر 
سنوات الانقلاب حيث فرضت قبضتها 
على كافة المساعدات الإنسانية وقامت 
بتسخيرها لمصلحة مجهودها الحربي 
وأتباعها، وفق ما أكدته تقارير أممية 

وأخرى حكومية.
وكـــانـــت مـــصـــادر تـــربـــويـــة وأخــــرى 

أفــادت بتصاعد جرائم  طبية بصنعاء 
السطو والسرقة التي يقف وراء ارتكابها 
قادة ومشرفون في الميليشيات الحوثية، 
حـــيـــث طـــالـــت أخــــيــــراً مـــســـاعـــدات طــبــيــة 
كــانــت خــصــصــتــهــا منظمات  وغـــذائـــيـــة 
دولية وتجار لصالح موظفين وعاملين 
بقطاعي الصحة والتربية المحرومين من 

رواتبهم منذ سنوات ماضية.
وقـــال مــصــدر تــربــوي بــصــنــعــاء إن 
الجماعة تلاعبت بكشوف المستفيدين 
مــــن المــعــلــمــين والـــعـــامـــلـــين فــــي الــقــطــاع 
التعليمي في صنعاء بغية التمكن من 
نهب معونات خيرية خصصها تجار 
لـــلآلاف منهم بمناسبة  ورجــــال أعــمــال 

شهر رمضان.
«الــشــرق الأوســـط»،  وأفـــاد المــصــدرلـــ
بأن الميليشيات فرضت عقب مصادرتها 
لــلــمــعــونــات لـــجـــانـــاً تـــابـــعـــة لـــهـــا لــتــقــوم 
المــســاعــدات المكونة  بعملية تــوزيــع تلك 
مــن ســلال غــذائــيــة متنوعة. مشيراً في 
الــحــوثــيــة  الـــلـــجـــان  إلــــى أن  الـــوقـــت  ذات 
ادعت أنها تجمع بيانات تفصيلية عن 
المستفيدين، في حين أنها لم تصرف أي 

شيء من تلك المعونات رغم استكمالها 
جمع البيانات.

وأشـــار المــصــدر إلــى وجـــود تلاعب 
كبير في أسماء المستفيدين إلى جانب 
عـــمـــلـــيـــات مـــمـــاطـــلـــة وتـــطـــفـــيـــش هــدفــهــا 
الوحيد الاستيلاء على أكبر كمية من 

تلك المعونات.
وشــــكــــا تــــربــــويــــون وعــــامــــلــــون فــي 
القطاع التعليمي بصنعاء من استمرار 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــــــي الـــــســـــطـــــو وســـــرقـــــة 
المــســاعــدات المــقــدمــة لــهــم، وقـــال البعض 
«الــشــرق الأوســــــط»، «لـــم تكتف  مــنــهــم لـــ
الــجــمــاعــة بــنــهــب رواتــبــنــا مــنــذ ســنــوات 
وتـــســـبـــبـــهـــا فــــي أســـــــوأ أزمـــــــة إنــســانــيــة 
ومعيشية، بل توسعت شهيتها للسطو 
على مــا يــجــود بــه علينا فاعلو الخير 
من مساعدات تبقينا وأسرنا على قيد 

الحياة».
ومـــــنـــــذ الانـــــــقـــــــلاب عــــلــــى الـــســـلـــطـــة 
الشرعية استخدمت الجماعة الحوثية 
(حليف إيران في اليمن) مختلف الطرق 
والأســــالــــيــــب لــتــضــيــيــق الـــخـــنـــاق عــلــى 
المـــؤســـســـات والـــجـــمـــعـــيـــات والمـــــبـــــادرات 

المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الإنــــســــانــــيــــة والــــخــــيــــريــــة، 
وعــمــدت فــي المــقــابــل إلـــى إغــــلاق المــئــات 
منها بمناطق سيطرتها واستحدثت 
أخــرى تابعة لها لتحكم قبضتها على 
كـــافـــة الــفــعــالــيــات والأنـــشـــطـــة الــخــيــريــة 

والإنسانية.
وكـــــانـــــت مــــؤســــســــات وجـــمـــعـــيـــات 
إنسانية وخيرية شكت في وقت سابق 
مــن تــدخــلات الانقلابيين فــي أنشطتها 
ومحاولة فرض أجندة خاصة بهم أثناء 
المــســاعــدات مــع ممارسة  عملية تــوزيــع 
الابتزاز المالي، الأمر الذي دفع الكثير من 
هذه الجمعيات إلى التوقف عن العمل 
في ظل الأوضاع المأساوية التي لا يزال 
اليمنيون بمناطق السيطرة  يعيشها 

الحوثية.
وبحسب ما أفادت به تقارير دولية 
وأخـــــرى مــحــلــيــة ســابــقــة، فــقــد تسببت 
الــحــرب التي أشعلتها الميليشيات في 
٢٠١٤ بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية 
في العالم، حيث بــات اليوم وفقاً لذات 
التقارير أكثر من ٢٢ مليون يمني بحاجة 
ماسة وعاجلة إلى المساعدة الإنسانية، 

بـــمـــا فــــي ذلــــــك ٨٫٤ مـــلـــيـــون شـــخـــص لا 
يزالون يكافحون لتأمين احتياجاتهم 
المــعــيــشــيــة الـــضـــروريـــة. وتــحــدثــت هــذه 
التقارير أن ابتزاز الحوثيين طال أكثر 
من ٢٦٧ منظمة أجنبية منها ١٠ تتبع 
الأمــــم المــتــحــدة وكــلــهــا كــانــت تــعــمــل في 
الــيــمــن خــــلال فـــتـــرة مـــا قــبــل الانـــقـــلاب، 
بالإضافة إلى محاصرتها نشاط المئات 
من المنظمات والجمعيات والمؤسسات 
الــتــي تنفذ المــشــاريــع المختلفة  المحلية 

الممولة من تلك المنظمات الخارجية.
وأشــــــــــــارت مـــــصـــــادر فـــــي صـــنـــعـــاء 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط» إلـــــــى مـــواصـــلـــة  ــــــ ل
الــجــمــاعــة عــبــر مجلسها الانــقــلابــي في 
ابــتــزاز وسرقة الملايين من مخصصات 
مـــنـــظـــمـــات دولـــــيـــــة تـــعـــمـــل فـــــي مــنــاطــق 
بسطتها واســتــقــطــاعــهــا بــشــكــل متكرر 
الــــــدولارات مــن مــشــاريــع تديرها  لآلاف 
منظمات: «الهجرة الدولية»، و«الصحة 
العالمية»، و«اليونيسيف»، و«مفوضية 
ـــلاجـــــئـــــين»، و«الأوتـــــــــشـــــــــا» و«الــــبــــنــــك  الــ
الــدولــي»، و«الأغــذيــة العالمي» و«الفاو» 

وغيرها.
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وسط مؤشرات على زيادة عمليات «داعش»

التحالف الدولي يجري تمرينات قتالية لقواته في العراق 
بغداد: «الشرق الأوسط» 

أعــلــن الــتــحــالــف الـــدولـــي في 
أنــه أجــرى تمارين لقواته  العراق 
فــــي الــــرمــــايــــة بـــالـــذخـــيـــرة الــحــيــة 
الــعــراق.  والــحــركــة التكتيكية فــي 
الــدولــي فــي بيان  وقـــال التحالف 
أمــس السبت إن «قــوات التحالف 
الـــدولـــي تــجــري تــمــاريــن الــرمــايــة 
بـــــالـــــذخـــــيـــــرة الــــحــــيــــة والــــحــــركــــة 
التكتيكية للحفاظ على الجاهزية 
القتالية والاستجابة السريعة لأي 
مــهــمــة». وأضـــاف بــيــان التحالف 
«ســنــبــقــى مــلــتــزمــين بــالــعــمــل في 

مناطق محددة مع شركائنا في 
كـــل مـــن الــــعــــراق وســــوريــــا لجعل 

المنطقة أكثر أمناً وازدهاراً».
وكـــــان الــتــحــالــف الـــدولـــي قد 
أعلن قبل أكثر مــن شهرين نيته 
رفــع عــدد قواته بالعراق من ٥٠٠ 
جندي إلى نحو ٥٠٠٠ آلاف جندي 
الأمــر الــذي أثــار جــدلاً فــي العراق 
بسبب ربــط جهات سياسية في 
العراق مناوئة للوجود الأميركي 
بين القوات الأميركية وبين قيادة 
الولايات المتحدة للتحالف الدولي 

ضد تنظيم داعش.
وفـــيـــمـــا لـــــم تـــعـــلـــق المــــصــــادر 

الـــعـــراقـــيـــة الــرســمــيــة أو المـــوازيـــة 
لـــخـــطـــوة الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي فــي 
إجـــراء مثل هــذه التمارين فإنها 
وفــــقــــاً لـــلـــمـــراقـــبـــين الـــســـيـــاســـيـــين 
تــنــدرج فــي إطـــار اســتــعــداد قــوات 
التحالف الدولي لمحاربة تنظيم 
داعش الذي بدأ ينشط في الكثير 
من المناطق في العراق خصوصاً 
فـــي مــحــافــظــات ديـــالـــى وكـــركـــوك 

ونينوى.
وبينما أكمل العراق الجولة 
الثالثة من الحوار الاستراتيجي 
مع الولايات المتحدة الأميركية من 
أجل جدولة انسحاب ما تبقى من 

قــوات قتالية في العراق وعددها 
٢٥٠٠ جندي فــإن أرتــال التحالف 
الدولي تتعرض بين آونة وأخرى 
إلى هجمات بالعبوات الناسفة. 
وأكد رئيس هيئة الحشد الشعبي 
فـــالـــح الـــفـــيـــاض عـــــدم مــســؤولــيــة 
الــحــشــد عـــن اســتــهــداف الــبــعــثــات 
الدبلوماسية في العراق وليست 
داعـــمـــة لـــهـــا، وقـــــال الـــفـــيـــاض في 
تـــصـــريـــح لــــه إن «هـــيـــئـــة الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي هـــيـــئـــة رســـمـــيـــة تــتــبــع 
سياسة الحكومة العراقية وهي 
غــــيــــر مــــســــؤولــــة أو داعـــــمـــــة لأي 
استهداف للسفارات أو الممثليات 

الأجـــنـــبـــيـــة فــــي الـــــعـــــراق»، مـــؤكـــداً 
«التزام الهيئة بسياسة الحكومة 

في التعامل مع هذه المشكلات».
وبــــــــــخــــــــــصــــــــــوص الــــــــــحــــــــــوار 
الاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي بــــــــين بــــــغــــــداد 
وواشــــنــــطــــن، بــــــينّ الــــفــــيــــاض، أن 
«هــنــاك لجنة خــاصــة شُــكــلــت من 
قِبل القائد العام للقوات المسلحة، 
بــالــحــوار الاســتــراتــيــجــي،  معنية 
وجــــــدولــــــة الانــــــســــــحــــــاب، وبـــقـــيـــة 
مفاصل التعاون والتعامل لحل 
هـــــــذه الأزمـــــــــــة المـــســـتـــحـــكـــمـــة بــين 
إلــى أن «اللجنة  البلدين». ولفت 
معنية أيــضــاً بــمــواكــبــة وتطبيق 

قــــــرار مــجــلــس الـــــنـــــواب الــقــاضــي 
بانسحاب القوات الأجنبية وفق 
رؤية الحكومة العراقية والقوات 

المسلحة لمصالح العراق».
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد مــــواجــــهــــة 
تنظيم داعش، أكد الناطق باسم 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
الــلــواء يحيى رســول أن «الــقــوات 
الأمنية اتخذت أسلوباً وتكتيكاً 
بــقــايــا تنظيم  لـــضـــرب  جـــديـــديـــن 
داعــــــــــــــش»، كــــاشــــفــــاً فــــــي الــــوقــــت 
نفسه عن توجيه جهاز مكافحة 
الإرهاب لضربات موجعة أطاحت 
بـــــقـــــيـــــادات مـــهـــمـــة لـــــــدى تــنــظــيــم 

داعــــــــش. وقـــــــال رســـــــول لــلــوكــالــة 
الـــرســـمـــيـــة لـــلأنـــبـــاء فــــي الــــعــــراق 
إنـــــه «اســــتــــنــــاداً إلـــــى تــوجــيــهــات 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة 
مــصــطــفــى الــكــاظــمــي ومــــن خــلال 
الــنــوعــيــة الاستباقية  الــعــمــلــيــات 
والــعــمــل بــاســتــراتــيــجــيــة جــديــدة 
لضرب بقايا (داعش) ومن خلال 
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة تـــم توجيه 
ضربات دقيقة للخلايا والفلول 
الــتــابــعــة لـــداعـــش». وأضـــــاف أنــه 
«تــــــم إطــــــــلاق عــــــدة عـــمـــلـــيـــات فــي 
قــــواطــــع مــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا صـــلاح 
الــديــن ونينوى وقــيــادة عمليات 

الأنــــبــــار»، مــبــيــنــاً أن «الــعــمــلــيــات 
النوعية اشتركت فيها قطاعات 
الجيش ووزارة الداخلية والحشد 
الــشــعــبــي وتــتــم بــإســنــاد مــن قبل 
الغطاء الجوي العراقي». وبشأن 
الـــضـــربـــات الـــتـــي وجــهــهــا جــهــاز 
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب إلـــــى تــنــظــيــم 
داعــــــــش قـــــــال الــــــلــــــواء رســــــــول إن 
«الضربات التي وجهها الجهاز 
إلـــى الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي أســفــرت 
عـــن مــقــتــل وإلــــقــــاء الــقــبــض على 
قــيــادات وعــنــاصــر مهمة لداعش 
الإرهـــابـــيـــة» مــوضــحــاً أن «هــنــاك 

توحيداً للجهد الاستخباري».

عمليات التفتيش في المنشآت الإيرانية بلغت رقماً قياسياً العام الماضي

زيارة ظريف الملغاة إلى فيينا تثير شكوكاً حول «الاتفاق» النووي
فيينا: راغدة بهنام

أثـــــــــــارت أنــــــبــــــاء زيـــــــــــارة وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي، محمد جــواد 
ظـــــريـــــف، إلــــــى فـــيـــيـــنـــا أمــــــس لــغــطــاً 
وشـــــكـــــوكـــــاً حــــــــول إمــــكــــانــــيــــة قــــرب 
اتــفــاق فــي المحادثات  إلــى  التوصل 
النووية، على الرغم من إعلانه قبل 
بــــدء جـــولـــة أوروبــــيــــة لـــم يــعــلــن عن 
الــزيــارة غير مرتبطة  محطاتها أن 
بالمحادثات، وأنها مخطط لها من 
قبل. وزادت البلبلة عندما ألغيت 
الزيارة في اللحظات الأخيرة. وعلى 
الرغم من أن الزيارة أحاطتها كثير 
مـــن الــســريــة والــتــكــتــم، إن كــــان من 
الطرف الإيراني أو النمساوي، ولم 
يعلن عنها أي طرف بشكل رسمي، 
فقد اضطرت الخارجية النمساوية 

لأن تؤكد خبر إلغاء الزيارة.
ونقلت صحيفة «دي بريسه» 
الـــنـــمـــســـاويـــة الـــتـــي كـــانـــت هــــي مــن 
نـــشـــرت تـــأكـــيـــد الـــــزيـــــارة قـــبـــل لــيــلــة 
أن ظـــريـــف أبـــلـــغ نــظــيــره ألــســكــنــدر 
شـــالـــنـــبـــرغ بــــأنــــه لـــــن يـــحـــضـــر إلـــى 
فيينا بسبب رفعها علم إسرائيل 
عــلــى مــبــنــى الــخــارجــيــة، وقــالــت إن 
شـــالـــنـــبـــرغ بـــقـــي عـــلـــى تــــواصــــل مــع 
ظريف ليل أمــس، و«أســـف لإلغائه 
الــــــزيــــــارة»، ولـــكـــنـــه «ظـــــل مــتــمــســكــاً 
بــحــمــلــة الــتــضــامــن مـــع إســـرائـــيـــل». 
وكان وزير الخارجية النمساوي قد 
قال عندما أعلن رفع علم إسرائيل 
إن «أكثر من ألف صاروخ أطلق على 
إســرائــيــل مــن (حــمــاس) ومنظمات 
إرهــابــيــة أخـــرى؛ النمسا تقف بكل 

حزم خلف أمن إسرائيل».

ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «رويـــــــتـــــــرز» 
عــــن المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
الـــنـــمـــســـاويـــة قـــولـــهـــا إن شــالــنــبــرغ 
«أسف لإلغاء ظريف زيارته، ولكن 
الــواضــح بالنسبة لنا وضــوح  مــن 
النهار أنه عندما تقصف (حماس) 
أكثر من ألفي صــاروخ على أهداف 
مـــدنـــيـــة فــــي إســــرائــــيــــل، فـــنـــحـــن لــن 
نبقى صامتين». وفي طهران، قال 
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، 
سعيد خطيب زاده، إن «ظريف عد 
أن الزيارة لم يكن لها فائدة في هذه 

الظروف».
وكان ظريف قد بدأ قبل بضعة 
أيـــام «جــولــة أوروبـــيـــة» أعــلــن عنها 
على صفحته على «إنستغرام»، من 
دون أن يكشف عن محطاتها. وبدأ 
جولته في إسبانيا، على أن ينتقل 

منها إلى النمسا، ثم إيطاليا.
وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســتــضــافــة 
فيينا وفداً إيرانياً منذ أكثر من ١٠ 
أيام، برئاسة عباس عراقجي نائب 
وزيـــر الــخــارجــيــة، عــلــى بــعــد أمــتــار 
الــخــارجــيــة، فإنها  قليلة مــن مبنى 
لم تتردد في رفع العلم الإسرائيلي 
«تــــضــــامــــنــــاً مـــــع إســـــرائـــــيـــــل بـــوجـــه 
الهجمات الإرهابية التي تتعرض 
لها»، كما قال المستشار النمساوي 
سيباستيان كورتز عندما أعلن رفع 

العلم فوق المبنى قبل يومين.
وجاء هذا أيضاً على الرغم من 
استقبال شالنبرغ نفسه لعراقجي 
عدة مرات خلال المحادثات النووية 
الــــــتــــــي تـــســـتـــضـــيـــفـــهـــا الــــعــــاصــــمــــة 
النمساوية منذ أســابــيــع، ووصفه 
الـــعـــلاقـــة مـــع إيــــــران بــأنــهــا «عــلاقــة 

جيدة تقليدياً». وقد كتب عراقجي 
على «تويتر» قبل يــومــين، منتقداً 
قرار النمسا رفع العلم الإسرائيلي 
إلـــى جــانــب الــعــلــم الــنــمــســاوي على 

مبنى الخارجية.
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن كــــــل هــــــذا، 
فـــــــإن المـــــفـــــاوضـــــات حـــــــول الاتــــفــــاق 
النووي مستمرة من دون أن يكون 
للتطورات في فلسطين أي أثر على 
سيرها. ومع ذلك، فهي لم تغب كلياً 
عن المحادثات، إذ قالت مصادر إن 
المـــشـــاركـــين تــطــرقــوا لمـــا يــحــدث من 
تــصــعــيــد فـــي إســـرائـــيـــل والأراضـــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولــكــن عــلــى هــامــش 
جلسات العمل، ومن دون أن يكون 
لـــلـــمـــوضـــوع أي تـــأثـــيـــر عـــلـــى ســيــر 

المفاوضات النووية.
وتــزيــد الــحــرب الــتــي اشتعلت 
قـــــبـــــل أيـــــــــــام بـــــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين 
والإســــرائــــيــــلــــيــــين الــــضــــغــــوط عــلــى 
المــفــاوض الموجود  الوفد الأميركي 
في فيينا، خاصة بعد رسالة وقعها 
أكثر من ٤٠ نائباً جمهورياً، يدعون 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لوقف  فيها 
الـــتـــفـــاوض مــــع إيـــــــران لــتــســلــيــحــهــا 
«حــمــاس». ولكن وزيــر الخارجية، 
أنطوني بلينكن، دافع عن استمرار 
الــتــصــعــيــد  المـــــحـــــادثـــــات، وقـــــــال إن 
الحاصل لن يؤدي إلى وقفها، وإن 
الوفد الأميركي الموجود في فيينا، 
برئاسة روبرت مالي، سيستمر في 
محاولة معرفة ما إذا كان بالإمكان 

العودة للاتفاق النووي.
الرابعة التي  وتستمر الجولة 
أثـــبـــتـــت أنـــهـــا الأطـــــــول حـــتـــى الآن، 
وهــي منعقدة من دون توقف منذ 

١٠ أيـــام، مــن دون إشـــارات محددة 
إلـــى مــوعــد انــتــهــائــهــا، عــلــى الــرغــم 
مــــن اقــــتــــراب تــــاريــــخ ٢١ مــــن مــايــو 
فــيــه عمليات  الــــذي تنتهي  (أيـــــار) 
التفتيش التابعة للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية في إيران، والذي كان 
المفاوضون يطمحون في التوصل 

إلى اتفاق قبله.
ولم يصدر كثير من الكلام عن 
المشاركين في المفاوضات منذ بداية 
الــرابــعــة، حتى مــن السفير  الجولة 
الـــــروســـــي مـــيـــخـــائـــيـــل أولــــيــــانــــوف 
الــذي يمثل بــلاده فــي المفاوضات، 
وعـــــــادة مــــا يــعــلــق بــشــكــل مــســتــمــر 
على سير المفاوضات، والذي علق 
يــوم أمــس للمرة الأولـــى على سير 
الرابعة بالقول:  محادثات الجولة 
«حتى الآن، تسير المحادثات بشكل 
جيد، ولكنها ليست سهلة». وكان 
أولــــيــــانــــوف مــــن أكــــبــــر المــتــفــائــلــين 
بــالــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق بــحــلــول ٢١ 
مـــن مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـــالـــي، ولــكــنــه 
يبدو أقل تفاؤلاً الآن وقد بات هذا 
التاريخ يبعد أسبوعاً واحداً فقط.

ويـــبـــدو أن أمــــين عــــام الــوكــالــة 
الــدولــيــة، رافــائــيــل غــروســي، يتجه 
إلى تجديد اتفاقه التقني مع إيران 
لــلــســمــاح بـــالإبـــقـــاء عـــلـــى عــمــلــيــات 
الــتــفــتــيــش بــعــد هــــذا الـــتـــاريـــخ لمنح 
المــــــفــــــاوضــــــات الــــســــيــــاســــيــــة وقـــتـــاً 
لاســتــكــمــال عملها. ولــكــن حــتــى لو 
جــــددت الــوكــالــة اتــفــاقــهــا هــــذا، فــإن 
عمليات مفتشيها ستبقى محدودة، 
ذلـــــك أن الاتــــفــــاق الــتــقــنــي لا يــمــتــد 
للبروتوكول الإضــافــي في الاتفاق 
الـــــذي يــســمــح للمفتشين  الــــنــــووي 

الدوليين بالقيام بعمليات تفتيش 
مفاجئة، وهــو مــا علقته إيـــران في 

فبراير (شباط) الماضي.
وفــــــــــــي وقــــــــــــت ســـــــــابـــــــــق، قــــــال 
عراقجي إن إيران لن تعاود العمل 
بـــــالـــــبـــــروتـــــوكـــــول الإضـــــــافـــــــي قــبــل 
الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــمــات سياسية 
تـــعـــيـــد الـــعـــمـــل بـــالـــكـــامـــل لـــلاتـــفـــاق 
الـــنـــووي. وتــعــتــمــد الــوكــالــة بشكل 
كـــبـــيـــر عــــلــــى عـــمـــلـــيـــات الــتــفــتــيــش 
المــفــاجــئــة الــتــي كــانــت تــنــفــذهــا في 

إيران.
وقــــد نــشــر مــوقــع «بــلــومــبــرغ» 
تقريراً سرياً أعدته الوكالة الدولية 
لـــلـــطـــاقـــة الــــــذريــــــة ووزعــــــتــــــه عــلــى 
يــقــول إن المفتشين  دبــلــومــاســيــين، 
التابعين للوكالة أجــروا ما معدله 
٣ عمليات تفتيش مفاجئة شهرياً 
الــعــام المــاضــي فــي إيــــران، وهـــو ما 
لا يمكنها الــقــيــام بــه الــيــوم. وذكــر 
التقرير أن عمليات التفتيش هناك 
بلغت رقماً قياسياً العام الماضي، 
وأن عمليات التفتيش الخمس التي 
أجرتها الوكالة العالم الماضي في 
الــعــالــم حصلت فــي إيــــران. وتمنح 
عمليات كهذه فهماً أكبر للوكالة 
حـــــول نـــشـــاطـــات إيـــــــران الـــنـــوويـــة، 
لـــنـــاحـــيـــة تـــخـــصـــيـــب الــــيــــورانــــيــــوم 

وتركيب أجهزة الطرد المركزي.
الــتــقــريــر، بحسب وكالة  ونـــوه 
«بلومبرغ»، بأن «عمليات تفتيش 
كــــهــــذه تــعــتــمــد عـــلـــى عــــوامــــل مــثــل 
الــعــشــوائــيــة وعـــــدم الــتــنــبــؤ وقــــدرة 
الوصول في وقت قصير، وبالتالي 
تقوي مفعول المنع في الــدول التي 

تحصل فيها هذه العمليات».

سجلات مسربة تكشف أن إيران 
ت لإنتاج قنبلة نووية عام ٢٠٠٣

ّ
استعد

واشنطن: إيلي يوسف

يــكــشــف كـــتـــاب جـــديـــد ينشر 
الـــعـــلـــمـــاء  المــــقــــبــــل أن  الأســــــبــــــوع 
الإيــــرانــــيــــين الــــنــــوويــــين يــمــكــنــهــم 
إنــــتــــاج ســـــلاح نــــــووي «فـــــي وقـــت 
قصير جداً»، إذا ما حصلوا على 
المواد الانشطارية اللازمة وأوامر 

من قادة البلاد.
واســـــتـــــنـــــد تـــــقـــــريـــــر نـــشـــرتـــه 
صحيفة «واشنطن بوست» أمس 
إلى الكتاب الجديد الذي يتضمن 
لــوثــائــق فنية تمت  كشفاً جــديــداً 
سرقتها من إيران عام ٢٠١٨ تشير 
الــنــووي الإيراني  إلــى أن السلاح 
اعــتــمــد عــلــى تصميمات مبتكرة 
منذ بدايات العقد الأول من القرن 
الــحــالــي. وأظـــهـــرت تــلــك الــوثــائــق 
«اختبار  أن إيران كانت تستعد لـ
بــــــــــارد» لـــلـــمـــكـــونـــات الـــرئـــيـــســـيـــة 
الــنــوويــة بــحــلــول أواخـــر  للقنبلة 
عام ٢٠٠٣ الذي كان من الممكن أن 
يتقدم نحو إجــراء تفجير نووي 

حقيقي.
وبحسب التقرير، فإن العمل 
على صنع السلاح النووي توقف 
فـــي ذلـــك الـــعـــام، غــيــر أن الــعــلــمــاء 
الإيــــرانــــيــــين كــــانــــوا قــــد اكــتــســبــوا 
المعرفة التقنية لصناعة القنبلة، 
لكنهم كانوا يحتاجون فقط إلى 
المواد الانشطارية الموثوقة، سواء 
مــن البلوتونيوم أو اليورانيوم 
المخصب، بحسب ما ذكره مؤلفا 
الكتاب ديفيد أولــبــرايــت وســارة 

بوركارد.
ويأتي إصــدار الكتاب وسط 

مـــفـــاوضـــات دبــلــومــاســيــة مكثفة 
تجري في فيينا، بين مسؤولين 
مفاوضين أميركيين وإيــرانــيــين، 
بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 
٢٠١٥. ويقول مؤيدو الاتــفــاق إن 
تــجــديــد الاتـــفـــاق ســيــكــبــح إنــتــاج 
إيــــــــــران لــــلــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب 
الــــــذي رفـــعـــت درجــــتــــه إلـــــى أكــثــر 
مــن ٦٠ فــي المــائــة، بحسب تقرير 
الــذريــة،  الــدولــيــة للطاقة  للوكالة 
غــيــر أن مــعــارضــيــه يــعــتــقــدون أن 
إيــــران قــــادرة عــلــى تــكــديــس مــواد 
انشطارية لقنبلة نــوويــة بشكل 
الـــقـــيـــود  تــــبــــدأ  بـــعـــد أن  ســـــريـــــع، 
الرئيسية للاتفاق فــي الانتهاء، 

بدءاً من عام ٢٠٢٥.
ويستند الكتاب إلى تحليل 
لمــجــمــوعــة ضــخــمــة مـــن الــوثــائــق 
الـــنـــوويـــة الـــتـــي تـــم تــهــريــبــهــا من 
مـــســـتـــودع فــــي طــــهــــران مــــن قــبــل 
عـــمـــلاء إســرائــيــلــيــين عــــام ٢٠١٨. 
ومنح أولــبــرايــت، مؤسس معهد 
الـــعـــلـــوم والأمــــــن الــــدولــــي ومــقــره 
واشنطن، حق الوصول إلى مئات 
الوثائق والصور التي تم تضمين 
الــكــتــاب. وكشفت  كثير منها فــي 
الــــوثــــائــــق أن إيـــــــران كـــانـــت عــلــى 
قـــدرات الأسلحة النووية  أعــتــاب 
بــحــلــول عـــام ٢٠٠٣، عــنــدمــا علق 
«المرشد» علي خامنئي البرنامج 
فجأة. لكن الكتاب يسلط الضوء 
على التقدم الملحوظ الذي حققته 
«خطة آماد» الإيرانية، وهي خطة 
سرية لهندسة وبناء أول سلاح 

نووي لإيران.
ويظهر الكتاب أنه على الرغم 

مــــن أن وكــــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
الأمـــيـــركـــيـــة كــــانــــت عـــلـــى مــعــرفــة 
قــــديــــمــــة بـــتـــلـــقـــي إيــــــــــران مــــعــــدات 
وتــصــمــيــمــات نـــوويـــة مـــن عــلــمــاء 
بــاكــســتــانــيــين فـــي الــثــمــانــيــنــيــات 
والتسعينيات من القرن الماضي، 
فإن تصميمات القنبلة كانت على 
ما يبدو إيرانية بالكامل، مدعومة 
بــرمــوز خــوارزمــيــة مــتــطــورة، بما 
فيها القدرة على تصغير الرأس 
النووي الحربي. وينسب الكتاب 
الــفــضــل فـــي هــــذا الاخــــتــــراق إلــى 
محسن فخري زاده، نائب وزيــر 
الدفاع مسؤول الأبعاد الأمنية في 
البرنامج النووي الإيراني، الذي 
يصفه الــكــتــاب بــأنــه «المــايــســتــرو 
الــــنــــووي الإيــــرانــــي الـــــذي حــرص 
عـــلـــى الانــــضــــبــــاط، واســـتـــمـــر فــي 
تنفيذ المشروع»، واصفاً إياه بأنه 
كان «القائد بلا منازع» لبرنامج 

الأسلحة النووية الإيراني.
وقتل فخري زاده بالرصاص 
فــــي طــــهــــران الــــعــــام المــــاضــــي، فــي 
عــمــلــيــة نــســبــهــا الإيـــرانـــيـــون إلــى 
الاستخبارات الإسرائيلية. وعد 
الـــكـــتـــاب أن مــقــتــلــه كــــان «ضــربــة 
قـــاصـــمـــة»، بــيــنــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
الـــخـــبـــرة فــــي صـــنـــاعـــة الأســلــحــة 
فـــخـــري زاده ما  اكــتــســبــهــا  الـــتـــي 
زالــت موجودة ضمن كــادر إيران 
من علماء وفنيين نوويين. وكتب 
أولبرايت وبوركارد: «على المدى 
الــقــصــيــر والمـــتـــوســـط  ، قـــد تــكــون 
خــســارتــه هــي الأشـــد وطـــأة خلال 
أي اختراق نووي لبناء أو اختبار 

أسلحة نووية».

نجل هاشمي رفسنجاني ومحافظ البنك المركزي بين آخر المتقدمين بطلبات الترشح

رئيسي وجهانغيري ولاريجاني لخوض السباق الرئاسي للمرة الثانية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أغــلــقــت إيـــــــران، أمـــــس، ملف 
تسجيل المرشحين للانتخابات 
الثالثة عشرة، المقررة  الرئاسية 
الــشــهــر المــقــبــل لانــتــخــاب خليفة 
الــــــرئــــــيــــــس حــــــســــــن روحــــــــانــــــــي، 
بينما كــان الــيــوم الأخــيــر حافلاً 
بـــالـــتـــرشـــيـــحـــات مــــن المـــســـؤولـــين 
الحاليين والسابقين، إذ تأكدت 
مشاركة رئيس القضاء إبراهيم 
رئــيــســي، وإســحــاق جهانغيري 
نائب الرئيس الحالي، ورئيس 
البرلمان السابق علي لاريجاني، 
وأمــــــين عـــــام مــجــلــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام محسن رضائي، 
في محاولة جديدة للوصول إلى 
أعلى منصب تنفيذي في البلاد.

وقــــــــــــــــال نــــــــائــــــــب الــــــرئــــــيــــــس 
الإيراني الحالي، في تصريحات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، بـــعـــد تــســجــيــلــه، 
إنـــه لـــم يــكــن يــنــوي الــتــرشــح في 
الانـــتـــخـــابـــات، وألا تــكــون هــنــاك 
حاجة لترشحه، لكن عدم دخول 
وزيـــــر الــخــارجــيــة مــحــمــد جـــواد 
ظــريــف، وعـــدم إمكانية تسجيل 
آخــــريــــن كــــــان بـــإمـــكـــانـــهـــم تــولــي 
مـــنـــصـــب الــــرئــــاســــة وتــشــخــيــص 
كبار التيار الإصلاحي، دفعه إلى 
فــكــرة الــتــرشــح فــي الانــتــخــابــات. 
وأضاف: «أعلم الظروف الصعبة 
التي تواجه الرئيس المقبل، لكن 
لا يمكن طلب العافية»، وقال «لا 
يمكنني تقديم وعود غير ممكنة 

وكاذبة للناس».
الــذي كان  وقــال جهانغيري 
يــقــرأ نــصــاً مــكــتــوبــاً عــلــى ورقــــة، 
فــي نــبــرة مــتــأثــرة، عندما تطرق 
إلـــــى آلام ومــــعــــانــــاة الإيـــرانـــيـــين 
مـــــن الــــفــــقــــرة والــــضــــيــــق. وحـــــذر 
مــن منع رفــع الــعــقــوبــات، بعدما 
اقـــــتـــــربـــــت بـــــــــلاده مــــــن إمـــكـــانـــيـــة 
رفــــعــــهــــا عــــبــــر إحــــــيــــــاء الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي، مــشــيــراً إلـــى أن الــفــقــر، 
وزيـــادة البطالة، وتعطل عجلة 
الإنــــتــــاج، وتــــراجــــع الاســتــثــمــار، 
وأزمــة المياه والجفاف، وتدمير 

الــبــيــئــة، وتـــراجـــع الــثــقــة الــعــامــة 
الــدولــة، ونــمــو الفساد،  بأجهزة 
وتــراجــع أمـــل الــنــاس بصناديق 
الانتخابات، والمشكلات الناجمة 
عـــن الــنــظــام الــبــنــكــي والمــــوازنــــة، 
ومـــشـــكـــلات الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي 
والـــــزراعـــــي، مـــن بـــين «المــشــكــلات 
المزمنة التي تعاني منها البلاد».

وهــاجــم جهانغيري «مــن لا 
يحملون في سجلهم إلا القليل 
من الإجراءات الواقعية والمؤثرة 
مــــن أجــــــل حــــل عـــمـــلـــي لمــشــكــلات 
الــــــنــــــاس، ويـــــــــــــرددون شـــــعـــــارات 
بــطــريــقــة كــأنــمــا بــإمــكــانــهــم حل 
المشكلات المعقدة للبلاد والناس 

في ليلة واحدة».
واتـــهـــم جــهــانــغــيــري، بعض 
الأجــهــزة، وسائل إعــلام والمراكز 
المــــــؤثــــــرة عــــلــــى الـــــــقـــــــرار، بـــأنـــهـــم 
«يـــعـــتـــقـــدون عـــلـــى مــــا يــــبــــدو إن 
تـــحـــقـــق أقـــــصـــــى المـــــشـــــاركـــــة فــي 
الانتخابات ستؤدي إلى هزيمة 
الـــتـــيـــار ومــرشــحــهــم المـــطـــلـــوب». 
وتــــــعــــــهــــــد بــــتــــشــــكــــيــــل حــــكــــومــــة 
تـــكـــنـــوقـــراط، والـــعـــمـــل عــلــى رفــع 
الـــعـــقـــوبـــات. وأعـــــــرب عــــن أســفــه 
لعدم دخــول شخصيات جديرة 
إلــى الانتخابات وحرمانهم من 
تــولــي المناصب الرفيعة. وأعــاد 
المـــشـــكـــلات الـــحـــالـــيـــة إلـــــى ثــلاثــة 
المـــعـــادي  تـــرمـــب  عــــوامــــل، «أولاً: 
لــلإيــرانــيــين والــعــنــصــري، ثانياً: 
مــــــن قــــــدمــــــوا ذراعــــــــــــاً لأعــــدائــــنــــا 
فــــي الـــــخـــــارج، ســــــواء مــــن قـــامـــوا 
بــاحــتــجــاجــات ديسمبر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٧ لكي يقولوا الحكومة 
لا قــيــمــة لــهــا فـــي إيـــــران وعــــززوا 
الخلافات، ثالثاً: من المؤكد هناك 
ضعف فــي الأجــهــزة التنفيذية، 
لــتــهــم دائـــمـــاً، وأن  ويــجــب مــســاء
يعتذروا مــن الشعب الإيــرانــي». 
وقـــال، «المافيا هــم مــن يحطبون 
الــنــاس مــن المستقبل، ويــريــدون 

انتخابات باهتة».
وبــــــتــــــرشــــــح جــــهــــانــــغــــيــــري، 
تـــراجـــع، أمـــــس، رئـــيـــس المــنــظــمــة 
الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر 

صـــالـــحـــي، وكـــذلـــك مــحــمــد رضــا 
عـــــارف نـــائـــب الـــرئـــيـــس الأســبــق 
محمد خاتمي، عن فكرة الترشح.
وكــــان جــهــانــغــيــري مرشحاً 
ــــــرئــــــاســــــة فـــي  لـــــلانـــــتـــــخـــــابـــــات ال
مـــن  الأنــــــــظــــــــار  ٢٠١٧ وخــــــطــــــف 
الرئيس روحــانــي في المناظرات 
الــتــلــفــزيــونــيــة، لــكــنــه فـــي نــهــايــة 
المطاف انسحب لصالح روحاني.

من جانب آخر، أعلن رئيس 
الـــقـــضـــاء إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي، في 
بـــيـــان رســـمـــي، عـــن دخـــولـــه إلــى 
الـــــســـــبـــــاق الــــــرئــــــاســــــي بـــصـــفـــقـــة 
مـــســـتـــقـــلـــة، قــــبــــل الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
مــركــز الانــتــخــابــات الإيــرانــيــة في 
وزارة الداخلية لتقديم أوراقـــه. 
وقـــــال فـــي بـــيـــان، «مــــع الاحـــتـــرام 
لجميع المرشحين والمجموعات 
السياسية أدخل الساحة بصورة 
إلـــى أن هدفه  مستقلة»، مــشــيــراً 
فــــي الإدارة  الــتــغــيــيــر  «إحـــــــــداث 
التنفيذية للبلاد، ومحاربة بلا 
هوادة مع الفقر والفساد والإذلال 

والتمييز».
وقــــال رئــيــســي إن حكومته 
«لـــن تضيع لحظة واحــــدة لرفع 
الــعــقــوبــات الــجــائــرة». وأضـــاف: 
«جئت لتشكيل حكومة شعبية 
قـــويـــة لإيــــــران قـــويـــة» بــمــســاعــدة 

«الشبان الشجعان»، في إشــارة 
عــلــى مـــا يــبــدو إلــــى تــصــريــحــات 
لخامنئي في الآونة الأخيرة قال 
فيها إنه ينتظر مجيء «حكومة 
تــمــتــلــك الـــقـــدرة والــحــيــويــة» إلــى 

السلطة، حسب «رويترز».
قبل بيان رئيسي (٦٠ عاماً) 
بـــيـــومـــين، قـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
المــحــافــظــين»، منوشهر  «وحـــــدة 
متكي، إن «مشاركة رئيسي في 
الانـــتـــخـــابـــات مـــــؤكـــــدة». وقـــالـــت 
ائــتــلاف «الــقــوى الثورية»  لجنة 
برئاسة غــلام علي حـــداد عــادل، 
مستشار «المــرشــد» الإيــرانــي، إن 
الائتلاف وجه دعوة إلى رئيسي، 
تــحــمــل آلاف  مــــن «٣٥٠ رســــالــــة 
المــدن والمحافظات  التواقيع مــن 

والأحزاب».
وقـــــالـــــت أوســـــــــاط مــحــافــظــة 
المــــرشــــح  إن رئــــيــــســــي ســــيــــكــــون 
النهائي لهذا التيار إذا ما دخل 
الانـــتـــخـــابـــات. وبــــذلــــك، تــرشــحــه 
مسألة وقت، خلال الأيام الأخيرة، 
بعدما أكدت وكالات إيرانية عدم 
دخــــول رئــيــس الـــبـــرلمـــان، محمد 
بــاقــر قــالــيــبــاف، لإفــســاح المــجــال 

أمام رئيسي.
ونال رئيسي في انتخابات 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــحـــو ٣٨   ٢٠١٧

نــــحــــو ١٦ مـــلـــيـــون  الأصـــــــــــــــوات، 
صوت، لكن ذلك لم يحل دون فوز 
روحاني بولاية ثانية، وذلك من 
الــدورة الأولــى للاقتراع. وكانت 
خسارة رئيسي في الانتخابات 
لــه، لكن تعيينه  السابقة ضربة 
فـــــي مـــنـــصـــب رئـــــاســـــة الـــقـــضـــاء 
بــــمــــرســــوم مـــــن «المــــــرشــــــد» عــلــي 
خامنئي، عزز مسار صعوده بين 

كبار المسؤولين.
مــــن شـــــأن فـــــوز رئـــيـــســـي فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أن يعزز 
حــــظــــوظــــه فــــــي تـــــولـــــي مــنــصــب 
«المرشد الثالث»، في ظل تكهنات 
السنوات الأخــيــرة. وارتبط اسم 
رئــيــســي، المــدعــي الــعــام السابق، 
بـــتـــســـجـــيـــل جــــــرى تـــســـريـــبـــه فــي 
أغــســطــس (آب) ٢٠١٦ مــن نائب 
المــعــزول، حسين علي  الخميني 
مــــنــــتــــظــــري، ويــــشــــيــــر فــــيــــه إلــــى 
مــســؤولــيــة أربــعــة أشــخــاص عن 
«لجنة الموت» في إعدامات صيف 
١٩٨٨ التي طالت آلاف المعتقلين، 
ومـــــن بــــين المـــســـؤولـــين الأربــــعــــة، 

إبراهيم رئيسي.
كــمــا تـــقـــدم رئـــيـــس الــبــرلمــان 
السابق علي لاريجاني، حليف 
الرئيس حسن روحــانــي، بطلب 
الترشح للانتخابات، رغم تراجع 

نسبي للإصلاحيين من تأييده، 
المــرة الثانية التي يترشح  وهــي 
فــيــهــا لاريـــجـــانـــي لــلــرئــاســة بعد 
الــتــي خسرها  انــتــخــابــات ٢٠٠٥ 
مقابل الرئيس السابق محمود 

أحمدي نجاد.
ولــم يترشح لاريجاني في 
الانتخابات البرلمانية السابقة، 
التي سجلت أدنى مشاركة على 
مـــــدى ٤١ عــــامــــاً، بــتــســجــيــل ٤٣ 
فـــي المـــائـــة، حــســب الإحــصــائــيــة 
الــرســمــيــة، فــيــمــا لـــم تــتــخــط في 
العاصمة طهران، أكبر الدوائر 
الانتخابية فــي الــبــلاد الــــ٢٥ في 

المائة.
وحـــــــــض «المـــــــــرشـــــــــد» عـــلـــي 
خــامــنــئــي فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
الإيــــــرانــــــيــــــين، عــــلــــى المــــشــــاركــــة 
بكثافة في الانتخابات، ويُنظر 
إلـــــــى الانـــــتـــــخـــــابـــــات، لاخـــتـــيـــار 
خليفة الرئيس حسن روحاني، 
عـــلـــى أنــــهــــا اخــــتــــبــــار لــشــرعــيــة 
الحكام من المؤسسة الحاكمة، 
أنــهــا أول انتخابات  خصوصاً 
بــعــد الاحــتــجــاجــات الــعــامــة في 

٢٠١٧ و٢٠١٩.
ويــعــد لاريـــجـــانـــي مـــن أبـــرز 
الوافدين من المكتب السياسي 
فـــــي «الــــــحــــــرس الـــــــثـــــــوري» إلــــى 

المــنــاصــب السياسية، وهــو من 
مـــؤيـــدي الاتــــفــــاق الــــنــــووي بين 
إيــران والقوى الكبرى. ويتوقع 
أن يكون هذا الاتفاق الذي تجري 
إيـــــران والـــقـــوى الــكــبــرى حــالــيــاً 
مـــبـــاحـــثـــات لإحــــيــــائــــه، إضـــافـــة 
إلــــى الــصــعــوبــات الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي تـــمـــر بــهــا 
الــــبــــلاد، مــــحــــاور أســـاســـيـــة فــي 

الانتخابات.
وأبـــــــرز لاريـــجـــانـــي أولـــويـــة 
الاهتمام بالوضع الاقتصادي، 
معتبراً أن «السياسة الخارجية 
تــــهــــدف إلـــى  لـــلـــبـــلاد يـــجـــب أن 
تسهيل العلاقات الخارجية من 
أجل النمو الاقتصادي للبلاد». 
وفـــي انــتــقــاد ضــمــنــي لمرشحين 
آخرين، رأى أن «الاقتصاد ليس 
ثكنة (عسكرية) أو محكمة يمكن 
أن تــتــم إدارتـــــه بــالــصــيــحــات أو 
الأوامر»، مشيراً إلى أنه يترشح 
لشعوره بــأن «الموجودين على 
هــذا المــســار (الترشيحات) غير 
قــــــادريــــــن عـــلـــى حـــــل المـــشـــكـــلات 
الاقتصادية الأساسية للبلاد».

وكــــــــان يـــشـــيـــر ضـــمـــنـــاً إلـــى 
قيادات عسكرية لديهم توجهات 
اقتصادية، مثل الجنرال سعيد 
محمد وكذلك إبراهيم رئيسي.

جــــــــاء الــــــــــرد ســــريــــعــــاً عــلــى 
لاريجاني، من إبراهيم رئيسي، 
وكتب في تغريدة على «تويتر»، 
«لا يــمــكــن لمـــؤســـســـي وشـــركـــاء 
الــوضــع الـــراهـــن إحــــداث تغيير 

في الوضع الحالي».
أمــــين عــــام مجلس  كــمــا رد 
تــشــخــيــص مــصــلــحــة الـــنـــظـــام، 
مــحــســن رضـــائـــي، الــــذي بـــدوره 
قدم طلب الترشح للانتخابات، 
وقــال «الاقــتــصــاد ليس محكمة 
أو ثــكــنــة عــســكــريــة لــكــنــه أيــضــاً 
ليس مــجــالاً للتفلسف. لحقت 
أضــــــرار جـــديـــة بــالاقــتــصــاد من 
التفلسف، الاقتصاد علم يفتقر 
إلــيــه الـــبـــعـــض». كــمــا تــهــكــم من 
نــبــرة جــهــانــغــيــري عــنــدمــا علق 
على تفشي الفقر، وقال «البعض 

بـــكـــى هــــنــــا، والـــبـــعـــض قــــــال لا. 
أيــــن كنتم  مــطــرقــة ولا مـــفـــتـــاح! 
أنتم؟ أنتم سبب تعاسة الناس، 
إذا تصرف البرلمان والحكومة 
بـــــصـــــورة صـــحـــيـــحـــة، هـــــل كــنــا 

نتورط اليوم؟».
قــبــل لاريـــجـــانـــي بــســاعــات، 
تــــوجــــه رئــــيــــس مـــجـــلـــس بــلــديــة 
طـــــــــهـــــــــران، مـــــحـــــســـــن هــــاشــــمــــي 
رفـــســـنـــجـــانـــي، نـــجـــل الـــرئـــيـــس 
الأســـــبـــــق عـــلـــي أكــــبــــر هــاشــمــي 
رفـــســـنـــجـــانـــي، بــطــلــب الــتــرشــح 
ـــلانــــــتــــــخــــــابــــــات الــــــرئــــــاســــــيــــــة،  لـــ
لــيــكــون بـــين أبــــرز الإصــلاحــيــين 
الــــذيــــن تـــقـــدمـــوا بــطــلــب خـــوض 

الانتخابات.
وانــــــضــــــم ســــعــــيــــد جــلــيــلــي 
مــســتــشــار «المـــــرشـــــد» الإيــــرانــــي 
لــلــشــؤون الـــدولـــيـــة، إلــــى قــائــمــة 
المــرشــحــين، أمــــس، الــــذي هاجم 
تــيــار الــحــكــومــة الــحــالــي، وقـــال 
«لا يمكن إدارة بالاستعراض»، 
وأضاف: «الاستعراض يختلف 
لــلــبــلاد».  الــواقــعــيــة  عـــن الإدارة 
وقــــــال «خــــــلال ثـــمـــانـــي ســـنـــوات 
تـــابـــعـــنـــا مــــــســــــاراً خــــاطــــئــــاً زاد 
الــضــغــوط عــلــى كــاهــل الــنــاس». 
وتابع، «في الانتخابات لا يجب 
أن تحل القضايا الوهمية محل 
القضايا الرئيسية». وأضــاف: 
«يجب أن يقع العبء الرئيسي 
للعقوبات على الحكومة وليس 

الشعب».
وضـــمـــت قــائــمــة المــرشــحــين 
أمـــس، مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي، 
عـــــبـــــد الـــــنـــــاصـــــر هـــــمـــــتـــــي. كـــمـــا 
تــــرشــــح وزيـــــــر الـــعـــمـــل الـــحـــالـــي 
مــحــمــد شــريــعــتــمــداري، ونــائــب 
رئيس البرلمان السابق مسعود 
بـــــزشـــــكـــــيـــــان، ووزيــــــــــــر الــــطــــرق 
والمــــــواصــــــلات الـــســـابـــق عــبــاس 
إخـــونـــجـــي، والـــنـــائـــب المــتــشــدد 
عـــلـــي رضـــــا زاكـــــانـــــي، والـــنـــائـــب 
الــســابــق مصطفى  الإصـــلاحـــي 
الله  كواكبيان، والجنرال عــزت 
ضـــرغـــام رئـــيـــس هــيــئــة الإذاعـــــة 

والتلفزيون السابق.

رئيس القضاء إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني ومحسن هاشمي رفسنجاني  رئيس مجلس بلدية طهران
 وسعيد جليلي مستشار المرشد الإيراني في مركز الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب / إ.ب.أ)
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«القسّام» تقتل إسرائيلياً في تل أبيب وتقول إنها مستعدة لقصف المدينة ٦ أشهر متواصلة

«مذبحة الأطفال» تصب الزيت على نار التصعيد في غزة
رام الله: كفاح زبون

صبت الجريمة التي ارتكبها الجيش 
الإسرائيلي في قطاع غزة، وراح ضحيتها 
١٠ أطـــــفـــــال ونـــــســـــاء، بـــضـــربـــة واحـــــــدة، 
الــزيــت على نــار التصعيد فــي الأراضـــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وجــــهــــت مـــعـــهـــا حـــركـــة 
«حـــمـــاس» ضـــربـــات صــاروخــيــة جــديــدة 
ومكثفة لتل أبيب ومستوطنة قــرب رام 
الــلــه، فيما تــواصــل القصف الإسرائيلي 
المكثف على قطاع غزة وتسبب في تدمير 

مبنى يضم عدداً من وسائل الإعلام.
الــقــســام» التابعة  وأعــلــنــت «كــتــائــب 
«حماس» أنها وجهت ضربة صاروخية  لـ
لتل أبيب رداً على مجزرة مخيم الشاطئ 
في غزة. وتسببت هذه الضربة الواسعة 
من «حماس» بمقتل إسرائيلي في رمات 
غـــان، شـــرق تــل أبــيــب، وهـــي جـــاءت بعد 
ساعات من ضربة أخرى استهدفت المدن 
الإسرائيلية من بئر السبع جنوباً وحتى 

الجديرة شمالاً.
وشوهدت الصواريخ، أمس، تنطلق 
من غزة نحو تل أبيب وسمعت صفارات 
الإنذار في مناطق واسعة حول تل أبيب، 
قبل أن تسمع أصــوات انفجارات عنيفة 
نــاجــمــة عـــن مـــحـــاولات الــقــبــة الــحــديــديــة 
لــلــصــواريــخ أو سقوطها على  الــتــصــدي 
الأرض. وشملت الصواريخ المنطلقة من 
غزة أيضاً مستوطنة «موديعين» قرب رام 
الله، في ضربة قالت «القسام» إنها «هدية 
لــشــهــداء» الــضــفــة الــغــربــيــة الــتــي دخــلــت 
أيــضــاً على خــط المــواجــهــة مــع إســرائــيــل. 
وقـــــال الــنــاطــق بـــاســـم «كــتــائــب الــقــســام» 
أبــو عــبــيــدة، إن الكتائب جــهــزت نفسها 
لــقــصــف تـــل أبــيــب لـــــ٦ أشــهــر مــتــواصــلــة. 
وأضـــاف: «إنـــه بمجرد التلويح بقصف 
بـــرج مــدنــي فــي غـــزة وجــهــنــا قــبــل دقــائــق 
رشــــقــــة صــــاروخــــيــــة تــــجــــاه تـــــل أبــــيــــب». 
ودمــرت الطائرات الحربية الإسرائيلية 
بالفعل لاحقاً برج «الجلاء» وسط مدينة 
غــزة. وذكـــرت وكــالــة الأنــبــاء والمعلومات 
الفلسطينية (وفا)، أن «طائرات الاحتلال 
اســتــهــدفــت بـــرج الــجــلاء السكني المــكــون 
مــــن ١٢ طـــابـــقـــاً، بــســبــعــة صـــــواريـــــخ، مــا 
أدى إلـــــى تـــدمـــيـــره بـــالـــكـــامـــل وتــســويــتــه 
بـــالأرض». ويضم الــبــرج مــقــرات للعديد 
من وسائل الإعلام العالمية والعربية (مثل 
الاســوشــيــيــتــد بـــرس والــجــزيــرة) وأيــضــاً 

عيادات ومراكز طبية وشققاً سكنية.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي 
أن البرج الذي دمره في مدينة غزة بعد 
ظهر أمــس كــان أحــد مقرات استخبارات 
«حــــــمــــــاس» الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت وســـائـــل 
الإعـــــلام الأجــنــبــيــة الـــتـــي تــعــمــل انــطــلاقــاً 
مــن الــبــرج غــطــاء لأنــشــطــتــهــا، حــســب ما 
أوردتــــه صحيفة «يــديــعــوت أحــرونــوت» 

الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وفـــي جــنــوب إســـرائـــيـــل، لـــم يتوقف 
الــجــمــعــة  لـــيـــل  دوي صـــــفـــــارات الإنــــــــــذار 
السبت مع إطلاق نحو ٣٠٠ صاروخ من 
غـــزة، حسب مــا أوردت وكــالــة الصحافة 
الفرنسية. وقال الجيش الإسرائيلي إنه 
تـــم إطــــلاق أكــثــر مـــن ألــفــي صـــــاروخ على 
الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة مــنــذ الاثـــنـــين ما 
أسفر عن مقتل تسعة أشخاص، بينهم 
طــفــل وجــــنــــدي، وإصــــابــــة أكـــثـــر مـــن ٥٦٠ 
آخرين بجروح. وأوضح الجيش أن الدرع 
الــصــاروخــي (الــقــبــة الــحــديــديــة) اعترض 
نحو ٩٠ فــي المــائــة مــن هــذه الــصــواريــخ. 
كــمــا أكـــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي وقــت 

الــســبــت أن طــائــراتــه الحربية  مــبــكــر مــن 
قــصــفــت لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت «مــكــتــب 
«حــمــاس» بالقرب من  لـــ عمليات» تابعاً 
وسط مدينة غزة، بضربات ليلية إضافية 
اســتــهــدفــت مـــا ســـمـــاه الــجــيــش «مـــواقـــع 
تـــحـــت الأرض. كــمــا  إطـــــــلاق» صــــواريــــخ 
قصف «موقعاً للاستخبارات العسكرية» 
و«مواقع إطلاق صواريخ أرض - أرض» 
و«مـــجـــمـــوعـــتـــين إرهــــابــــيــــين»، كـــمـــا كــتــب 
الجيش في تغريدة على «تويتر» أوردتها 

الوكالة الفرنسية.
ورغــــــــم الــــــدعــــــوات الــــدولــــيــــة لـــوقـــف 
الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد، حــــــــــذر رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الإســرائــيــلــي بنيامين نتانياهو، مــن أن 
جــيــشــه ســيــلــحــق «انـــتـــكـــاســـات خــطــيــرة» 
بحركة «حماس الإرهابية». وقال «إنهم 
يدفعون وسيواصلون دفع الثمن غالياً. 

الأمر لم ينته بعد».
الــطــائــرات الإسرائيلية شنت  كانت 
فــجــر الــســبــت هــجــومــاً عــلــى مــنــزل يــعــود 
لــعــائــلــة أبــــو حــطــب فـــي مــخــيــم الــشــاطــئ 
غــرب مدينة غــزة، أودى بحياة ٨ أطفال 
وامـــرأتـــين. واحـــتـــاج رجــــال الإنـــقـــاذ وقتاً 
الــركــام في  طــويــلاً لانتشالهم مــن تــحــت 
مشهد أدمى قلوب الفلسطينيين. وظهر 
علاء أبو حطب والد الأطفال وهو يقول 
إن الله سبحانه وتعالى ترك له رضيعه 
فــقــد البقية  الصغير (٧ شــهــور) بــعــدمــا 
(الـــزوجـــة و٤ أطــفــال) فــي الــضــربــة، فيما 
غالبته الدموع وهو يحاول تمالك نفسه 
ويردد «الحمد لله». والضحايا هم مريم 
عــلاء أبــو حطب (١٥ عــامــاً)، وبـــلال علاء 
أبو حطب (١٠ أعوام)، ويوسف علاء أبو 
حطب (١١ عاماً)، ويامن علاء أبو حطب 

أعـــوام)، وياسمين محمد حسان (٣١   ٥)
الــرحــمــن محمد الحديدي  عــامــاً)، وعــبــد 
(٨ أعــــــوام)، وصــهــيــب مــحــمــد الــحــديــدي 
(١٤ عاماً)، ويحيى محمد الحديدي (١١ 
عاماً)، ومها محمد الحديدي (٣٤ عاماً)، 

وأسامة محمد الحديدي (١١ عاماً).
وقــــال مــحــمــد الــحــديــدي، إن أطــفــالــه 
آمــنــين فــي منزلهم ولا يحملون  «كــانــوا 
سلاحاً، ولم يطلقوا صواريخ». وأضاف 

أن الأطــفــال قتلوا «فيما كــانــوا يــرتــدون 
ملابسهم الجديدة لمناسبة عيد الفطر».

وقــصــفــت إســرائــيــل المـــنـــزل فـــي ليلة 
مجنونة استهدفت فيها أيضاً مسجداً 
ومـــــنـــــازل ومــــؤســــســــات فـــــي قــــطــــاع غـــزة 

ومجمعاً حكومياً.
ودانـــــــــــت الـــــرئـــــاســـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
«الجريمة البشعة التي قام بها الاحتلال 
الإسرائيلي، فجر يوم النكبة ٥/١٥، التي 

راحـــت ضحيتها عائلة كاملة مــن أبناء 
إنــهــا «جريمة لا يمكن  شعبنا». وقــالــت 
السكوت عليها». وأضافت الرئاسة: «إن 
الحرب الإسرائيلية مستمرة على الشعب 
الفلسطيني مــنــذ ٧٣ عـــامـــاً، وآخــــر هــذه 
الجرائم، إبادة عائلة أبو حطب بأطفالها 
ونــســائــهــا وشــيــوخــهــا، تتحمل حكومة 

الاحتلال مسؤولية وتداعيات ذلك».
وأضــافــت الــرئــاســة: «إن أي دعــوات 

بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها 
هي تحريض على استمرار القتل، وضوء 
أخـــضـــر لـــلـــعـــدوان واســــتــــمــــرار عــمــلــيــات 
الــتــهــجــيــر وتــدمــيــر المــمــتــلــكــات وتــشــريــد 
المــواطــنــين، وتشجيع للعنف والتطرف 

ضد الشعب الفلسطيني».
وجـــــــددت الـــرئـــاســـة «الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
ضــــــرورة تـــدخـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي وفــي 
مــقــدمــه مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي والــلــجــنــة 
الـــربـــاعـــيـــة الــــدولــــيــــة، لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــــــذي يــتــعــرض 
لــــعــــدوان إســـرائـــيـــلـــي غــــاشــــم، والــضــغــط 
عــلــى حــكــومــة الاحـــتـــلال لــوقــف عــدوانــهــا 
بــشــكــل فـــــــوري، والــــبــــدء بــالــعــمــل الـــجـــاد 
لإنهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية»، مشددة على أنه من دون دولة 
مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية «لن 

يكون هناك سلام أو أمن لأحد».
وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق بـــــاســـــم الــــرئــــاســــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، نـــبـــيـــل أبــــــو رديـــــنـــــة، إن 
«هـــجـــمـــات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي على 
المدنيين ليست دفاعاً عن النفس، ومنع 
المـــصـــلـــين مـــــن الـــــوصـــــول عـــلـــى الأمــــاكــــن 
المقدسة ليس حفاظاً على الأمن، وتهجير 
وتـــدمـــيـــر بـــيـــوت المـــواطـــنـــين لــيــس ســوى 

عدوان لا يمكن السكوت عليه».
وأضاف أن حملة التضامن الدولية 
الداعمة للهبة الفلسطينية في القدس، 
والـــرافـــضـــة لـــلـــعـــدوان عــلــى غـــــزة، «دلــيــل 
واضح على عدالة وقوة قضية فلسطين 

وشعبها البطل الصامد».
الـــشـــعـــب  أبــــــــو رديــــــنــــــة أن  وتــــــابــــــع 
الفلسطيني وبعد ٧٣ عاماً يملك العزيمة 
والإرادة نفسهما، وأن «أرض فلسطين 

هي أرض مقدسة ستحرق كل من يحاول 
مسها أو يعتدي أو يتآمر عليها».

وقــال «إن ما يجري الآن من صمود 
وثبات ورفض للعدوان والاستسلام، هو 
بمثابة رسالة واضحة لإسرائيل والعالم 
بــــأســــره، بـــــأن هـــــذه الـــجـــرائـــم المــســتــمــرة 
ستضر بمصالح المنطقة والعالم، وأنه 
لــم يعد مقبولاً أن يبقى أحــد فــي موقف 
المتفرج، فإما ســلام يرضى عنه الشعب 

الفلسطيني أو لا سلام لأحد».
كــمــا قــــال رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة «حـــمـــاس» إســمــاعــيــل هــنــيــة، إن 
مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ هي 
امــتــداد لمــجــازره التي نفذها فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مــــن الـــقـــطـــاع. وأكــــــد هــنــيــة فــي 
تــصــريــح أن ارتـــكـــاب الاحـــتـــلال المـــجـــزرة 
«ناتج عن عجزه وفشله، ويعكس حجم 
المــأزق الــذي يعيشه أمــام عظمة المقاومة 

ومفاجآت رجالها الأوفياء».
وحــمــل هنية الاحــتــلال الإسرائيلي 
المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف 
المــدنــيــين والآمـــنـــين، مــؤكــداً أن «المــقــاومــة 
ســـتـــواصـــل الــــدفــــاع عــــن شــعــبــهــا الأبـــــي، 
وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه 

عن الاستمرار في مجازره».
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــصـــحـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة الــطــبــيــب أشـــرف 
القدرة، إن ١٢ عائلة فلسطينية خرجت من 
السجل المدني نتيجة العدوان الإسرائيلي 
المستمر على غزة، وبواقع «٣٨ شهيداً». 
وأضاف القدرة: «هؤلاء الشهداء هم جزء 
من إجــرام العدو الإسرائيلي، حيثُ ركز 

الاحتلال على المواطنين العزل».
وارتفع إلى أكثر من ١٤٠ عدد الذين 
قتلتهم إسرائيل في قطاع غزة منذ بدء 
العدوان الاثنين الماضي، بينهم ٣٩ طفلاً 
و٢٢ سيدة. وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، 
فــلــســطــيــنــي جـــراء  نـــــزوح نــحــو ١٠ آلاف 
الــهــجــمــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الأخــــيــــرة على 
قطاع غزة. وجاء في بيان نشرته المنسقة 
الإنسانية الأمــمــيــة، لــين هاستينغز، أن 
«تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 
إلــى الرحيل  ١٠٠٠٠ فلسطيني اضطروا 
عـــن مــنــازلــهــم فـــي غـــزة بــســبــب اســتــمــرار 

الأعمال القتالية».
وأضـــاف الــبــيــان: «يتخذ هـــؤلاء من 
المــــــدارس والمـــســـاجـــد ومــــن أمـــاكـــن أخـــرى 
مأوى لهم في ظل جائحة (كورونا) التي 
تعصف بالعالم، ولا تتيسر لهم سوى 
إمكانية مــحــدودة للحصول على المياه 
والـــغـــذاء والــخــدمــات الــصــحــيــة». وتــابــع 
البيان أنه ينبغي للاحتلال الإسرائيلي 
والمقاومة الفلسطينية السماح على الفور 
لــلأمــم المــتــحــدة وشــركــائــهــا الإنــســانــيــين 
بإدخال الوقود والغذاء واللوازم الطبية 
ونــشــر الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الإنــســانــي، 
مــؤكــداً ضــــرورة «الـــتـــزام جميع الأطـــراف 

بالقانون الدولي لحقوق الإنسان».
وكــــــررت هــاســتــيــنــغــز الــــدعــــوة الــتــي 
وجـــهـــهـــا الأمـــــــين الــــعــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
«لإنــــــهــــــاء الـــتـــصـــعـــيـــد ووقـــــــــف الأعـــــمـــــال 
القتالية في غزة وإسرائيل فوراً. لقد فقد 
عــدد كبير جــداً من المدنيين أرواحــهــم أو 
أصيبوا بجروح». ومع استمرار انقطاع 
الكهرباء في غزة، فتحت مصر، السبت، 
معبر رفح الحدودي مع القطاع للسماح 
بــــدخــــول عـــشـــر ســــيــــارات إســــعــــاف تــنــقــل 
بــجــروح خطيرة  فلسطينيين مــصــابــين 
لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية، 

حسب مسؤولين طبيين.

دفن أفراد عائلة أبو حطب في غزة أمس (إ.ب.أ) 

أشتية: التاريخ يعيد نفسه

الفلسطينيون يسترجعون ذكرى النكبة بمواجهات جماعية في كل مكان
رام الله: كفاح زبون

أحيا الفلسطينيون الذكرى 
المــواجــهــة  الـــــ٧٣ للنكبة بتصعيد 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــزة 
والــداخــل، في مشهد يقولون إنه 
أســـقـــط وهـــــم ســـيـــطـــرة إســـرائـــيـــل 
عــلــيــهــم، وتــقــســيــمــهــم وتــذويــبــهــم 
في المجتمع اليهودي في الداخل.

واشـــتـــبـــك فــلــســطــيــنــيــون مــع 
الجيش الإســرائــيــلــي فــي الضفة، 
ومع الشرطة في الداخل، وتبادلوا 
الــقــصــف الـــصـــاروخـــي مـــن قــطــاع 
غزة، فيما كانت صفارات الإنذار 
تدوي لـ٧٣ ثانية في مختلف المدن 

الفلسطينية.
ويــحــي الفلسطينيون عــادة 
هـــــذا الــــيــــوم بـــمـــســـيـــرات ضــخــمــة، 
والــتــأكــيــد عــلــى حـــق الـــعـــودة إلــى 
قــراهــم الــتــي هــجــروا مــنــهــا قسراً 
فــــي ١٥ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) عـــام 
الــحــركــة  بـــعـــدمـــا نــجــحــت   ،١٩٤٨
الــصــهــيــونــيــة فـــي احـــتـــلال الــقــســم 
الأكبر من فلسطين، وإعــلان قيام 

إسرائيل.
ـــــــفـــــــصـــــــائـــــــل  وأطـــــــــــلـــــــــــقـــــــــــت ال
الفلسطينية في قطاع غزة وابلاً 
مـــن الـــصـــواريـــخ عــلــى إســـرائـــيـــل، 
وقصفت إســرائــيــل بــرجــاً ضخماً 
فــــي غـــــزة وبــــيــــوتــــاً، فــــي تــصــعــيــد 
مستمر منذ الاثنين. كما استمرت 
المواجهات في الضفة بعد يوم دام 
قتلت فيه إسرائيل ١١ فلسطينياً 

الجمعة.

وطــلــبــت حــركــة فــتــح، وكــذلــك 
قـــــــوى وطــــنــــيــــة وإســـــلامـــــيـــــة، مــن 
الــفــلــســطــيــنــيــين الاســـــتـــــمـــــرار فــي 
الاشــتــبــاك مــع إســرائــيــل «إســنــاداً 
لــلــقــدس والــشــيــخ جــــراح، ورفــضــاً 
الــدمــوي الإجــرامــي على  للعدوان 

قطاع غزة».
واشـــتـــبـــك فــلــســطــيــنــيــون مــع 
الله  الجيش الإســرائــيــلــي فــي رام 
والــخــلــيــل وبـــيـــت لــحــم ونــابــلــس، 
وخلف ذلك إصابات كثيرة، وحالة 
من الغضب والتوتر. وقال رئيس 
الوزراء الفلسطيني محمد أشتية: 
«التاريخ يعيد نفسه، فما يحدث 
في الشيخ جراح والضفة وقطاع 
غزة من مذابح وتهجير وعــدوان 
رأيـــنـــاه عـــام ٤٨». وأضــــاف خــلال 
كلمته في فعالية إحياء الذكرى 
الــــــ٧٣ لــلــنــكــبــة الــــذي يــقــيــمــه مــركــز 
فــلــســطــين لـــلـــدراســـات فـــي جامعة 
كـــامـــبـــريـــدج الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، أمـــس 
(الــســبــت)، عــبــر الاتــصــال المــرئــي: 
«مــا يجري مــن هبة فــي الأراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة يــظــهــر أن الــشــعــب 
الفلسطيني موحد ما بين الضفة 
وغزة والقدس والشتات وأراضي 
الـ٤٨، ويقف وقفة واحدة من أجل 

الحق الفلسطيني».
وتــــــــابــــــــع رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي: «المـــعـــطـــيـــات عــلــى 
الأرض اليوم هي أن جميع أراضي 
فلسطين تحت الاحتلال، والشعب 
الفلسطيني أصبح في حال واحد، 
مـــا يــظــهــر أن الـــصـــراع بـــدأ يــعــود 

للمربع الأول، وإذا كـــان (رئــيــس 
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــين) 
نــتــنــيــاهــو لا يــمــيــز بــــين مــعــالــيــه 
أدوميم وتل أبيب، فالفلسطيني 
لـــن يــمــيــز بـــين رام الـــلـــه ويـــافـــا أو 

نابلس وحيفا».

وأردف: «اليوم إسرائيل تشن 
علينا عدة حروب، حرب الجغرافيا 
التي تصادرها إسرائيل وتبني 
عليها المستوطنات (...)، وحرب 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــا الــــتــــي عــنــوانــهــا 
الــتــهــجــيــر مـــنـــذ عـــــام ٤٨، وحــــرب 

الـــروايـــة وتـــزويـــر تـــاريـــخ الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بـــشـــكـــل مـــمـــنـــهـــج، 
فالشيخ جـــراح نــمــوذج للحروب 
الـــثـــلاثـــة، ومـــــا يـــجـــري الــــيــــوم فــي 
قطاع غزة من مجازر هو جزء من 

التاريخ الذي يعيد نفسه».

وقــــــــــــــــال رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الفلسطيني: «هناك فشل سياسي 
هائل؛ منذ مؤتمر مدريد للسلام 
إلى اليوم والعالم يحاول أن يصل 
لحل لهذا الصراع، ولا توجد إرادة 
دولية حقيقية لإنهائه، وإسرائيل 

لــديــهــا مـــن الـــقـــوة مـــا يــمــنــعــهــا أن 
تتنازل، والفلسطيني ليس لديه 
شيء يتنازل عنه لأنه لا يمكن بأي 
شكل من الأشكال التنازل عن أي 

حق من حقوقه».
وتعيش الضفة الغربية أياماً 
غير مسبوقة من سنوات طويلة، 
إذ ظـــهـــر فــيــهــا مــســلــحــون قـــالـــوا 
إنهم سيستأنفون الهجمات على 
الــجــيــش والمــســتــوطــنــين. أمــــا في 
الداخل، فقد استمرت المواجهات 
فـــي مــعــظــم المــــدن الــعــربــيــة، فيما 
واصلت الشرطة الإسرائيلية قمع 
واعتقال المتظاهرين من الشوارع 

ومن منازلهم.
وقــالــت الشرطة الإسرائيلية 
إنها اعتقلت السبت ٥٢ شاباً في 
اللد،  عــكــا، و١٥ شــابــاً فــي مدينة 
بــعــدمــا داهـــمـــت عـــــدداً كــبــيــراً من 
المنازل في عكا واللد ومدن أخرى.
وقالت لجنة المتابعة العليا 
إسرائيل  إن  العربية  للجماهير 
اعـــتـــقـــلـــت حـــتـــى الآن ٦٠٠ شـــاب 
وشــــابــــة خـــــلال ٥ أيــــــام فـــقـــط مــنــذ 
بـــدء المــواجــهــات الــداعــمــة للقدس 

الرافضة للعدوان على غزة.
وتــــصــــاعــــدت الاحـــتـــجـــاجـــات 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، وســجــلــت 
مــــــواجــــــهــــــات وإطــــــــــــلاق رصــــــاص 
وحــرائــق فــي كفر كنا وأم الفحم 
وبــــــاقــــــة الــــغــــربــــيــــة وعــــــــين مـــاهـــل 
ومـــجـــد الـــــكـــــروم والـــشـــيـــخ دنــــون 
والــفــريــديــس والــطــيــبــة وقلنسوة 
وشــعــب وعــرعــرة المــثــلــث والــريــنــة 

وأبو سنان ويافا ومناطق أخرى.
مــــــــرة مــــنــــذ ســــنــــوات  ولأول 
طويلة، أغلقت إسرائيل بحواجز 

إسمنتية مداخل قرى عربية.
وأمـــــام اســتــمــرار المــوجــهــات، 
قــالــت وســـائـــل إعــــلام إســرائــيــلــيــة 
إن رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو قـــــرر إقـــحـــام 
جهاز الشاباك الإسرائيلي للعمل 
مـــع الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة لكبح 
جــمــاح المــظــاهــرات والاشــتــبــاكــات 
الــتــي يصفها  الــيــهــوديــة  العربية 
مــســؤولــون إســرائــيــلــيــون بــحــرب 

أهلية وجنون.
وكـــان نتنياهو قــد دفــع بكل 
الأجــــــهــــــزة لـــلـــعـــمـــل عــــلــــى إخــــمــــاد 
مــــظــــاهــــرات الــــقــــدس الــــتــــي بــــدأت 
مبكراً، ولكنه لم ينجح. وشهدت 
المدينة مزيداً من المواجهات أمس، 
على خلفية التضامن مــع أهالي 
حــــي الـــشـــيـــخ جـــــــراح الـــــــذي تــريــد 
إسرائيل طرد العائلات منه، وهو 

ما شكل الشرارة لكل ما يحدث.
ودعت منظمة العفو الدولية، 
اتــخــاذ موقف حــازم  إلــى  السبت، 
ضد إسرائيل، تزامناً مع تصاعد 
وتــيــرة الاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــقــدس 
والــــضــــفــــة وقــــطــــاع غـــــــزة. وقـــالـــت 
المـــنـــظـــمـــة فـــــي تـــــغـــــريـــــدة: «يـــجـــب 
الـــدولـــي أن يتخذ  عــلــى المــجــتــمــع 
مـــــوقـــــفـــــاً حـــــــازمـــــــاً ضـــــــد تـــجـــاهـــل 
إسرائيل المستمر الصارخ لحياة 

الفلسطينيين».

امرأة ترفع العلم الفلسطيني أمام عناصر الشرطة الإسرائيلية في يافا أمس (أ.ف.ب)

البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بضرورة ضمان سلامة الإعلاميين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــرس»، السبت، عــن «صدمتها  أعــربــت وكــالــة «أسوشييتد 
وارتياعها» إثر تدمير الجيش الإسرائيلي عبر ضربة جوية مبنى 

يحوي مكتبها ومكتب قناة «الجزيرة» في قطاع غزة المحاصر.
وقال المدير التنفيذي للوكالة غاري برويت، في بيان، «هذا 
تــطــور مقلق للغاية. لقد تفادينا بصعوبة خسائر فــادحــة في 
الأرواح». وأضاف أن «العالم سيكون أقل اطلاعاً على ما يحدث 

في غزة بسبب ما جرى اليوم».
وانهار المبنى ذو الطوابق الـ١٣ أرضاً بعيد إخلائه، خصوصاً 
من الإعلاميين، وفق ما نقل صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال البيت الأبيض، السبت، في تغريدة، «قلنا للإسرائيليين 
مباشرة أن ضمان سلامة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة 

مسؤولية بالغة الأهمية».
وسبق لسلاح الجو الإسرائيلي أن دمر الخميس، مبنى من 
أكثر من ١٠ طوابق، يضم مكاتب قناة «الأقصى» الفلسطينية التي 

أنشأتها «حماس» قبل بضع سنوات.
وبرر الجيش الإسرائيلي بأن المبنى «يحتوي على مصالح 
(حــمــاس)»، مضيفاً:  لـــ عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية 
«تــوجــد فــي المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر (حــمــاس) من 

مبنى الجلاء بغزة قبل القصف وبعده أمس (أ.ف.ب)ورائها وتستخدمها دروعاً بشرية».
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فلسطين

العالم يتفاعل مع الفلسطينيين
لندن: «الشرق الأوسط»

خرجت مظاهرات حاشدة في عدد من المدن العالمية، تأييداً للفلسطينيين، 
داعية لوقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. 
واشتبك المتظاهرون في بعض المدن الأوروبية مع الشرطة. وهنا جانب 

منها:

الأعلام الفلسطينية خلال مظاهرة في لندن (أ.ف.ب)

حشود في باريس تضامناً مع الفلسطينيين (أ.ب)

... وفي فرانكفورت بألمانيا يعبّرون عن تأييدهم للفلسطينيين ويطالبون بمنحهم الحرية (أ.ب) 

محتجون في أثينا تضامناً مع الفلسطينيين خلال اشتباك مع الشرطة (أ.ف.ب)

متظاهرون يرفعون الأعلام الفلسطينية في بوخارست برومانيا (أ.ب) 

٧ من {القسام} يقودون المعركة مطلوبون للاغتيال على رأسهم الضيف... و{حماس} تريد شمل القدس في أي اتفاق

جهود التهدئة تصطدم بتشدد إسرائيلي
رام الله: كفاح زبون

كـــثـــفـــت مـــصـــر مــــدعــــومــــة مــن 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وروســـــيـــــا 
والأمم المتحدة جهودها من أجل 
التوصل إلى وقف إطلاق نار في 

قطاع غزة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
{الــشــرق الأوســــــط}، إن  لـــ مطلعة 
ســــيــــلاً مـــــن الاتــــــصــــــالات المــكــثــفــة 
والــحــوارات والاقــتــراحــات تجري 
منذ أيام مع مسؤولين إسرائيليين 
ومـــــســـــؤولـــــي حـــــركـــــة {حـــــمـــــاس} 
والمسؤولين الفسطينيين في رام 
الله، من أجل الوصول إلى اتفاق 

ينهي التصعيد.
وأكـــدت المــصــادر أن الجهود 
تصطدم بتعنت إسرائيلي متعلق 
بـــرغـــبـــة تــــل أبــــيــــب فــــي مـــواصـــلـــة 
الــهــجــوم وتــحــقــيــق صــــورة نصر 
مــــــا بــــعــــدمــــا أثــــبــــتــــت {حـــــمـــــاس} 
الفلسطينية قدرتها  والفصائل 
على تحقيق الردع وتوازن الرعب 
في الجولة الأخيرة. كما تصطدم 
هذه الجهود بطلب من {حماس} 

بإدراج القدس في الاتفاق.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــــصـــــــــادر، فـــــإن 
المصريين طرحوا اتفاقاً للعودة 
إلى المربع الأول بما يشمل تخفيف 
الحصار على قطاع غزة وإدخال 
الــعــدوان،  تسهيلات مقابل وقــف 
لكن إسرائيل رفضت وطلبت وقتاً 
إضافياً لضرب مزيد من الأهداف، 
فيما اشترطت {حماس} أن يشمل 
أي اتـــفـــاق وقـــف الاعــــتــــداءات في 
الــــقــــدس وإخـــــــلاء الــفــلــســطــيــنــيــين 
مــن حــي الــشــيــخ جــــراح. وأبــلــغــت 
{حـــمـــاس} الأطـــــراف المــعــنــيــة بــأن 
الــــكــــرة فــــي المـــلـــعـــب الإســـرائـــيـــلـــي 
الــــذي عــلــيــه أن يــوقــف التصعيد 
في القدس والضفة وغزة. وتدعم 
الجهود المصرية كل من الولايات 
المتحدة التي أرسلت مبعوثاً إلى 
إسرائيل، وروسيا والأمم المتحدة 

كذلك.
وكـــــــــــان المـــــبـــــعـــــوث الـــــخـــــاص 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة إلـــــى الـــشـــرق 

الأوسط، هادي عمرو، وصل إلى 
إسرائيل الجمعة، لبحث {تثبيت 
هدوء مستدام} بين الإسرائيليين 

والفلسطينيين.
وقالت السفارة الأميركية في 
إسرائيل إن عمرو {سيعمل على 
تعزيز الحاجة إلى العمل من أجل 
تهدئة مستدامة، والاعتراف بحق 
إسرائيل في الدفاع عن النفس}.

وكان عمرو أجرى في الأيام 
الماضية، اتصالات حثيثة مع كل 
من الفلسطينيين والإسرائيليين 
من أجل التهدئة، لكن قدرته على 
إحداث اختراق تبدو أقل من مصر 
بسبب عدم وجــود اتصالات بين 

واشنطن و{حماس}.
وقال مصدر أمني إسرائيلي 
لصحيفة {يــديــعــوت أحــرونــوت} 
إن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة فـــي غــزة 
قــد تستمر حتى الأحـــد (الــيــوم)، 
مضيفاً: {إذا تواصلت الإنجازات 

فــي غـــزة، فــســيــكــون مــن الــصــواب 
المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي وقــــــف إطـــــلاق 
النار}. وتابع: {لم نصل بعد إلى 
هــذا الأمـــر، هــنــاك بعض الأشــيــاء 
الأخرى التي يجب القيام بها. لن 
يحدث ذلك غداً، وسوف يستغرق 
يــومــين أو ثــلاثــة ومـــن ثــم سيبدأ 
الضغط الدولي الأسبوع المقبل}.
ويــــبــــدو إن إســــرائــــيــــل تــريــد 

تحقيق إنجاز في غزة قبل ذلك.
وســـــلـــــطـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
الــضــوء أمــس، على ٧  إسرائيلية 
مــســؤولــين فــي {كــتــائــب الــقــســام} 
يديرون المعركة مع إسرائيل التي 

تريد رؤوسهم.
وركـــــــــــــزت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الإسرائليية على محمد ضيف، 
المـــســـؤول الــعــســكــري لــكــتــائــب عز 
الدين القسام، وهو أكثر شخصية 

مطلوبة على الإطلاق لإسرائيل.
{الشبح}،  الضيف معروف بـ

فمنذ نحو ٣ عقود لم يظهر في 
أماكن عامة، وحتى الإسرائيليون 
الــذيــن يسعون وراءه لا يملكون 
صورة له. واليوم يملك هذا الرجل، 
حــســبــمــا يـــقـــول الإســـرائـــيـــلـــيـــون، 
مفاتيح الحرب والسلام في غزة 
أكــــثــــر مــــن أي مــــســــؤول آخـــــر فــي 
الــســلــطــة و{حـــمـــاس} وحــتــى في 
إسرائيل، إلى الحد الذي تساءل 
معه صحافيون إسرائيليون عن 
متى سيقرر الضيف إنهاء المعركة 
التي خطط لها وأعلن عنها قبل 
أن تبدأ. وحاولت إسرائيل اغتيال 
الضيف مـــرات عــدة فــي السابق، 

لكنها فشلت في ذلك.
أمــــا الــشــخــص الــثــانــي الـــذي 
أشــــــــــارت إلــــيــــه وســـــائـــــل الإعـــــــلام 
الإسرائيلية، فهو يحيى السنوار 
قــائــد حــركــة {حــمــاس} فــي قطاع 
غـــزة، ويــعــد أحـــد صــقــور الحركة 
ويـــصـــفـــونـــه فــــي إســــرائــــيــــل بــأنــه 

مندفع وعدواني.
ويـــحـــل ثـــالـــثـــاً مــــــران عــيــســى 
الذي يقود {القسام} على الأرض، 
وترى إسرائيل أنه بمثابة {رئيس 
الأركان} في {القسام} وحل مكان 
أحمد الجعبري الذي اغتيل قبل 
ســـــنـــــوات. وهــــنــــاك أيــــضــــاً أحــمــد 
غندور قائد الكتيبة الشمالية في 
حركة {حماس}، وتقول إسرائيل 
إن رجــالــه مــســؤولــون عــن إطــلاق 
غــالــبــيــة الــصــواريــخ مــن الــقــطــاع، 
ومــــحــــمــــد الــــــســــــنــــــوار، مــــســــؤول 
الـــحـــركـــة فـــي خــــان يـــونـــس، وهــو 
الــســنــوار، وفتحي  شقيق يحيى 
المــكــتــب السياسي  حــمــاد، عــضــو 
في {حماس} وكان وزير داخلية 
فــــي إحـــــــدى حـــكـــومـــات الـــحـــركـــة. 
والشخصية السابعة وقد لا يكون 
هدفاً حالياً بل في المستقبل، هو 
أبو عبيدة الناطق باسم {القسام} 

لما يحمله من مكانة رمزية.

دبابات إسرائيلية على حدود قطاع غزة أمس (رويترز)

{حل شامل وعادل ينهي الاحتلال}  الكويت {لن تدخر جهداً في مساعدة فلسطين}... والأردن يطالب بـ

اجتماع طارئ لـ {التعاون الإسلامي} ومطالبة سعودية ـ مصرية بوقف النار فوراً
الرياض - جدة - عمّان:

{الشرق الأوسط}

تـــــعـــــقـــــد مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإســـلامـــي الـــيـــوم اجــتــمــاعــاً طــارئــاً 
افتراضياً مفتوح العضوية للجنة 
الــفــنــيــة الــتــنــفــيــذيــة عــلــى مــســتــوى 
لــبــحــث الأحــــداث  الــخــارجــيــة  وزراء 
الــدامــيــة والاعـــتـــداءات الإسرائيلية 
فـــــــــي الأراضــــــــــــــــــــي الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة 
وخــصــوصــاً فـــي الـــقـــدس الــشــريــف، 
ومـــا تــقــوم بــه إســرائــيــل فــي محيط 

المسجد الأقصى. 
وتعقد المنظمة الاجتماع بناءً 
عــلــى دعـــوة مــن الــســعــوديــة رئيسة 
القمة الإسلامية ودولة مقر المنظمة. 
وســيــرأس الاجتماع الأمــيــر فيصل 

بن فرحان وزير خارجية المملكة. 
وكــــانــــت تـــــطـــــورات الأزمـــــــة فــي 
فلسطين محور تحركات ومواقف 
عــربــيــة، وســــط تــشــديــد ســـعـــودي - 
مــصــري عــلــى ضـــــرورة وقــــف الــنــار 

فوراً.
وأفــــــــــــــــــــادت وكـــــــــالـــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الــســعــوديــة بـــأن الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية 
الــــســــعــــودي، بـــحـــث خــــــلال اتـــصـــال 
هاتفي، أمــس، مع وزيــر الخارجية 
المــصــري، ســامــح شــكــري، تــطــورات 
الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، 
وذلك في إطار التنسيق والتشاور 
المستمر بين البلدين الشقيقين. وأكد 
الــجــانــبــان ضـــرورة الــوقــف الــفــوري 
لإطلاق النار، فيما {جدد الجانبان 
مطالبة المملكة العربية السعودية 
وجمهورية مصر العربية للمجتمع 
الــــدولــــي بـــالـــتـــصـــدي لــلــمــمــارســات 
الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، والــتــزامــهــا 

بالمواثيق والقرارات الدولية}.
وأشـــــار الــجــانــبــان إلـــى أهمية 
الــــعــــمــــل عــــلــــى اســــتــــئــــنــــاف جـــهـــود 
الــســلام بــمــا يــكــفــل جــمــيــع الــحــقــوق 
الفلسطينية المشروعة، كما ناقش 
الــجــانــبــان ســبــل تــعــزيــز التنسيق 
المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، 

حسب الوكالة السعودية.
كــمــا تــلــقــى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فـــرحـــان اتـــصـــالاً هــاتــفــيــاً مـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
مــجــلــس الــــــــــوزراء بــــدولــــة الــكــويــت 
الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد 
الصباح، وذلــك في إطــار التنسيق 
والـــتـــشـــاور المــســتــمــر بـــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين. وجـــرى خـــلال الاتــصــال 
تــنــســيــق المــــواقــــف حـــيـــال الــقــضــايــا 
الـــعـــربـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الــقــضــيــة 
الفلسطينية، وتــطــورات الأوضـــاع 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة، وبــــحــــث الــــعــــلاقــــات 

الــثــنــائــيــة بـــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا وتـــطـــويـــرهـــا في 
مختلف المجالات، حسبما جاء في 

تقرير وكالة الأنباء السعودية.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أكــــد رئــيــس 
الــــــــوزراء الــكــويــتــي الــشــيــخ صــبــاح 
الخالد الحمد الصباح أن الكويت 
لـــم ولـــن تــدخــر جــهــداً فـــي مــســاعــدة 
فلسطين بكل ما تستطيع تقديمه، 
حـــســـبـــمـــا أوردت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية. وقال الصباح خلال زيارة 
إلى قاعدة محمد الأحمد البحرية 
الــكــويــت  (الـــســـبـــت)، إن دور  أمــــس 
«لــــيــــس ســـيـــاســـيـــاً فـــقـــط بــتــكــثــيــف 
الـــــجـــــهـــــود والاتــــــــصــــــــالات لـــنـــصـــرة 
الأشقاء في فلسطين، بل ببذل كل ما 
تستطيع تقديمه لتخفيف الأعباء 
عــنــهــم ونــحــن عــلــى أتـــم الاســتــعــداد 

لذلك، ولن ندخر أي جهد».
الــصــبــاح: «نستغرب  وأضـــاف 
صمت مجلس الأمن الذي يفترض 

أن يكون له دور في حماية إخواننا 
الــفــلــســطــيــنــيــين»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن 
الــجــهــود مـــا زالـــــت مــتــواصــلــة عبر 
الاتصالات واللقاءات، وهذه رسالة 
واضــــحــــة لمــجــلــس الأمــــــن لــيــتــحــمــل 
مــســؤولــيــاتــه لــلــحــفــاظ عــلــى أرواح 

الأشقاء في فلسطين.
وتــابــع رئــيــس وزراء الــكــويــت: 
«لــلأســف وخــلال عطلة عيد الفطر 
نــشــاهــد مـــا يــحــصــل لإخـــوانـــنـــا في 
فلسطين وما يتعرضون له من قبل 
قــوات الاحــتــلال مــن مــجــازر، ونحن 
نــشــاهــد أحـــيـــاء تــعــرضــت للقصف 
ونـــــــرى أطـــــفـــــالاً ونــــســــاء ومـــدنـــيـــين 
تــحــت الأنـــقـــاض، ونــشــاهــد للأسف 
قـــــوات الاحـــتـــلال ســـائـــرة فـــي غيها 
لا تــلــتــفــت إلـــــى المــجــتــمــع الــــدولــــي، 
الــكــويــت أن  ومـــن مسؤولياتنا فــي 
نــتــحــرك مـــع أشــقــائــنــا وأصــدقــائــنــا 
عــبــر الــجــامــعــة الــعــربــيــة ومــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاســلامــي والــتــواصــل مع 

الدول المؤثرة».
وحــــذر الــعــاهــل الأردنــــــي المــلــك 
عـــبـــد الـــلـــه الـــثـــانـــي لـــيـــل الــجــمــعــة/ 
الـــســـبـــت، فــــي كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا خـــلال 
مشاركته عبر دائرة الفيديو المغلقة 
فــي اجــتــمــاع لــلــقــادة المــوقــعــين على 
«نـــــداء كــرايــســتــشــيــرش» للتصدي 
للمحتوى الإرهابي والمتطرفين على 
الإنترنت، من خطورة «ترك الصراع 
الفلسطيني - الإسرائيلي من دون 
حــل شــامــل وعـــادل ينهي الاحــتــلال 
ويــلــبــي جــمــيــع الــحــقــوق المــشــروعــة 
للشعب الفلسطيني». واعــتــبــر أن 
«ما ينتج عن الانتهاكات الخطيرة 
التي ترتكبها إسرائيل ضد المسجد 
الأقـــصـــى المــــبــــارك والمــقــدســيــين من 
عـــنـــف، يـــهـــدد الاســــتــــقــــرار والأمــــــن، 
ويــــغــــذي الـــتـــطـــرف ويــــعــــزز خــطــاب 
الكراهية». وأوضح الملك في كلمته 
أن «انـــعـــدام الــعــدالــة وغــيــاب الأفــق 
السياسي يذكيان نار التطرف، إذ 

يستغل الإرهابيون الشعور بالغبن 
لكسب المؤيدين إلى صفوفهم».

ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام 
مع إسرائيل منذ عام ١٩٩٤.

وتـــــظـــــاهـــــر مـــــئـــــات الأردنــــــيــــــين 
الــســبــت، فــي عــمــان وقــــرب الــحــدود 
مع الضفة الغربية المحتلة، تضامناً 
مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غــزة 

والقدس الشرقية المحتلة.
نــــحــــو ٥٠٠ شــخــص  وشــــــــــارك 
في تظاهرة قرب مسجد الكالوتي 
الذي يبعد نحو ٥٠٠ متر عن مبنى 
السفارة الإسرائيلية في عمان وهم 
يرفعون أعلاماً أردنية وفلسطينية 
ولافتات كبيرة كتب عليها باللون 

الأسود «نكبة» و«نكسة».
وفـــــــي مـــنـــطـــقـــة الـــــكـــــرامـــــة عــلــى 
بعد نحو ٥٠ كيلومتراً مــن عمان، 
والــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مـــع الضفة 
الغربية المحتلة مــن إســرائــيــل منذ 
ألــــف شخص  نــحــو  تــجــمّــع   ،١٩٦٧
لليوم الثاني على التوالي، مطالبين 
بـــفـــتـــح الــــــحــــــدود لـــنـــصـــرة الـــقـــدس 
الـــشـــرقـــيـــة وغـــــــــزة. وهــــتــــف هـــــؤلاء 
«افــتــحــوا الـــحـــدود» و«نــحــن شعب 
واحــد مش شعبين»، وهم يرفعون 
أعلاماً أردنية وفلسطينية، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وتـــجـــمّـــع هـــــــؤلاء بـــالـــقـــرب مــن 
نصب الجندي المجهول في المنطقة 
التي شهدت «معركة الكرامة» عام 
الـــتـــي يــعــتــبــرهــا الأردنــــيــــون   ١٩٦٨
والفلسطينيون أول انتصار عربي 
الــجــيــش  بـــعـــد هـــزيـــمـــة ١٩٦٧ عـــلـــى 
الـــــذي حـــــاول حينها  الإســـرائـــيـــلـــي 
ضـــــرب الـــفـــدائـــيـــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
فــتــصــدوا لـــه مـــع الــجــيــش الأردنـــــي 

بصلابة.
أيــــــام  مــــنــــذ  الأردن  ويــــشــــهــــد 
تظاهرات تضامناً مع الفلسطينيين 

في القدس وغزة.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، دعــــــــــــا وزيـــــــــر 
الخارجية الأردنـــي أيمن الصفدي 
الــســبــت، خـــلال اتــصــال هــاتــفــي مع 
مـــبـــعـــوث الأمــــــــم المــــتــــحــــدة لــلــشــرق 
الأوســـط تــور ويــنــســلانــد، المجتمع 
الـــــــدولـــــــي، إلـــــــى «اتــــــخــــــاذ خــــطــــوات 
فــاعــلــة وفــــوريــــة لــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
للشعب الفلسطيني من الاعتداءات 
والانــتــهــاكــات الإسرائيلية ولوقف 

العدوان على غزة».
وأوضـــــــح الـــصـــفـــدي، حــســبــمــا 
نــقــل عــنــه بـــيـــان صـــــادر عـــن وزارة 
الخارجية الأردنــيــة، أن «إسرائيل 
الــذي  تتحمل مسؤولية التصعيد 
إنــهــاء الاعــتــداءات  يجب وقفه عبر 
والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية 
التي سببته وتدفع المنطقة برمتها 

نحو مزيد من التوتر والصراع».

محتجون قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان أمس (رويترز)

المغرب يرسل مساعدات إنسانية عاجلة للفلسطينيين
الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــأن الملك  الــخــارجــيــة المــغــربــيــة  أفــــادت وزارة 
مـــحـــمـــد الــــــســــــادس، رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــــقـــــدس، أمـــر 
بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لفائدة السكان 

الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأوضــــــح بـــيـــان لـــــلـــــوزارة، صــــدر الــلــيــلــة قبل 
الماضية، أن هذه المساعدات الإنسانية التي تتكون 
مـــن ٤٠ طــنــاً، تــتــألــف مـــن مــــواد غــذائــيــة أســاســيــة 
وأدوية للعلاجات الطارئة وأغطية، مشيرة إلى أنه 
سيجري نقل هذه المساعدات الإنسانية بواسطة 
طائرات للقوات المسلحة الملكية. وأضــاف البيان 
أن قــرار الملك محمد السادس يأتي في إطــار دعم 

المملكة المغربية المتواصل للقضية الفلسطينية 
العادلة، وتضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني.

وكــــانــــت المــمــلــكــة المـــغـــربـــيـــة قــــد أدانـــــــت بــأشــد 
الـــعـــبـــارات أعـــمـــال الــعــنــف المــرتــكــبــة فـــي الأراضــــي 
الفلسطينية المحتلة، والتي «لا يؤدي استمرارها 
الــهــوة، وتأجيج الأحــقــاد وإبــعــاد  إلا إلــى تعميق 

فرص السلام أكثر في المنطقة».
وخلص البيان إلى أن المملكة المغربية، التي 
تضع القضية الفلسطينية في مقدمة انشغالاتها، 
تظل وفية لتمسكها بتحقيق حل دولتين تعيشان 
جنباً إلــى جنب فــي ســلام وأمـــن، مــن خــلال إقامة 
دولة فلسطينية داخل حدود ٤ يونيو (حزيران) 

١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
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Issue العدد ١٥٥١٠ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٥/١٦
لبنان

السلطات اللبنانية {لن تسمح} بإشعال جبهة الجنوب ضد إسرائيل
بيروت: محمد شقير

اســـتـــبـــعـــد مــــصــــدر ســيــاســي 
بــارز اشتعال الوضع على جبهة 
جنوب لبنان، امتداداً للمواجهات 
الــعــســكــريــة المــفــتــوحــة بـــين قــطــاع 
«الــشــرق  غـــزة وإســرائــيــل، وقـــال لـــ
الأوســـــــــــــط» إنــــــــه ســـيـــبـــقـــى تــحــت 
«حزب  السيطرة لأن لا مصلحة لـ
الــــلــــه» فــــي أن تـــتـــوســـع المـــواجـــهـــة 
لــتــشــمــل الــــجــــنــــوب الـــــــذي يــشــهــد 
موجات تضامن مع الفلسطينيين 
قرب الحدود بين لبنان وإسرائيل 
فـــورة الغضب التي  للتعبير عــن 
تجتاح عدداً من المناطق اللبنانية 
تأييداً لقطاع غزة، والتي ما زالت 
فــي حــدودهــا الــرمــزيــة، بمشاركة 
عــــدد مـــن الأحــــــزاب والمــجــمــوعــات 

اليسارية.
وأكـــــد المـــصـــدر أن الــتــنــســيــق 
قائم بين قيادة قوات «يونيفيل» 
وقيادة الجيش اللبناني والقوى 
الـــجـــنـــوب، ممثلة  فـــي  المــســيــطــرة 
«حزب الله» وحركة «أمل»، وقال  بـ
إن القرى الجنوبية تشهد لمناسبة 
عــيــد الــفــطــر حــالــة مـــن الاكــتــظــاظ 
الــشــعــبــي، ولـــم تــتــأثــر بــالــتــوتــرات 
الـــتـــي شــهــدتــهــا بـــعـــض المــنــاطــق 
الــحــدوديــة فــي أعــقــاب المواجهات 
المـــــــــــحـــــــــــدودة الـــــــتـــــــي جـــــــــــرت بـــين 
المتظاهرين أمام بوابة فاطمة في 
بلدة كفركلا الحدودية والجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، وتــمــكــنــت وحــــدات 
الجيش اللبناني، بالتعاون مع 
وحدات من «يونيفيل»، من إعادة 

الهدوء إلى المنطقة.
ولفت إلى أن لمشاركة «حزب 
الـــــلـــــه» الـــــرمـــــزيـــــة فـــــي الــــحــــركــــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة أكــــثــــر مــــن مــعــنــى 

ســـيـــاســـي، وهــــــذا مــــا ظـــهـــر جــلــيــاً 
مــــن خـــــلال الـــحـــضـــور المـــتـــواضـــع 
للمجموعات المتضامنة، وقال إن 
إطلاق ٣ صواريخ من بلدة القليلة، 
الواقعة بمحاذاة مخيم الرشيدية 
باتجاه  الفلسطينيين،  للاجئين 
لــم يُحدث  الأراضـــي الفلسطينية 
أي تـــبـــدل فـــي المــشــهــديــن الأمــنــي 
والعسكري في الجنوب، وتحديداً 
فـــي مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
للجيش اللبناني والقوات الدولية 
فــــي جـــنـــوب الــلــيــطــانــي لــتــطــبــيــق 

القرار الدولي ١٧٠١.
ورأى المصدر نفسه أن إطلاق 
الصواريخ بقي في حدود التعبير 
عــن مــوجــة الغضب الــعــارمــة ضد 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، ولـــم يكن 
أبعد من توجيه رسالة تضامنية 
مــع قطاع غــزة، مــن دون أن تفتح 
الــبــاب أمـــام الــدخــول فــي مواجهة 
بــــــين إســـــرائـــــيـــــل و«حـــــــــــزب الــــلــــه» 
لـــلـــطـــرفـــين فــي  لأن لا مـــصـــلـــحـــة 
الــحــزب  التصعيد، خــصــوصــاً أن 
يـــراقـــب مـــا يــحــصــل فـــي الــقــطــاع، 
ويـــــعـــــد أن حــــركــــتــــي «حـــــمـــــاس» 
و«الجهاد الإسلامي» والفصائل 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الأخـــــــــــرى تُــــبــــدي 
مـــقـــاومـــة، وبـــالـــتـــالـــي لــيــســت فــي 
حاجة حتى إشعار آخر إلى إسناد 

عسكري من خارج الحدود.
الــظــروف السياسية  وعــد أن 
التي كانت سائدة في أثناء حرب 
يوليو (تموز) ٢٠٠٦ غير الظروف 
القائمة حالياً، ســواء في الداخل 
اللبناني أو على الصعيد العربي 
والـــدولـــي، وقــــال إن «حــــزب الــلــه» 
يتمتع حــالــيــاً بــفــائــض مــن الــقــوة 
لــيــس مــضــطــراً لــلــتــفــريــط بــــه، ولا 
يُــقــدم  يـــزال الأقــــوى لبنانياً، ولـــن 

على أي خطوة غير مدروسة بنقل 
المواجهة من قطاع غزة إلى جنوب 
لـــبـــنـــان، خـــصـــوصـــاً أن إســـرائـــيـــل 
فـــتـــح جــبــهــات  فــــي وارد  لـــيـــســـت 
عسكرية جديدة، وهذا ما أصرت 
عليه من خــلال رد فعلها العادي 
على سقوط ٣ صواريخ في البحر 

لم تُحدث أضراراً.
المــواجــهــة المفتوحة  وقـــال إن 
بــين قــطــاع غــزة وإســرائــيــل دفعت 
بــاتــجــاه تــحــرك المــجــتــمــع الــدولــي 
للنظر فــي الــخــطــوات لــوقــف هذه 

المــواجــهــة، وأكــــد أن «حــــزب الــلــه» 
لا يـــأخـــذ بــالــتــوقــيــت المــحــلــي في 
اتــــخــــاذه الـــــقـــــرارات، وإنـــمـــا يتبع 
الـــتـــوقـــيـــت الإقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، 
مــن منظار اســتــمــرار المــفــاوضــات 
الــولايــات المتحدة  فــي فيينا بــين 
وإيران حول الملف النووي برعاية 

أوروبية.
وعـــــــــــد المــــــــصــــــــدر نـــــفـــــســـــه أن 
إيـــــران لــيــســت فـــي وارد الــتــفــريــط 
الــقــوة التي تحتفظ بها،  بـــأوراق 
وتصر على طرحها على طاولة 

المـــــفـــــاوضـــــات لـــتـــحـــســـين شـــــروط 
الــــتــــفــــاوض، وهـــــــذا مــــا يـــدعـــوهـــا 
إلــى عــدم حــرق الــورقــة اللبنانية، 
وبالتالي توفير الحماية لها، لأن 
حــرقــهــا سيمنعها مــن تسييلها 
ســيــاســيــاً فــي مــفــاوضــات فيينا، 
إضافة إلى أنها تراهن على خروج 
الحليفة  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
لها مــن المــواجــهــة، مــا يسمح لها 
بتدعيم موقفها التفاوضي، مع أن 
جهات دولية تعتقد أن صواريخ 
غــــــزة ســـــتُـــــدرج مــــن قـــبـــل أوروبـــــــا 

والولايات المتحدة بصفتها بنداً 
على جدول أعمال المفاوضات، إلى 

جانب الملف النووي.
إلــى أن نقل المواجهة  وأشـــار 
إلــــى الـــجـــنـــوب ســيــدفــع بــخــصــوم 
الــــصــــواريــــخ  إلـــــــى إدراج  إيــــــــــران 
الــــدقــــيــــقــــة الــــتــــي يــــتــــحــــدث عــنــهــا 
«حــزب  بــاســتــمــرار الأمـــين الــعــام لـــ
الله»، حسن نصر الله، على طاولة 
المـــفـــاوضـــات، وهـــــذا مـــا لا يــريــده 
الـــحـــزب، ومـــن خــلــفــه طـــهـــران، في 
ظل تصاعد الاشتباك السياسي 

الــذي يحاصر  على خلفية التأزم 
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة مــــــن جـــهـــة، 
وإصرار البطريرك الماروني بشارة 
الــراعــي عــلــى التمسك بمطالبته 
بتدويل الأزمة اللبنانية، والدعوة 
لعقد مؤتمر دولــي برعاية الأمم 
المتحدة لتحييد لبنان، والنأي به 
عن الصراعات الدائرة في المنطقة، 
مــن دون أن نــســقــط مــن حسابنا 
أن هـــنـــاك صــعــوبــة أمـــــام الــحــزب 
فــي تــأمــين الأكـــلاف المترتبة على 
المـــواجـــهـــة، فــيــمــا هـــو عــلــى صـــدام 
سياسي مع المجتمع الدولي وعدد 
من الدول العربية، بخلاف الدعم 
الخارجي الذي تأمن للبنان فور 

انتهاء حرب تموز.
لــذلــك فــــإن الـــحـــزب لـــن يــبــادر 
إلى فتح جبهة الجنوب من جانب 
واحـــد، وهــو يحتفظ بقوة الــردع 
لمنع إسرائيل من الإخلال بقواعد 
الاشــتــبــاك الــتــي مـــا زالــــت ســاريــة 
المفعول منذ حرب تموز، لكنه في 
المــقــابــل سيبقى فــي حــالــة الــدفــاع 
بـــادرت إسرائيل  الــنــفــس، إذا  عــن 
إلى فتحها من دون أن يكون لديها 

من ذرائع لتبرير عدوانها.
فـــــــ «حـــــــــزب الــــــلــــــه» يـــــــــدرك أن 
مـــبـــادرتـــه إلــــى الــتــصــعــيــد جــنــوبــاً 
ستفقده أوراق القوة التي تجعل 
منه الرقم الصعب، رغم أنه يفضل 
عدم التدخل للضغط على رئيس 
الجمهورية ميشال عون وصهره 
جبران باسيل لإسقاط شروطهما 
للإفراج عن تشكيل حكومة مهمة.

كذلك فإن المزاج الشعبي ليس 
في وارد توفير الغطاء السياسي 
لأخذ لبنان إلى مواجهة عسكرية 
الــحــاضــنــة  الــــذي سيقتصر عــلــى 
الــــشــــعــــبــــيــــة لــــــلــــــحــــــزب، بــــخــــلاف 

الآخرين ممن يشكون من الجوع، 
ويتخوفون على مستقبلهم المظلم 
مع اقتراب البلد من العتمة لعدم 
تأمين التغذية بالتيار الكهربائي.

لــذلــك فــــإن الـــحـــزب لـــن يــبــادر 
إلــى إقــحــام الــجــنــوب فــي مغامرة 
لـــن يـــكـــون فـــي مـــوقـــع الــــدفــــاع عن 
الـــنـــفـــس فـــيـــهـــا، ويــــعــــود الــســبــب 
-كــمــا يــقــول المـــصـــدر- إلـــى تشتت 
الــــواقــــع الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــحــول 
دون احــتــضــانــه بــغــيــاب حــكــومــة 
مهمة تؤمن له الغطاء السياسي، 
خــصــوصــاً أن الــتــيــار الــســيــاســي 
المحسوب على عون أخذ يتراجع، 
الــــفــــراغ  يـــمـــلأ  يــســتــطــيــع أن  ولا 
لــلــتــعــويــض عــــن الــــذيــــن هــــم عــلــى 

خلاف حاد مع الحزب.
وعليه، فإن عون الذي أسهم 
فــــي تـــوفـــيـــر الــــغــــطــــاء الــســيــاســي 
«حـــزب الـــلـــه» بــعــد تــوقــيــعــه مع  لــــ
نـــصـــر الـــلـــه عـــلـــى ورقــــــة الــتــفــاهــم 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠٠٦، قبل  فـــي 
أشهر من حرب تموز، لم يعد في 
الوضعية السياسية التي تمكنه 
مــــن تـــوفـــيـــر الــــغــــطــــاء الــســيــاســي 
لحليفه هذه المرة، إضافة إلى عجز 
الحكومة المستقيلة عن توفيره، 
وهــــذا مـــا يــدفــع بـــه إلـــى الــتــدقــيــق 
بحساباته التي تفرض عليه عدم 
التفريط بأوراق القوة التي يتمتع 
بها، والتي يراهن على صرفها في 
مفاوضات فيينا من قبل طهران، 
لاعــــتــــقــــاده أنـــهـــا قـــابـــلـــة لــلــصــرف 
دولـــيـــاً، بــاعــتــبــار أن إيـــــران تــبــدو 
مرتاحة في لبنان أكثر بكثير من 
البلدان الأخرى، رغم ما لديها من 
أذرع تستخدمها لتكون بمثابة 
الــدفــاع المتقدمة لخفض  خــطــوط 

منسوب الضغط عليها.
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ر من الفوضى 
ّ
«الاتحاد العمالي» يحذ

ويتجه لإعلان الإضراب العام في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

ر الاتحاد العمالي العام 
ّ
حذ

من الفوضى والانهيار السريع 
لمرافق الدولة، وأعلن عن توجهه 
لاتخاذ قرار الإضراب العام يوم 
الثلاثاء المقبل، وتنفيذ تحركات 
اللبنانية  المــنــاطــق  فــي مختلف 
رفـــضـــاً لـــلأوضـــاع الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــصــعــبــة الــتــي 
يعيشها اللبنانيون فــي غياب 
لـــــلـــــحـــــل، مـــشـــكـــكـــاً  أي جــــــهــــــود 
بقدرة البطاقة التمويلية التي 
ستعتمدها الحكومة على الحل.

وأكد رئيس الاتحاد بشارة 
الأســمــر أنــه «حـــان وقــت الفصل 
الــبــدء بالمعالجة عبر عمل  فإما 
دؤوب ومؤسساتي ودستوري 
وقضائي، وإما السقوط التام في 
الــجــوع والــفــقــر، وفــوضــى أمنية 
واقــتــصــاديــة وصحية وتربوية 
وبيئية، ومــا ينتج مــن ذلــك من 
مآسٍ وفتن»، محذراً من أن «وضع 
المؤسسات يتجه نحو التأزم إذا 
لــم تتم المعالجة السريعة، وقد 
نــــكــــون أمـــــــام انـــهـــيـــار تـــدريـــجـــي 
الــــدولــــة، إذا لم  وســـريـــع لمـــرافـــق 
يــحــســن المــــســــؤولــــون الــتــصــرف 
ويـــــبـــــادروا ســريــعــاً إلــــى تــألــيــف 
حكومة إنقاذ وطنية تعيد الثقة 
بــلــبــنــان وتــمــهــد لإعــــــادة إحــيــاء 
الـــدولـــة بــكــل مــرافــقــهــا الــحــيــويــة 

وإداراتها العامة».
من جهته، أعلن نائب رئيس 

الاتحاد حسن فقيه أن «العمالي 
العام» اتخذ خياره بالتصعيد 
في ظل غياب المسؤولين بشكل 
كلي ومريب وأن قراراً بالإضراب 
سيتخذ في اجتماع يوم الثلاثاء 

المقبل.
وقـــال فــي بــيــان لــه: «الأمـــور 
فــــي لـــبـــنـــان وصـــلـــت إلـــــى حــــد لا 
يــطــاق، فــالأوضــاع الاقتصادية 
باتت تشكل خطراً حقيقياً على 
كل طبقات الشعب الذي تخطى 
بــمــجــمــلــه عــتــبــة الـــفـــقـــر نــتــيــجــة 
الـــســـيـــاســـات الــــتــــي اعــتــمــدتــهــا 
المنظومة السياسية التي تدير 
الـــبـــلاد مــنــذ ســـنـــوات عـــديـــدة»، 
لافـــتـــاً إلــــى أن «الــشــعــب مــتــروك 
لمـــصـــيـــره، وهـــــو بـــــات يـــقـــف فــي 
طــــوابــــيــــر الــــــــذل عـــلـــى مــحــطــات 
الــوقــود والسوبر مــاركــت، فيما 
الأدوية مفقودة، في ظل انهيار 

المؤسسات وانعدام الرقابة».
وأكـــد: «فــي ظــل هــذا الــواقــع 
التعيس، كان لا بد للاتحاد من 
اتــخــاذ خــطــوات ضــروريــة، ولــذا 
المــجــلــس التنفيذي  تــمــت دعـــوة 
للانعقاد في جلسة طارئة نهار 
الثلاثاء ١٨ مايو (أيار) الحالي 
لـــــــدرس الـــتـــوصـــيـــة بــــالإضــــراب 
الـــعـــام وتــحــديــد خــطــة الــتــحــرك 
لتنفيذه عــلــى مجمل الأراضـــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــبـــر الــــتــــشــــاور مــع 
الهيئات المعنية من اقتصادية 
واجتماعية وصناعية وتربوية 
وتعليمية ونقابات المهن الحرة 

حـــتـــى يــــأتــــي الــــتــــحــــرك جــامــعــاً 
وطنياً شاملاً».

وقــــــــــــــال: «فـــــــــي ظـــــــل غــــيــــاب 
المسؤولين بشكل كلي ومريب، 
فــــــــإن الاتـــــــحـــــــاد اتـــــخـــــذ خــــيــــاره 
فــالــحــوار مقطوع  بــالــتــصــعــيــد، 
مـــع المــعــنــيــين، ورئـــيـــس حكومة 
تــــــصــــــريــــــف الأعـــــــــمـــــــــال حــــســــان 
ديـــاب يعتبر نفسه غير معني 
وينتظر تشكيل حكومة جديدة، 
وبالتالي استقالت حكومته من 
تـــأديـــة واجــبــاتــهــا فـــي تصريف 
الأعـــــمـــــال، وهـــــو بـــذلـــك يــخــالــف 
الأصول التي تنص على تسيير 
الـــعـــامـــة وإدارة  المــــرافــــق  أعـــمـــال 

شؤون الناس».
وأوضح أن «الاتحاد شارك 
الـــتـــي دارت في  الــنــقــاشــات  فـــي 
المجلس الاقتصادي الاجتماعي، 
وبحثنا فــي مــوضــوع البطاقة 
التمويلية التي ستشمل معظم 
الشعب، وكان السؤال الأول من 
أيــــن ســيــتــم تــمــويــلــهــا؟. وتــبــين 
فيما بعد أن البطاقة كذبة كبيرة 
وبالتالي  لتمويلها،  ولا سبل 
ما زلنا نــدور في حلقة مفرغة، 
مع العلم أن البطاقة ستزيد من 
قوافل الطوابير في ظل انعدام 
التخطيط»، منبهاً مــن «اتخاذ 
أي خطوة برفع الدعم عن السلع 
والمـــــواد الــغــذائــيــة والمــحــروقــات 
والأدويـــة والمستلزمات الطبية 
والـــطـــحـــين قــبــل إيـــجـــاد الــبــديــل 

المناسب للمواطنين».

رسالة من عون إلى ماكرون حول زيارة لودريان وتأليف الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

بعث الرئيس اللبناني ميشال 
عون، برسالةٍ إلى نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، متعلقة بزيارة 
وزير الخارجية جان إيف لودريان 
إلــــى بــــيــــروت، ومـــلـــف الــحــكــومــة، 
فـــي وقــــت تـــعـــول بــعــض الأطـــــراف 
فــي لــبــنــان عــلــى إمــكــانــيــة تحريك 
الاتــــصــــالات الــســيــاســيــة المــجــمــدة 
حول تأليف الحكومة بعد عطلة 

عيد الفطر.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في 
بيان، إن عون «سلم سفيرة فرنسا 
آن غرييو رســالــة خطية موجهة 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي حــــول 
الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة والـــعـــلاقـــات 

اللبنانية الفرنسية».
وفـــــيـــــمـــــا رفــــــضــــــت مـــــصـــــادر 
مـــقـــربـــة مــــن الـــرئـــاســـة الــلــبــنــانــيــة 
إعطاء المزيد من التفاصيل حول 
«الشرق  الرسالة، اكتفت بالقول لـ
الأوسط»، «الرسالة هي استكمال 
للاتصالات المستمرة بين الرئيس 
عــــــون والــــرئــــيــــس مــــــاكــــــرون، أمـــا 
مضمونها فيبقى مــلــك الرئيس 
الفرنسي الذي لم تصله الرسالة 
حتى الآن»، موضحة فــي الوقت 
عينه أنها أتت بعد زيارة لودريان 
إلى بيروت ومتصلة بالتطورات 
المتعلقة بالملف الحكومي ومسائل 
الثنائية  أخــرى تتناول العلاقات 
بين البلدين. وأشارت المصادر إلى 
عــدم حصول أي جديد على خط 
الاتصالات الحكومية معبرة عن 
أملها في إعادة تحريك الاتصالات 

بعد عيد الفطر.
مع العلم أن لقاءات لودريان 
خــــلال زيـــارتـــه الأســـبـــوع المــاضــي 
إلى بيروت التي استبقها برسالة 
تـــهـــديـــد بــــفــــرض عــــقــــوبــــات عــلــى 
معرقلي الحكومة، اقتصرت على 
الــرئــيــس عــــون ورئـــيـــس الــبــرلمــان 
نـــبـــيـــه بــــــري ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
المكلف سعد الحريري، في لقاءات 
«البروتوكولية»، ليعود  وصفت بـ
في نهاية زيارته ويطلق مواقف 
تــصــعــيــديــة عــلــى غـــــرار الــرســائــل 
التي بعث بها قبيل زيارته. وأكد 
عــلــى ضـــــرورة إخـــــراج لــبــنــان من 
المـــأزق السياسي الحالي محملاً 

الرؤساء الذين قابلهم، من منطلق 
أنهم معنيون دستورياً، مسؤولية 
الاتفاق على حكومة، ومعتبراً أن 
الــســيــاســيــين لـــم يــتــحــمــلــوا لغاية 
الآن مسؤوليتهم، ومؤكداً: «إذا لم 
يتحركوا منذ اليوم بمسؤولية، 
فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل 
ونــتــائــج الــتــنــكــر لــلــتــعــهــدات التي 
إلــى أن فرنسا  قطعوها»، مشيراً 
بدأت باتخاذ خطوات تمنع دخول 
المــســؤولــين السياسيين المعطلين 
والضالعين بالفساد إلى الأراضي 

الفرنسية.
فــــي مـــــــــوازاة ذلــــــك، وفـــــي ظــل 
الأزمــــــات المــتــفــاقــمــة الاقــتــصــاديــة 

الــتــي يعاني منها  والاجتماعية 
لــبــنــان، والــتــي أضيفت إليها في 
الأيـــــــام الأخــــيــــرة المــــواجــــهــــات فــي 
إســـرائـــيـــل وقـــطـــاع غـــــزة، وتــحــرك 
بــعــض الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة على 
الحدود مع إسرائيل، حيث سجل 
ســقــوط قتيل، ارتــفــعــت الأصـــوات 
مــــجــــددة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ضـــــرورة 
الإسراع بتأليف الحكومة لتكون 
قــــــــــادرة عــــلــــى اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات 

المناسبة في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطــار، قال النائب 
في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد 
الله، عبر حسابه على «تويتر»، 
«الــــوضــــع المــلــتــهــب  في المــنــطــقــة، 

وبـــشـــكـــل خــــــاص المـــتـــصـــاعـــد فــي 
فلسطين المحتلة، يــفــرض وجــود 
 حكومة مسؤولة في لبنان، تملك 
الــقــوى السياسية المتنوعة،  ثقة 
تــبــادر  إلى تحصين الوضع  لكي 
الداخلي وتأمين مقومات الصمود 
تـــطـــور  دراماتيكي  تــحــســبــاً لأي 
لــلأوضــاع»، مضيفاً: «من جديد، 
مـــطـــلـــوب تـــســـويـــة مــــن الــجــمــيــع، 

وبأقصى  سرعة».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر الـــنـــائـــب 
فــــادي عــلامــة فــي «كــتــلــة التنمية 
والتحرير» التي يرأسها رئيس 
بـــري، أن «المشكلة  الــبــرلمــان نبيه 
الأساسية التي تحول دون تشكيل 
الحكومة هي العناد والتشبث في 
بعض المبادئ والسياسات التي 
تــخــلــق جـــــواً مــــن الــــحــــدة والــنــكــد 
السياسي»، لافتاً إلى أنه «لو تم 
تطبيق اتفاق الطائف كما هو لما 
كنا هنا اليوم». وقــال في حديث 
إذاعــي، «إن المبادرة الفرنسية لم 
تـــأت مــن الــخــيــال، بــل مــن صميم 
الــــواقــــع الــلــبــنــانــي بــعــد اجــتــمــاع 
مــع جميع الــفــرقــاء»، مــشــيــراً إلــى 
أن «لا خـــيـــارات الـــيـــوم غــيــر هــذه 
المبادرة فهي خريطة طريق يجب 
التمسك بها حتى النهاية». ولفت 
إلــى أن «الــبــلــد لا يحتمل انتظار 
الاســتــحــقــاقــات المــقــبــلــة»، مــشــيــراً 
إلى «أن الرئيس نبيه بري، وكما 
يعرف عنه دائماً، يدير محركاته 
في الوقت المناسب ليضع المشكلة 
عــلــى المـــســـار الــصــحــيــح، وهـــو لن 
يــقــصــر فــي ســبــيــل تفعيل عملية 

تشكيل الحكومة».

الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)

بسبب نقص التغذية واحتمال رفع الدعم عن الوقود

 اللبنانيون على موعد مع تقنين كهرباء المولدات... وزيادة في الأسعار
بيروت: إيناس شري

يدخل لبنان خلال أيام مرحلة 
ل 

ّ
جديدة من أزمــة الكهرباء تتمث

في زيــادة ساعات تقنين التغذية 
إلى مستويات قد تصل إلى العتمة 
المــولــدات  الشاملة، ولــن تستطيع 
الـــخـــاصـــة الـــتـــعـــويـــض بــالــتــغــذيــة 
بسبب ارتفاع كلفة الصيانة وأزمة 
المــازوت، ما سيضع المواطن أمام 
ارتــفــاع فــاتــورة المــولّــدات من جهة 
والمـــــعـــــانـــــاة مـــــن ســـــاعـــــات طــويــلــة 

لانقطاع الكهرباء.
وأوضــــــــــــــــح رئـــــــيـــــــس تــــجــــمّــــع 
أصحاب المولّدات عبدو سعادة أنّ 
المولدات تغطي حالياً في عدد من 
المناطق ما بين ١٨ و٢٠ ساعة تقنين 
يومياً، إلاّ أنها لا تستطيع زيادة 
هـــذه الــســاعــات، كــمــا لا تستطيع 
الاستمرار بهذا القدر من التغذية، 
وذلك بسبب استنزاف المولدات، ما 
يعني الحاجة إلى مزيد من تغيير 
الــزيــوت والــصــيــانــة، وكــلّــهــا أمــور 
الـــدولار  تسعر على أســـاس سعر 
فــي الــســوق الــســوداء، مضيفاً في 
حــديــث مــع «الـــشـــرق الأوســـــط» أنّ 
عــدداً كبيراً من أصحاب المولدات 

ســيــضــطــر إلــــــى تـــقـــنـــين الــتــغــذيــة 
للمشتركين.

ويــلــفــت ســـعـــادة إلــــى مشكلة 
أخــــــــرى فـــــي مـــــوضـــــوع اســـتـــمـــرار 
التغذية الكهربائيّة عبر المولدات 
المــازوت  ل فــي شــح 

ّ
الخاصة تتمث

الــذي قد يتفاقم متسبباً في أزمة 
كــبــيــرة، مــشــيــراً إلــــى أنّ أصــحــاب 
المــازوت حالياً،  المولدات يشترون 
وفــــــي حــــــال وجــــــــدوه مــــن الـــســـوق 
السوداء يكون بسعر ٣٧ ألف ليرة 
لــلــصــفــيــحــة، بــيــنــمــا ســعــرهــا كما 

تحدّده الدولة هو ٢٧ ألفاً.
واعتبر سعادة أنّ على الدولة 
إيـــجـــاد حـــلـــول ســريــعــة لمــوضــوع 
الــكــهــربــاء وعــــدم رمـــي المــســؤولــيــة 
على أصــحــاب المــولــدات حتى من 
دون ضمان تأمين المازوت لهم، لا 
سيّما أنّ انقطاع الكهرباء قد يهدّد 
حياة أناس يعيشون على أجهزة 

الأكسجين.
وفــــــي الإطــــــــــار، يـــشـــيـــر مــمــثــل 
موزعي المحروقات في لبنان فادي 
أبو شقرا، إلى أنّ سبب شح المازوت 
إلــى تــوقــف التوزيع  حالياً يــعــود 
من قبل عدد من الشركات بسبب 
عطلة الأعــيــاد، مــؤكــداً فــي حديث 

ــه وحتى 
ّ
مــع «الــشــرق الأوســـط» أن

اللحظة لا أزمة مازوت في لبنان. 
ولا يستبعد أبو شقرا حدوث أزمة 
مازوت خلال الأسابيع المقبلة في 
حـــال زيــــادة الــطــلــب عــلــى المــــازوت 
مــع اســتــمــرار أزمـــة الــكــهــربــاء، لأنّ 
لــن تكفي حينها حاجة  الكميّات 
السوق. وكانت أزمة الكهرباء في 
لبنان تفاقمت بعد إعلان الشركة 
التركية المشغلة لباخرتين تولدان 
الــطــاقــة الــتــوقــف عـــن الــعــمــل، إثــر 
إصــدار القضاء الأســبــوع الماضي 
قـــــــراراً بــالــحــجــز عــلــيــهــمــا بــســبــب 

شبهات فساد.
وينتهي عقد الدولة اللبنانية 
مـــع الــشــركــة المــشــغــلــة «كــــاربــــاور» 
فـــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــــــلــــــول) المـــقـــبـــل، 
وكانت هدّدت بالانسحاب بسبب 
ــر الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عــن دفــع 

ّ
تــعــث

الــعــام المــاضــي،  مستحقاتها عــن 
والتي تزيد على ١٠٠ مليون دولار.

وجاء توقف الباخرتين بعدما 
أوقف المجلس الدستوري تطبيق 
قـــانـــون يــعــطــي مــؤســســة كــهــربــاء 
لــبــنــان ســلــفــة مــالــيــة بــقــيــمــة ٢٠٠ 
لــشــراء المــحــروقــات،  مليون دولار 
أقــــــــرّ بـــعـــد إعــــــــلان وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 

أنّ المؤسسة لم تعد  ريمون غجر 
قادرة على استيراد الفيول لإنتاج 

الكهرباء.
ــــــــــــدات  وســـــــتـــــــصـــــــبـــــــح المــــــــــــول
الخاصة المــصــدر الوحيد لتأمين 
الكهرباء في لبنان في حــال عدم 
إيـــــجـــــاد الـــــدولـــــة حـــــلـــــولاً ســريــعــة 
لأزمـــــة الـــكـــهـــربـــاء، لـــذلـــك يــتــخــوّف 

الــلــبــنــانــيــون مـــن ارتـــفـــاع فـــاتـــورة 
اشتراك المولدات المرتفعة أصلاً.

وكــانــت وزارة الطاقة حــدّدت 
كــلّ كيلوات  لــيــرة عــن  تعرفة ٩٨٠ 
خـــــــلال شــــهــــر أبـــــريـــــل ( نـــيـــســـان) 
المـــاضـــي بــعــدمــا كــانــت ٨٨٢ لــيــرة 
لشهر مـــارس (آذار) المــاضــي، مع 
ها كانت حدّدت عن ـبـ ٦٨٧ 

ّ
العلم أن

خلال شهر يناير (كانون الثاني)، 
أي أنــهــا ارتــفــعــت خــــلال ٤ أربــعــة 
أشهر بنسبة تقارب ٥٠ في المائة.

أمّـــا أصــحــاب المــولّــدات الذين 
لا يلتزمون بالعدّاد فعمدوا منذ 
بداية العام إلــى زيــادة ما بين ٢٥ 
كـــلّ شــهــر عــلــى التعرفة  ألــفــاً  و٥٠ 
لاشتراك ٥ أمبير مع ارتفاع قيمة 

الــزيــادة مــع زيـــادة الــســعــة، فمثلاً 
كـــان الاشـــتـــراك الــشــهــري وحــســب 
أحد أصحاب المولدات في بيروت 
بــــدايــــة الــــعــــام ١٢٥ ألـــفـــاً لــســعــة ٥ 
أمــبــيــر، أمـــا الــيــوم فــهــو ١٧٥ ألــفــاً، 
مــضــيــفــاً فـــي حـــديـــث مـــع «الـــشـــرق 
حة 

ّ
الأوسط» أنّ هذه التعرفة مرش

للارتفاع فالأمر يعتمد على سعر 
المـــازوت وتــوافــره، فضلاً عن عدد 
ساعات التغذية التي كلما ارتفعت 
يــزيــد اســتــهــلاك المـــولّـــد وبــالــتــالــي 

الصيانة.
ويُشار إلى أنّ فاتورة المولدات 
تحدّد من قبل وزارة الطاقة انطلاقاً 
من ثلاثة معطيات: سعر صفيحة 
المازوت الذي يرتفع عالمياً، وسعر 
أنّ ١٥  بـــاعـــتـــبـــار  الــــــــدولار  صـــــرف 
فــي المــائــة مــن سعر المـــازوت يدفع 
على أســـاس سعر صــرف السوق 
الـــــســـــوداء غـــيـــر المــســتــقــر (٨٥ فــي 
المـــائـــة يــدفــعــه المـــســـتـــوردون على 
أساس سعر الصرف الرسمي أي 
١٥٠٠ بــدعــم مــن مــصــرف لــبــنــان)، 
وســاعــات الــتــغــذيــة الــتــي ارتفعت 
مـــــؤخـــــراً بـــســـبـــب تـــــراجـــــع تــغــذيــة 

كهرباء الدولة.
ع أنّ ترتفع فاتورة 

ّ
ومن المتوق

المولدات بما لا يقل عن ٥ أضعاف 
في حال رفع الدعم عن المحروقات 
بـــات قــريــبــاً، بحيث تصبح  الـــذي 
كــلــفــة الاشــــتــــراك الـــشـــهـــري لسعة 
٥ أمــبــيــر بـــحـــدود ٦٠٠ ألــــف لــيــرة 
شهرياً، أي ما يعادل الحد الأدنى 

للأجور والمحدّد بـ٦٧٥ ألفاً.
وفــي الإطــــار، يــرفــض سعادة 
الــحــديــث عــن الــتــعــرفــة فــي الــوقــت 
الــــســــؤال  أنّ  الــــحــــالــــي، لا ســـيـــمّـــا 
الأهــــــم هــــو حـــــول قــــــدرة المــــولــــدات 
عــلــى الاســـتـــمـــرار مـــع تــفــاقــم أزمـــة 
أنّ البعض  إلــى  الكهرباء، مشيراً 
يــصــور أصــحــاب المـــولـــدات كأنهم 
مستفيدون من انقطاع الكهرباء 
أو يمتلكون مفاتيح الحلول في 
ــــهــــم مــــتــــضــــررون والـــحـــل 

ّ
وقــــــت أن

الوحيد بيد الدولة.
وكـــــان لــبــنــان شــهــد الــصــيــف 
المـــاضـــي، أزمــــة كــهــربــاء حــــادة، إذ 
تـــجـــاوزت ســـاعـــات تــقــنــين تــغــذيــة 
الــــدولــــة ١٨ ســـاعـــة حتى  كـــهـــربـــاء 
فـــي الــعــاصــمــة بـــيـــروت وتــرافــقــت 
هــذه الأزمـــة مــع مشكلة فــي تأمين 
المازوت، ما دفع أصحاب المولدات 
إلى تقنين التغذية بدورهم فضلاً 

عن رفع التعرفة.

الباخرة «أورهان باي» التركية لتوليد الكهرباء (أ.ب)
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موسكو تعلن عن تشكيل «قبة تشويش» لحماية قاعدة حميميم

١٨٠ غارة روسية تستهدف مقاتلي «داعش» في البادية السورية
موسكو: رائد جبر

أكــــــدت تـــقـــاريـــر اتــــســــاع نــطــاق 
العمليات العسكرية الروسية في 
مــنــطــقــة الـــبـــاديـــة الـــســـوريـــة خـــلال 
اليومين الماضيين. ومع أن موسكو 
الــتــزمــت الــصــمــت ولـــم تــفــصــح عن 
تفاصيل بشأن غاراتها في المنطقة، 
أفــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــســان» بتسجيل أكــثــر مــن ١٨٠ 
الــروســيــة  المــقــاتــلات  غــــارة شنتها 

خلال يومين.
المــركــز أن القوات  وأفـــاد تقرير 
الروسية تواصل عملياتها ضمن 
البادية السورية، محاولة الحد من 
تحركات ونشاط تنظيم «داعــش» 
المنتشر على مساحات واسعة من 
البادية. وزاد أن الطائرات الحربية 
الروسية شنت عشرات الضربات 
الجوية، مستهدفة مغارات وكهوفاً 
ومناطق أخــرى في كل من محيط 
جبل البشري عند الحدود الإدارية 
بـــين الـــرقـــة وديــــر الــــــزور، ومــحــاور 
في ريــف حماة الشرقي ولا سيما 
مــحــيــط إثـــريـــا، بـــالإضـــافـــة لــبــاديــة 
الـــشـــرقـــيـــة. وزاد أن عـــدد  حـــمـــص 
الــــغــــارات الـــتـــي شــنــتــهــا المــقــاتــلات 
الفائتة،  الروسية خــلال ٤٨ ساعة 
زاد عن ١٨٠ غارة، تسببت بسقوط 
خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة، إذ تأكد 
مقتل ١٣ من عناصر تنظيم «الدولة 
الإســــلامــــيــــة» بــــالإضــــافــــة لــتــدمــيــر 

آليات.
وبــــــــــذلــــــــــك تــــــــكــــــــون حــــصــــيــــلــــة 
الــخــســائــر الــبــشــريــة خـــلال الــفــتــرة 
الممتدة مــن ٢٤ مــارس (آذار) وفقاً 
لإحصائيات وتوثيقات «المرصد 
الـــســـوري»، ١٤٢٣ قــتــيــلاً مــن قــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها من 
جنسيات سورية وغير سورية، من 
بينهم اثنان من الروس على الأقل، 
لــــــ١٤٩ مـــن الميليشيات  بــالإضــافــة 
المـــــوالـــــيـــــة لإيــــــــــران مـــــن جــنــســيــات 
غير ســوريــة، قتلوا جميعاً خلال 
هــــجــــمــــات وتــــفــــجــــيــــرات وكـــمـــائـــن 
لتنظيم «داعــش» في غــرب الفرات 
وبادية دير الزور والرقة وحمص 
والـــســـويـــداء وحـــمـــاة وحـــلـــب. كما 
الــســوري استشهاد  ـــق المــرصــد 

ّ
وث

٤ مدنيين عاملين في حقول الغاز 
والـــعـــشـــرات مـــن الـــرعـــاة والمــدنــيــين 
الآخــريــن بينهم أطفال ونساء في 
هــجــمــات الــتــنــظــيــم، ووثـــــق كــذلــك 
تــنــظــيــم «الــــدولــــة  مــقــتــل ٩٥٠ مــــن 

الإسلامية»، خلال الفترة ذاتها.
وكــــان الــنــاطــق بــاســم الــقــوات 
الــــروســــيــــة فــــي ســــوريــــا قـــــال قــبــل 
الــحــكــومــيــة  الـــــقـــــوات  يــــومــــين، أن 
الـــــســـــوريـــــة، وبـــــدعـــــم مـــــن الــــقــــوات 
الـــروســـيـــة، «تــمــكــنــت مـــن الــقــضــاء 
عــلــى أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ إرهــــابــــي في 
ســــــوريــــــا مــــنــــذ الــــــــــــ٢٣ مــــــن أبــــريــــل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي». وأوضـــــح أن 
«الــــجــــيــــش الـــــســـــوري وبــــدعــــم مــن 
القوات الروسية، يواصل عمليات 

الاســتــطــلاع والــبــحــث فــي الــبــاديــة 
السورية». ووفقاً للبيان العسكري 
الروسي، «تم منذ الـــ٢٣ من أبريل 
الماضي، تصفية ٣٣٨ مسلحاً من 
الجماعات الإرهابية واعتقال ٤٤ 
آخـــريـــن، وإعـــطـــاب ٦ عـــربـــات لهم 
قـــطـــعـــة ســــــلاح و٤٥  وتــــدمــــيــــر ٣٨ 
وكراً»، مشيراً إلى أنه «بفضل عمل 
الجيش، تم إلحاق خسائر فادحة 
فـــي أفــــــراد ومــــعــــدات الإرهـــابـــيـــين، 
فضلاً تقليص الهجمات الإرهابية 
ضد المدنيين والجيش السوري».

ورغــــــم تـــركـــيـــز الـــحـــديـــث حـــول 
البيانات  البادية، لكن  الوضع في 
العسكرية الروسية أشـــارت خلال 
الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، إلــــى تقليص 

استخدام الطائرات المسيرة في شن 
هجمات على قاعدة «حميميم» أو 

المناطق المحيطة بإدلب.
وكـــــــــان قـــــائـــــد وحـــــــــدة الــــحــــرب 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لمـــجـــمـــوعـــة الــــقــــوات 
الــــــروســــــيــــــة فـــــــي ســـــــوريـــــــا فـــــاديـــــم 
قـــال إن «قــــوات التشويش  ريــفــين، 
الإلــكــتــرونــي تــواصــل أداء مهامها 
الخاصة فــي الجمهورية العربية 
الــــســــوريــــة بـــنـــجـــاح فـــيـــمـــا يــخــص 
التصدي للوسائل التقنية التابعة 
للتشكيلات المسلحة غير الشرعية». 
الـــتـــشـــويـــش  قـــــــــوات  وأضـــــــــــاف أن 
الإلكتروني «تساهم بقسط كبير 
في الانتصار على الإرهاب الدولي». 
ورأى أن الاستخدام الفعال لوسائل 

التشويش «قلصت فرص استخدام 
الــوســائــل التقنية  الــعــدو لمختلف 

لاستهداف قاعدة حميميم».
فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، قــــال قــائــد 
وحــــــــدة الـــتـــشـــويـــش الإلـــكـــتـــرونـــي 
لـــلـــقـــوات الـــروســـيـــة فــــي طـــرطـــوس 
أنــظــمــة  كــــولــــيــــكــــوف، إن  ديـــنـــيـــس 
التشويش شكلت نوعاً من «القبة» 
لــلــحــمــايــة مـــن الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
التي يطلقها المسلحون. وأضــاف 
أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة اســتــخــدمــت 
جهاز «بوليه - ٢١» ونظام «راتنيك 
- كــوبــول» للتشويش على أنظمة 
التحكم بالطائرات المسيرة، لافتاً 
إلـــى «نــتــائــج مــهــمــة» تحققت على 

هذا الصعيد.

عرض عسكري في قاعدة حميميم الروسية لمناسبة «عيد النصر» في ٩ الشهر الحالي (أ.ف.ب)

نزوح مدنيين في ريف القنيطرة بعد وصول تعزيزات عسكرية من دمشق
درعا - لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــيــــد بــــنــــزوح مـــدنـــيـــين مــن 
قـــريـــة فـــي ريــــف الــقــنــيــطــرة بعد 
إرسال النظام السوري تعزيزات 
إليها، ملوحاً باقتحامها ما لم 
يتم إبــعــاد عشرة أشــخــاص إلى 

الشمال السوري.
وأكــــــــد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان» فــــــي ريــــف 
قـــيـــام مسلحين  الـــغـــربـــي،  درعـــــا 
بـــاســـتـــهـــداف آلـــيـــة تــابــعــة لــلــواء 

الــنــظــام،  لـــقـــوات  الـــتـــابـــع   «١١٢»
الــرشــاشــة، وذلـــك في  بالأسلحة 
بــلــدة عــين ذكـــر، مــا أدى لمقتل ٣ 
عــنــاصــر وإصــابــة اثــنــين آخــريــن 
بــــجــــراح عـــلـــى الأقـــــــل، لــتــســتــنــفــر 
قوات النظام بعد ذلك وتستقدم 
إلــى المنطقة، وتفرض  تعزيزات 

حظر تجول في البلدة أيضاً.
ووفـــــــــــقـــــــــــاً لإحـــــــصـــــــائـــــــيـــــــات 
«المرصد»، بلغت أعداد الهجمات 
ومـــحـــاولات الاغــتــيــال فـــي درعـــا 
والــــجــــنــــوب الـــــســـــوري بـــأشـــكـــال 

وأســـــالـــــيـــــب عـــــــدة عــــبــــر تــفــجــيــر 
عــبــوات وألــغــام وآلــيــات مفخخة 
وإطــــــــــلاق نـــــــار نـــفـــذتـــهـــا خـــلايـــا 
مــســلــحــة خــــلال الـــفـــتـــرة المــمــتــدة 
من يونيو (حزيران) ٢٠١٩ حتى 

يومنا هذا ١٠٤١ هجمة.
وأفاد «المرصد» من الجنوب 
الــســوري، بــأن تعزيزات عسكرية 
تضم عــشــرات المقاتلين مــن «فــرع 
الأمــــــن الـــعـــســـكـــري» فــــي ســعــســع، 
اتجهت بعد منتصف ليل الجمعة 
– السبت إلى محيط قرية أم باطنة 

فـــــي الـــــريـــــف الأوســــــــــط لمــحــافــظــة 
الــجــولان المحتل،  قــرب  القنيطرة 
بـــعـــد الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــهــا 
فرع الأمن العسكري في سعسع، 
باقتحام قرية «أم باطنة» في حال 
عدم قبول عشر عائلات بالتهجير 

نحو الشمال السوري.
القرية حركة نزوح  وتشهد 
مــــتــــواصــــلــــة لـــــلأهـــــالـــــي، خـــوفـــاً 
انـــــدلاع مـــواجـــهـــات مسلحة  مـــن 
فــــي حـــــال قــــــررت قــــــوات الــنــظــام 
اجتياح البلدة، في حال انهارت 

المــــفــــاوضــــات الــــتــــي تــــجــــري بــين 
«فرع الأمن العسكري» من جهة، 
والــلــجــنــة المـــركـــزيـــة فـــي حــــوران 
البلدة من جهة  وبعض وجهاء 

خرى.
ُ
أ

وأشــــــار «المـــــرصـــــد»، صــبــاح 
أول من أمس، إلى نزوح عشرات 
الـــعـــائـــلات مــــن قـــريـــة أم بــاطــنــة 
بريف القنيطرة، إثر التهديدات 
التي أطلقها فرع الأمن العسكري 
في سعسع، حيث هدد باقتحام 
قــريــة «أم بــاطــنــة» فــي حـــال عــدم 

قــبــول عــشــر عــائــلات بالتهجير 
نحو الشمال السوري، وتزامناً 
مع التهديدات، استقدمت قوات 
الـــنـــظـــام حـــشـــوداً عــســكــريــة إلــى 

محيط القرية.
وشــهــدت قــريــة «أم بــاطــنــة» 
فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة تــوتــراً 
أمــنــيــاً، وقصفاً بــقــذائــف الــهــاون 
مــن قِــبــل قـــوات الــنــظــام الــســوري 

المتمركزة في تل الشعار.
وكـــــان «المــــرصــــد» أفـــــاد بــأن 
وفــــداً روســيــاً دخـــل «أم بــاطــنــة» 

في ريف القنيطرة الأوسط قرب 
الجولان السوري المحتل، والتقى 
وجهاء وعدداً من أهالي بلدة أم 
باطنة على خلفية الأحداث التي 
شــهــدتــهــا الــقــريــة. كــمــا سمحت 
قــوات النظام للأهالي بالتحرك 
والخروج والدخول إلى القرية، 
تزامناً مع استمرارها بالانتشار 
وتعزيز حواجزها العسكرية في 
محيط القرية، حيث جرى تأجيل 
جــولــة المـــفـــاوضـــات بـــين وجــهــاء 
الــــقــــريــــة ووجــــــهــــــاء آخـــــريـــــن مــن 

«أم باطنة»،  بـــ المناطق المحيطة 
مع قوات النظام لمدة ثلاثة أيام، 
وسط مساعٍ أهلية لإيقاف طلب 
النظام بتهجير بعض الشبان 

إلى الشمال السوري.
ووفــقــاً لــلــمــصــادر، فــإن قــوات 
الـــــنـــــظـــــام طــــالــــبــــت بــــتــــرحــــيــــل ١٠ 
مـــطـــلـــوبـــين مـــــن قــــريــــة أم بــاطــنــة 
باتجاه الشمال، ممن شنوا هجوم 
تــل كـــروم جــبــا، وتــســويــة أوضــاع 
متخلفين عن الخدمتين الإلزامية 

والاحتياطية من القرية.

Issue العدد ١٥٥١٠ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٥/١٦
سوريا

حصر الوصول إلى المنطقة بطريق مطار دمشق

صراع بين ميليشيات إيرانية والنظام السوري على «السيدة زينب»
ريف دمشق: «الشرق الأوسط»

يتواصل الخلاف والصراع 
عــلــى مــنــطــقــة «الـــســـيـــدة زيــنــب» 
ومحيطها (جنوب دمشق) بين 
الميليشيات الإيــرانــيــة مــن جهة 
وقــــوى أمــنــيــة ســـوريـــة والــفــرقــة 
الـــرابـــعـــة مـــن جــهــة ثــانــيــة، على 
خلفية إغلاق طريق رئيسي مؤدٍ 
إلى المنطقة، والإبقاء على طريق 
رئــيــســي واحــــد لــلــدخــول إلــيــهــا. 
وتتضارب الروايات حول الجهة 
التي أقدمت على هــذه الخطوة 
في المنطقة التي تسيطر عليها 
إيــران وميليشياتها وأسبابها 

ودوافعها.
ويــتــم الـــدخـــول إلـــى منطقة 
«الــســيــدة زيــنــب» الــواقــعــة على 
كــــيــــلــــومــــتــــرات حـــصـــراً  بــــعــــد ٧ 
عــبــر طــريــقــين رئــيــســيــين: الأول 
«مــفــرق المــســتــقــبــل» عــلــى طريق 
مــطــار دمــشــق الــدولــي، والثاني 
إلــى المنطقة، ويبدأ  مــن دمــشــق 
مــــن حــــي الــــقــــزاز عـــلـــى المــتــحــلــق 
الــجــنــوبــي، ومـــن ثــم بــلــدة ببيلا 
فـــــبــلــدة حـــجـــيـــرة، وصـــــــولاً إلـــى 

«السيدة زينب».
وجـــــــــــــــرى إغـــــــــــــــلاق طـــــريـــــق 
حـــجـــيـــرة، الـــواقـــعـــة بــعــد ببيلا 
وقبل نحو كيلومتر واحــد من 
«السيدة زينب»، بساتر ترابي 
ضــخــم يمنع دخـــول الــســيــارات 
مـــن مــدخــلــهــا الـــشـــمـــالـــي، فيما 
يــــتــــمــــكــــن بــــصــــعــــوبــــة الأفـــــــــــراد 
والدراجات العادية والنارية من 
تجاوزه عبر جانبيه للوصول 
إلـــــى مـــنـــازلـــهـــم، حـــيـــث ارتـــفـــاع 
الــســاتــر أقـــل مــمــا هــو عــلــيــه في 

المــنــاطــق الأخــــرى، بينما تقوم 
عــنــاصــر مسلحة غــيــر معروفة 
التبعية موجودة خلف الساتر 
بـــالـــتـــدقـــيـــق بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 

البطاقات الشخصية للمارة.
ومـــنـــذ فــتــح طـــريـــق بــبــيــلا - 
حجيرة - «السيدة زينب»، بعد 
سيطرة الحكومة السورية على 
بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم 
صــيــف ٢٠١٨، مـــن خـــلال اتــفــاق 
«مصالحة» برعاية روسية، تم 
وضع حاجز لعناصر من «إدارة 
المــخــابــرات الــعــامــة» على مدخل 
حجيرة الشمالي (قبل الساتر 
الــــجــــديــــد بــــعــــشــــرات الأمــــــتــــــار)، 
وهو لا يزال موجوداً، لكن عمل 
عناصره متوقف مع عدم مرور 

سيارات من الطريق.
ولم يقتصر الأمر على إغلاق 
الــطــريــق الــرئــيــســي، إنــمــا جــرى 
إغلاق مداخل الجادات الفرعية 
فـــــي الــــبــــلــــدة بــــســــواتــــر تـــرابـــيـــة 
عالية، وإبقاء اثنتين إلى ثلاث 
مفتوحة فقط، وهــي تــؤدي إلى 
مــقــرات إيــرانــيــة، مــع تــزايــد لافت 
فــي الــطــريــق الــرئــيــســي والــطــرق 
الــفــرعــيــة لــصــور الــرئــيــس بشار 
الأســـــد، وصـــــور أخـــــرى تجمعه 
الرابعة  مع شقيقه قائد الفرقة 
ماهر الأسد، وأمين عام ميليشيا 

«حزب الله» حسن نصر الله.
ويــــتــــحــــدث مــــصــــدر مــحــلــي 
«الشرق الأوسط» عن أن أهالي  لـ
حــــجــــيــــرة فــــوجــــئــــوا بـــالـــســـاتـــر، 
ومنع مــرور أصحاب السيارات 
للوصول إلى منازلهم، وحصر 
الدخول إلى المنطقة بالسيارات 
مــــن «مــــفــــرق المـــســـتـــقـــبـــل»، عــلــى 

طـــريـــق مـــطـــار دمـــشـــق الــــدولــــي. 
ويقول: «لا أحد يعرف الأسباب، 
ومن قام بذلك. بعضهم يتحدث 
عــــــــن حـــــــصـــــــول خــــــــلافــــــــات بـــين 

الــجــهــتــين بــعــد اعـــتـــداء عناصر 
على  الشيعية  الميليشيات  مــن 
آخرين من الأمن و(الرابعة)، ما 
دفع الأمن و(الرابعة) إلى إغلاق 

الـــطـــريـــق، وبــعــضــهــم يـــقـــول إن 
الميليشيات هي من قامت بإغلاق 
المنطقة من أجل تعزيز نفوذها 

وسيطرتها» على المنطقة.

«الشرق  مصدر آخر يلفت لـ
الأوســـــــــط» إلــــــى اســـتـــيـــاء كــبــيــر 
فــــــي أوســــــــــــاط عــــنــــاصــــر الأمــــــن 
والـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة مــــن «ابـــتـــلاع 

إيران وميليشياتها للمنطقة»، 
ويـــقـــول: «بــنــوا مجمعاً ضخماً 
على مساحات شاسعة في شمال 
حـــجـــيـــرة، بـــحـــجـــة أنـــــه (مــجــمــع 
ثــقــافــي - ريـــاضـــي - تــرفــيــهــي)، 
ولـــهـــم أيـــضـــاً ثــكــنــة كـــبـــيـــرة فــي 
جـــــنـــــوبـــــهـــــا، وهـــــــــم يـــــواصـــــلـــــون 
شـــراء المـــنـــازل»، ويــضــيــف: «هــم 
يـــتـــصـــارعـــون والأهـــــالـــــي تــدفــع 
الـــثـــمـــن، بــالــعــنــاء لـــلـــذهـــاب إلــى 
أعــمــالــهــم ومـــدارســـهـــم، وتــأمــين 

مستلزماتهم».
ويــــذكــــر أصــــحــــاب ســـيـــارات 
يــدخــلــون إلـــى «الــســيــدة زيــنــب» 
«الشرق  عبر «مفرق المستقبل» لـ
الأوســــــــــط» أنــــــه بـــعـــد أن كـــانـــت 
المــيــلــيــشــيــات الــشــيــعــيــة تــهــمــين 
على الحاجز الموجود منذ زمن 
المــفــرق، يــوجــد حالياً  بعيد فــي 
ثـــلاثـــة حــــواجــــز: الأول مــشــتــرك 
للميلشيات و«إدارة المخابرات 
الــــعــــامــــة» والــــفــــرقــــة والــــرابــــعــــة، 
«الأمـــن الــعــســكــري»،  والــثــانــي لــــ
«إدارة المـــخـــابـــرات  والــــثــــالــــث لــــــــــــ
الــعــامــة»، وهــو آخــر حــاجــز تمر 
منه السيارات قبل دخولها إلى 

السيدة زينب وحجيرة.
وذكـــــــر «المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، فــــي بـــدايـــة 
مايو (أيار) الحالي، أن الصراع 
مــتــواصــل منذ منتصف مــارس 
(آذار) المنصرم بين الميليشيات 
المــــــوالــــــيــــــة لإيـــــــــــــران مـــــــن جــــهــــة، 
ومجموعات عسكرية من الفرقة 
الــــرابــــعــــة مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــي 
مــنــاطــق جـــنـــوب دمـــشـــق، وذلـــك 
على خلفية إغــلاق الميليشيات 
المــوالــيــة لإيـــران بعض الطرقات 

بالسواتر  والرئيسية  الفرعية 
الـــتـــرابـــيـــة الــــتــــي تـــصـــل مــنــطــقــة 
الــســيــدة زيــنــب بــمــنــاطــق ببيلا 
وحــــجــــيــــرة، ونــــشــــر مــســلــحــيــهــا 
على الطرقات التي أغلقتها لمنع 
حركة العبور منها، دون معرفة 
أسباب ودوافع إقدام الميليشيات 

الإيرانية على هذه الخطوة.
ونقل «المرصد» عن نشطاء 
أن الخلاف تصاعد من خلال قيام 
عــنــاصــر وقــيــاديــين مـــن «حــركــة 
النجباء» العراقية بالاستيلاء 
عــلــى بــعــض المـــــــزارع والأبـــنـــيـــة، 
والتمركز بها في المنطقة الواقعة 
بـــين بــبــيــلا و«الـــســـيـــدة زيـــنـــب»، 
بالتزامن مع قيام مجموعات من 
الفرقة الرابعة بمزاحمة «حركة 
الـــنـــجـــبـــاء»، والـــتـــمـــركـــز ببعض 
المواقع المحيطة بهم في المنطقة.

وتــتــخــذ إيــــران مــنــذ مــا قبل 
انــدلاع الحرب في سوريا، التي 
دخــــلــــت عـــامـــهـــا الـــــحـــــادي عــشــر 
منتصف مارس (آذار) الماضي، 
مــــن مــنــطــقــة «الــــســــيــــدة زيـــنـــب» 
مــعــقــلاً رئــيــســيــاً بــســبــب وجـــود 
مزار «السيدة زينب» الذي يؤمه 
آلاف الــــزوار مــن إيـــران والــعــراق 
ولبنان وأفغانستان وباكستان.
ومــع بداية الحرب، اتخذت 
إيـــــران مـــن مــســألــة «الــــدفــــاع عن 
المـــقـــام» حــجــة لــجــذب المسلحين 
مــنــهــا ومـــن أصـــقـــاع الــعــالــم إلــى 
سوريا، إلى أن أصبحت تنتشر 
فــي ســوريــا ميليشيات إيرانية 
ومحلية وأجنبية تابعة لطهران 
يــزيــد عــددهــا عــلــى ٥٠ فــصــيــلاً، 
ويـــتـــجـــاوز عــــدد مــســلــحــيــهــا ٦٠ 

ألفاً.

مواطنون ورايات «حزب الله» في العاصمة السورية دمشق أمس (رويترز)

قيادي في «مجلس سوريا الديمقراطية»: 
شرعية الانتخابات رهن مشاركة الشعب

القامشلي: كمال شيخو

قــــال ريـــــاض درار رئـــيـــس «مــجــلــس 
سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي 
«قــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» (قسد)  لـــ
أن شرعية أي انتخابات مرهونة بمدى 
إقبال ومشاركة الشعب السوري، لافتاً 
إلى أنها فرضت على السوريين وعبارة 
عــــن شـــكـــل مــــن أشــــكــــال الاســــتــــمــــرار فــي 
السياسة المُعلنة من قبل النظام الحاكم 
«الــذي لا يــرى حــلاً غير حله ولا طريقاً 
الــشــعــب إلا فيمن  يـــرى  إلا طــريــقــه، ولا 

يصفق له».
وأظـــهـــرت مــواقــف الــكــتــل والأحــــزاب 
الــســيــاســيــة فـــي مــنــاطــق شـــمـــال شــرقــي 
ســــــوريــــــا تــــوافــــقــــاً حـــــــول الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة المـــزمـــع أجـــراؤهـــا فـــي ٢٦ من 
الشهر الحالي، إذ ربط «مجلس سوريا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
باللجنة الدستورية، في وقت وصفها 
«غــيــر  «المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي» بـــ
شرعية ومخلة لعملية التسوية الدولية 
لحل القضية السورية». وأكدت «المنظمة 
الآثورية الديمقراطية» أن إجراء النظام 
هـــذه الانــتــخــابــات «ضـــد إرادة الشعب 
السوري وضد الإرادة الدولية لأن نصف 

السوريين نازحون ولاجئون».
وسُـــتـــخـــتـــصـــر الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــي 
إلــى فــوز شبه مؤكد للرئيس  ستفضي 
بــشــار الأســـد بــفــتــرة ثــالــثــة، فــي مناطق 
شــــــمــــــال شــــــرقــــــي الـــــــبـــــــلاد عـــــلـــــى وضـــــع 
الصناديق في المربعات الأمنية بمدينة 
الــحــســكــة والـــقـــامـــشـــلـــي، حــيــث يحتفظ 
الـــســـوري بــمــســاحــات جغرافية  الــنــظــام 
مــعــزولــة ضمن مــراكــز هــذه المـــدن لكنها 
مــــحــــاصــــرة مـــــن قــــبــــل قـــــــــوات «ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي 

تقوده واشنطن.
وأضــــــــاف درار أن روســــيــــا طــلــبــت 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي مــنــاطــق الإدارة 
و«لم نتخذ أي موقف حتى الآن. ستتم 
مناقشته لاحقاً لاتخاذ إجراءات مناسبة 

من أجل ذلك».
وكانت «الإدارة الذاتية» قد رفضت 
النيابية التي  المشاركة في الانتخابات 
عقدت منتصف العام الفائت، وأصدرت 
بــيــان آنــــذاك قــالــت فــيــه: «إن انــتــخــابــات 
مــجــلــس الــشــعــب، المـــزمـــع إجــــراؤهــــا في 
١٩ مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٠. لا تعني 

الإدارة لا مــن قــريــب ولا مــن بعيد، ولن 
تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق 

الإدارة».
بــــــــدوره، يـــــرى ســـعـــود المـــــلا رئــيــس 
«المــجــلــس الــوطــنــي الـــكـــردي» أن إعــلان 
النظام عــن انتخابات رئاسية فــي ظل 
الـــظـــروف الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد، «تــحــدٍ 
سافرٍ لإرادة السوريين، وللإرادة الدولية، 
وكل قراراتها لحل الأزمة السورية، حيث 
يـــقـــوم الـــنـــظـــام الـــديـــكـــتـــاتـــوري بــدمــشــق 
بالتحضير للانتخابات الرئاسية بهذه 
الــظــروف المعيشية الصعبة المأساوية 
الــــتــــي يــــمــــر بــــهــــا الــــشــــعــــب الــــــســــــوري»، 
الــدولــي بالوقوف إلى  وناشد المجتمع 
جانب السوريين للضغط على النظام: 
لــــلإرادة الــدولــيــة الساعية  «لــلانــصــيــاع 
لإنــــجــــاز حــــل ســـيـــاســـي مــنــصــف يــنــهــي 
مـــأســـاة الـــســـوريـــين، وتــحــقــيــق الــحــريــة 
والكرامة لشعبها»، وشــدد بأن العملة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة: «غــــيــــر شـــرعـــيـــة ومــخــلــة 
بــعــمــلــيــة الـــتـــســـويـــة الـــدولـــيـــة لــلــقــضــيــة 

السورية».
ويــعــد «المــجــلــس الــوطــنــي الــكــردي» 
أحد الأطر الرئيسية للحركة السياسية 
الكردية فــي ســوريــا، إلــى جانب أحــزاب 
«الوحدة الوطنية الكردية» التي يقودها 
«حــزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، 
والأخيرة لم تعلن عن موقفها الرسمي 
لــم تبدِ  مــن الانتخابات الرئاسية، كما 
أحزاب ثانية بارزة مثل «الحزب التقدمي 
الــكــردي» و«حــزب الوحدة الــكــردي»، أي 
موقف رسمي من الانتخابات الرئاسية.

أمـــــا مــــســــؤول «المـــنـــظـــمـــة الآثــــوريــــة 
أشــــار  داؤود،  داؤود  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 
إلــــى أنـــهـــم غــيــر مــعــنــيــين بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية، ويعزو عــدم مشاركتهم إلى 
غياب نصف المجتمع السوري بين نازح 
ولاجئ، «هذا النظام يجري الانتخابات 
ضد إرادة الشعب السوري وضد الإرادة 
الدولية، وهو فاقد للشرعية السياسية، 
وتقبع سوريا تحت وطأة عدة احتلالات، 
فكيف يجري النظام الانتخابات ضمن 
هـــذه الأجـــــواء»، ودعـــا المجتمع الــدولــي 
إلـــــى إيــــجــــاد تـــســـويـــة حــقــيــقــيــة تــرضــي 
جــمــيــع الـــســـوريـــين وتــطــبــيــق الــــقــــرارات 
٢٢٥٤ وبــيــان جنيف وصــيــاغــة دستور 
جديد: «يليق بالتضحيات التي قدمها 
الــســوري، وبرعاية دولية لهذه  الشعب 

الانتخابات ضمن بيئة آمنة».
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المعارضة تطالب باستقالة وزيري الصحة والسياحة

تركيا: إصرار حكومي على تخفيف القيود رغم قفزة في الإصابات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــدت الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
عــــزمــــهــــا عــــلــــى تـــخـــفـــيـــف الـــقـــيـــود 
المشدّدة والإغلاق الكامل المفروض 
فـــي الـــبـــلاد تــدريــجــيــا ابــــتــــداء من 
غـــد (الاثــــنــــين)، رغــــم الــقــفــزة الــتــي 
ســجــلــتــهــا الإصـــــابـــــات بـــفـــيـــروس 
كــــورونــــا بــأكــثــر مـــن الــضــعــف في 

ثاني أيام عيد الفطر.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الــتــركــيــة، لــيــل الــجــمــعــة - السبت، 
«كورونا»،  عن تسجيل ٣٩٤ وفاة بـ
ألـــفـــا و٨٩١ إصــــابــــة مــقــابــل  و٣١ 
ألــــفــــاً و٥٣٤ إصــــابــــة ســجــلــت   ١١
يـــوم الــخــمــيــس، فــي أعــلــى ارتــفــاع 

للإصابات منذ أشهر.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
اتخذت إجراءات احترازية جديدة 
لخفض سرعة انتشار الفيروس 
بـــعـــدمـــا عـــجـــزت عــــن الــتــحــكــم بـــه، 
حيث تــم مــد فــتــرة حظر التجوال 
خـــــلال أيــــــام الأســــبــــوع لـــتـــبـــدأ مــن 
الـــتـــاســـعـــة مــــســــاء وتـــــقـــــرر إغـــــلاق 
المطاعم والمقاهي حتى نهاية شهر 
رمــضــان، غير أن هــذه الإجـــراءات 
لـــم تــفــلــح فـــي خــفــض الــــزيــــادة في 
الإصابات التي ارتفعت لأكثر من 

٦٠ ألف إصابة يوميا، لتتجه إلى 
الإغـــــلاق الــكــامــل وحــظــر الــتــجــول 
الـــذي بــدأ فــي ٢٩ أبــريــل (نيسان) 

الماضي.
وجـــاء فــرض الإغـــلاق الكامل 
فــــي ٢٩ أبــــريــــل المــــاضــــي بـــعـــد أن 
هددت القفزة في إصابات كورونا 
بـــضـــرب الـــســـيـــاحـــة فــــي الــصــيــف، 
وتــســبــبــت أيــضــا فـــي نــقــل نهائي 
دوري أبــطــال أوروبــــا لــكــرة الــقــدم 
مــــن إســـطـــنـــبـــول إلــــــى الـــبـــرتـــغـــال، 
بينما ألغت بطولة سباق جائزة 
تركيا الكبرى بسباقات «فورمولا 
١» للسيارات. وقال الرئيس رجب 
طيب إردوغــــان إن هــنــاك «جــدولا 
محكما للعودة للوضع الطبيعي» 
ســيــبــدأ الاثــنــين، مضيفا: «نيتنا 
مواصلة العمل الحذر نسبيا حتى 
نهاية مايو (أيار) الحالي، وابتداء 
من يونيو (حزيران) نعتزم خفض 
الإجراءات بصورة كبيرة بطريقة 
ســتــجــعــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة أكــثــر 

راحة بالفعل».
وتسبب إعــلان نشرته وزارة 
السياحة التركية للترويج للموسم 
الجديد وطمأنة السياح إلى عدم 
«كورونا»،  الــعــدوى بـ الخوف من 
ضجة واستياء واسعا على مواقع 

التواصل الاجتماعي، حيث ظهر 
فــــي الـــفـــيـــديـــو الــــخــــاص بـــالإعـــلان 
موظفو السياحة يــرتــدون أقنعة 
وجــــــه (كـــــمـــــامـــــات) كـــتـــب عــلــيــهــا: 
«استمتع فأنا تلقيت اللقاح»، في 

رسالة طمأنة للسياح.
ونــــــشــــــر الـــــفـــــيـــــديـــــو بـــالـــلـــغـــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة، الــــخــــمــــيــــس، عــلــى 
حـــــســـــابـــــات وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي لمرشد السفر الرسمي 

المـــرتـــبـــط بـــــــوزارة الــســيــاحــة، وتــم 
حــذفــه بــعــد انــتــقــادات واســعــة، إذ 
ذهــبــت وســائــل إعــــلام تــركــيــة إلــى 

«الفضيحة». حد وصفه بـ
واعــتــبــرت أحـــــزاب المــعــارضــة 

ومنتقدون أن الفيديو الترويجي 
إهـــــانـــــة لــــــلأتــــــراك. وانــــتــــشــــر عــلــى 
««تـــــويـــــتـــــر»» وســــــم يــــدعــــو وزيـــــر 
السياحة محمد نوري أرصوي إلى 
الاستقالة، وشبّه المغردون الأقنعة 

بـــعـــلامـــة تــــجــــاريــــة «لـــلـــمـــاشـــيـــة»، 
وفسروا رسالة الإعــلان على أنها 
تملق للأجانب من أجل الحصول 
على الدولارات، قائلين إن الرسالة 
هـــــــي أن «الأتــــــــــــــــــراك خــــاضــــعــــون 
للأجانب». وسخر أحد المدرسين 
قــائــلا: «عــزيــزي الأجــنــبــي يمكنك 
الــــقــــدوم إلـــــى تـــركـــيـــا. تــــم تــطــعــيــم 
مــوظــفــيــنــا ولـــن يــعــضــك أحــــد. أنــا 

كمدرس لست مطعما».
وتـــــــم إعـــــطـــــاء الأولـــــــويـــــــة فــي 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــلـــقـــاح المـــضـــاد 
لــــــكــــــورونــــــا فـــــــي تـــــركـــــيـــــا لـــعـــمـــال 
السياحة. وتعهد وزير الخارجية 
الــتــركــي مـــولـــود جـــاويـــش أوغــلــو 
بتطعيم جميع الأشخاص الذين 
الــســيــاح بحلول نهاية  قــد يــراهــم 
مـــايـــو الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا لــــم يــتــلــق 
المــعــلــمــون والـــعـــامـــلـــون فـــي قــطــاع 
الـــصـــحـــة الــــلــــقــــاح بــــعــــد، ولاتـــــــزال 
الدراسة معطلة ولم يتلق التطعيم 
ســـوى ١٢٫٨ فــي المــائــة مــن سكان 

تركيا البالغ عددهم ٨٤ مليونا.
وعـــلـــقـــت روســـــيـــــا، أحــــــد أهـــم 
مصادر السياحة لتركيا، الرحلات 
الجوية إلى تركيا حتى ١ يونيو. 
كـــمـــا حــــــذرت فـــرنـــســـا مــواطــنــيــهــا 
مــــؤخــــرا مــــن الـــســـفـــر إلـــــى تــركــيــا، 

وفرضت الحجر الصحي الإلزامي 
على المسافرين القادمين من تركيا.

وأظـــــــهـــــــرت مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
متداولة استمتاع السياح الأجانب 
بإسطنبول فارغة وشواطئ تركيا 
الشهيرة ومواقع أخرى لأنفسهم، 
بينما طُلب من الأتــراك البقاء في 
منازلهم ومواجهة غرامات باهظة 

إذا خالفوا القواعد.
وابـــتـــداء مــن ١٧ مــايــو، ألغت 
تركيا شرط تقديم نتيجة فحص 
ســلــبــيــة لـــكـــورونـــا عــنــد الـــوصـــول 
إلــى السياح  إلــى تركيا بالنسبة 
القادمين من هونغ كونغ والصين 
وفيتنام وأســتــرالــيــا ونيوزيلندا 
وســـنـــغـــافـــورة وتـــايـــلانـــد وكـــوريـــا 
الــجــنــوبــيــة وإســـرائـــيـــل والــيــابــان 
وبريطانيا ولاتفيا ولوكسمبورغ 
وأوكـــرانـــيـــا وإســـتـــونـــيـــا. وتــطــلــب 
تــركــيــا الــحــجــر الــصــحــي الإلــزامــي 
الــهــنــد  الـــذيـــن زاروا  لـــلأشـــخـــاص 
الـــبـــرازيـــل أو جــنــوب أفــريــقــيــا.  أو 
وتثير الإجراءات المطبقة الغضب 
من جانب المعارضة، التي تطالب 
باستقالة وزير الصحة فخر الدين 
كــوجــا، لاتــهــامــهــا لــه بــالــفــشــل في 
السيطرة على انتشار الفيروس 

في تركيا.

أشخاص يرتدون كمامات في إحدى أسواق أنقرة (أ.ف.ب)

وزير السياحة البحريني:
 مستعدون لاستقبال السعوديين

المنامة: «الشرق الأوسط»

قــال زايــد الزياني، وزيــر الصناعة والتجارة 
والسياحة، إن أهل البحرين على موعد مع حملة 
«ولهنا عليكم» لاستقبال السعوديين بعد غياب 
الــتــواصــل الفعلي فيما بــين أبناء  استثنائي عــن 
الأســـــــرة الـــــواحـــــدة بــــين الـــبـــلـــديـــن بــســبــب جــائــحــة 

«كورونا».
الــذي تستعد بلاده  الــوزيــر البحريني،  وقــال 
لاستقبال الزوار والسياح من السعودية عبر جسر 
الملك فهد، إن هيئة البحرين للسياحة والمعارض 
دشنت قبل أشهر حملة رقمية عنوانها «ولهنا 
عليكم» لتعزيز التواصل لاختيار المنامة وجهة 
لة والترويج للأنشطة السياحية 

َّ
ة مفض سياحيَّ

المختلفة التي تشهدها وســط إجــــراءات وقائية، 
للحيلولة دون انتشار الفيروس.

وأشار في حديث خاص مع «الشرق الأوسط» 
أن هــذه الحملة تجد تفاعلاً كبيراً وبخاصة من 
الــســعــوديــين، الــذيــن يــشــكّــلــون الــنــســبــة الأكــبــر من 
عـــدد الــــزوار لــلــبــحــريــن، لا سيما عــبــر جــســر الملك 
غلق أمام حركة المسافرين الاعتيادية 

ُ
فهد «الذي أ

في ٧ مارس (آذار) ٢٠٢٠. وسيُعاد فتحه للحركة 
الروتينية مع حزمة من التطويرات والتحسينات 
الشاملة والصيانة الكاملة للبنية التحتية لمناطق 
الإجـــراءات بين الجانبين السعودي والبحريني، 
تــحــقــيــقــاً لأعـــلـــى مــعــايــيــر الـــخـــدمـــة ورفـــــع الــطــاقــة 

الاستيعابية».
وأشـــار الــزيــانــي، إلــى أن مــشــروع جسر الملك 
فهد أروع صور التلاحم بين القيادتين والشعبين 
السعودي والبحريني، إذ يبلغ طوله ٢٥ كليومتراً، 
 طريقه من الساحل الشرقي للسعودية إلى 

ّ
ويشق

الــســاحــل الــغــربــي لــلــبــحــريــن، لافــتــاً: «مــنــذ افتتاح 
الجسر في ٢٥ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٦. فإنه 
ل جــزءاً مــن الــوجــدان الــســعــودي والبحريني،  شكَّ
لأنه ليس مجرّد منفذ بري للعبور بين الدولتين، 
ما نقطة اتصال اجتماعية واقتصادية يجني 

َّ
وإن

الشعبين فوائدها منذ تدشينه الرسمي»، وشهد 
ل  حركة عبور تجاوزت ٣٨٢ مليون مسافر بمعدَّ

٧٤ ألف مسافر يومياً منذ افتتاحه وحتى يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٩.

وأشاد وزير التجارة والسياحة في البحرين، 
بــالــتــطــور فــي الــقــطــاع الــســيــاحــي الــســعــودي وفــق 
«رؤيــــة ٢٠٣٠»، مــشــيــراً إلـــى أن بــــلاده تــعــمــل على 
تــنــفــيــذ رؤيـــــة وطــنــيــة طــمــوحــة تــســتــهــدف الــعــام 
الــرؤيــتــين ستجعلان  نــفــســه، مضيفاً: «أعــتــقــد أن 
المنطقة مركزاً سياحياً عالمياً خلال سنوات قليلة 
بفضل مــا تتمتع بــه مــن مــقــومــات بــــارزة. خاصة 
البلدين الشقيقين لإنشاء جسر  مع توافق قيادة 
المـــلـــك حــمــد الـــــذي ســيــكــون الـــشـــريـــان الــثــانــي بين 
الرياض والمنامة، مما يساهم في تعظيم المكاسب 
السياحية والاقتصادية، لذلك نؤمن بأن ارتباط 
الــبــلــديــن ارتـــبـــاط اســتــراتــيــجــي يــســاهــم فــي رخــاء 

الشعبين الشقيقين».
وخـــتـــم الــــزيــــانــــي، أن الـــبـــحـــريـــن مـــاضـــيـــة فــي 
خططها لتنشيط القطاع السياحي، مُعتمدة في 
الــجــغــرافــي وبنيتها التحتية  ذلـــك عــلــى موقعها 
المــواصــلات والاتــصــالات المتقدّمة، فضلاً  وشبكة 
عــن مواقعها التاريخية الشاهدة على حقب من 
الحضارة القديمة، مشيداً باختيار المنامة عاصمة 
لــلــســيــاحــة الــعــربــيــة لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي غــضــون ٧ 

سنوات.

استقرار منحنى الإصابات مع تسجيل حالات تعافٍ قياسية

«الحياة الطبيعية» السعودية تدشن غداً العودة الكاملة لـ
الرياض: «الشرق الأوسط»

تتهيأ المنافذ الجوية والبرية 
والــبــحــريــة الــســعــوديــة، بــــدءاً من 
الــســاعــة الـــواحـــدة مــن صــبــاح غد 
(الاثـــنـــين)، لاســتــقــبــال المــســافــريــن 
المغادرين ممن تلقوا اللقاح، بعد 
أكثر من ١٤ شهراً من قرار الجهات 
الــرســمــيــة تــعــلــيــق المــــغــــادرة لمنع 
تفشي فيروس كورونا المستجد 

(كوفيد - ١٩).
وتـــعـــد خـــطـــوة رفـــــع تــعــلــيــق 
الــســفــر للسعوديين آخـــر مــراحــل 
الــعــودة للحياة الطبيعية، بعد 
رفع الإغلاق منذ يونيو (حزيران) 
الماضي، وعودة الحركة التجارية 
والسياحية. واستعادت شركات 
الــتــجــاريــة نشاطها مع  الــطــيــران 
إقبال واسع على الحجز الجوي، 
فـــــي ظـــــل زيـــــــــادة أعـــــــــداد مــتــلــقــي 
اللقاح في السعودية. وأصــدرت 
المـــدنـــي تعميماً  الـــطـــيـــران  هــيــئــة 
إلــــــى جـــمـــيـــع شـــــركـــــات الـــطـــيـــران 
الــعــامــلــة بــمــطــارات المــمــلــكــة، بما 
يشمل الطيران العام والخاص، 
بـــشـــأن إجــــــــراءات ســـفـــرهـــم، نص 
عــلــى الــســمــاح لــشــركــات الــطــيــران 
بنقل المواطنين المحصنين الذين 
تلقوا جرعتي لقاح (كوفيد - ١٩) 
كاملتين، ومن تلقوا جرعة واحدة 
ممن مر على تطعيمهم بها (١٤) 
يــومــاً، والمتعافين مــن «كــورونــا» 
الــذيــن أمــضــوا أقــل مــن (٦) أشهر 
من إصابتهم بالفيروس، بحسب 
مــا يظهر فــي تطبيق «توكلنا» 
المعتمد رسمياً لدخول المطارات 
وصـــــعـــــود الــــــطــــــائــــــرات، وكــــذلــــك 
لمــن تــقــل أعــمــارهــم عــن ١٨ عــامــاً، 
قــبــل السفر  يــقــدمــوا  شــريــطــة أن 

وثيقة تأمين معتمدة مــن البنك 
المركزي السعودي تغطي مخاطر 
«كوفيد - ١٩» خارج المملكة، وفقاً 
لمـــا تــعــلــنــه الـــجـــهـــات المــعــنــيــة من 

تعليمات.
وتـــســـجـــل الـــســـعـــوديـــة الـــيـــوم 
توزيع أكثر من ١١ مليون ونصف 
المليون جرعة لقاح، حيث تتوسع 
مــــراكــــز الـــلـــقـــاحـــات فــــي اســتــقــبــال 
الــراغــبــين فــي تلقي التطعيم، مع 

تــســجــيــل أرقـــــــام قــيــاســيــة أيـــضـــاً، 
مــــع تــــوزيــــع نـــحـــو مـــلـــيـــون جــرعــة 

أسبوعياً.
الـــصـــحـــة أن  وأكـــــــدت وزارة 
مراكز لقاحات كــورونــا تواصل 
الــعــيــد، داعية  العمل خــلال أيـــام 
إلـــــى المـــــبـــــادرة بــالــتــســجــيــل فــي 
تــطــبــيــق «صـــحـــتـــي» لــلــحــصــول 
عــلــى لـــقـــاح «كـــــورونـــــا»، حــفــاظــاً 
على صحة وسلامة جميع أفراد 

المجتمع، مــشــددة على ضــرورة 
بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة  التقيد 
لــــلــــحــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار فــــيــــروس 

كورونا.
وأعـــلـــنـــت «الـــصـــحـــة»، أمــس 
(الــــســــبــــت)، إحـــصـــائـــيـــة جـــديـــدة 
كــــورونــــا، تضمنت  لمــســتــجــدات 
تــســجــيــل (٨٣٧) حـــالـــة مـــؤكـــدة، 
وتعافي (١٠١٢) حالة، فيما بلغ 
إجــمــالــي عــدد الــحــالات النشطة 

 (١٣٣١) مــنــهــا  حــــالــــة،   (٨٣٦٣)
حالة حرجة. وبينت الإحصائية 
أن إجــمــالــي عـــدد الإصـــابـــات في 
المملكة بلغ (٤٣٢٢٦٩) حالة، وبلغ 
عــدد حــالات التعافي (٤١٦٧٥٩) 
حالة، وفيما يخص الوفيات فقد 
تــم تسجيل (١٣) حــالــة، ليصل 
إجمالي عدد الوفيات في المملكة 
إلى (٧١٤٧) حالة، كما تم إجراء 

(٤٧٥٨٦) فحصاً مخبرياً.

تشديد على تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في المطارات السعودية (واس)

البرتغال واليونان وإيطاليا أعلنت تخفيف القيود

مساعٍ أوروبية لإنعاش الموسم السياحي
لندن: «الشرق الأوسط»

إلـــى  تــســعــى دول أوروبـــــيـــــة 
إنعاش قطاعاتها السياحية في 
أشهر الصيف، مستغلة تراجع 
القارة وتسارع  وطــأة الوباء في 

وتيرة حملات التطعيم.
وانــضــمــت الــبــرتــغــال، أمــس، 
إلــــى كـــل مـــن الـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا 
فــــي الإعــــــــلان عــــن فـــتـــح مـــشـــروط 
ــــــحــــــدودهــــــا، بــــغــــيــــة اســـتـــقـــبـــال  ل
ســيــاح أوروبـــيـــين. وأعــلــنــت أنها 
ستستقبل، اعتباراً من الأسبوع 
المــــقــــبــــل، رحــــــــلات ســـيـــاحـــيـــة مــن 
غالبية الدول الأوروبية، على أمل 
إعطاء دفع للقطاع المتأزم شديد 

الأهمية لاقتصادها.
وغـــــداة إعــــلان فــتــح أبــوابــهــا 
أمام السياح البريطانيين، قالت 
الــبــرتــغــال، أمـــس، إنــهــا ستسمح 
«جميع  اعتباراً من غد (الاثنين) بـ
أنواع الرحلات»، بما فيها «غير 
الــــضــــروريــــة»، مــــن أغـــلـــب الـــــدول 
الأوروبــــيــــة الـــتـــي ســجــلــت مــعــدل 
إصــابــات بفيروس كــورونــا «أقل 
من ٥٠٠ لكل ١٠٠ ألف نسمة خلال 
الأسبوعين الأخــيــريــن»، وفــق ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عن وزارة الداخلية. ويتعين مع 
ذلـــك عــلــى جــمــيــع الـــركـــاب الــذيــن 

تـــــزيـــــد أعـــــمـــــارهـــــم عــــلــــى عـــامـــين 
تقديم اختبار سلبي للكشف عن 
جري قبل أقل من ٧٢ 

ُ
الفيروس، أ

ساعة من استقلال الطائرة.
قــيــود على السفر،  وتُــفــرض 
الــضــروري،  تقتصر على التنقل 
عـــلـــى الـــــــــــزوار مـــــن ثـــمـــانـــي دول 
فــقــط، بينها خمس مــن الاتــحــاد 
الأوروبــي؛ هي قبرص وكرواتيا 
ولــيــتــوانــيــا وهــولــنــدا والــســويــد، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى جـــــنـــــوب أفـــريـــقـــيـــا 

والبرازيل والهند.
مــن جــانــبــهــا، تــأمــل الــيــونــان 
في استباق جيرانها الأوروبيين 
لــجــنــي ثـــمـــار المـــوســـم الــســيــاحــي 
الحيوي لاقــتــصــادهــا، مــع ترقب 
عــودة السياح إثــر رفــع إجــراءات 
حـــجـــر اســـتـــمـــرت ســبــعــة أشـــهـــر. 
وقــــــــال وزيــــــــر الــــســــيــــاحــــة هـــــاري 
تــيــوخــاريــس، مــع إطـــلاق الموسم 
السياحي رسمياً مساء الخميس 
المــــاضــــي فــــي مــعــبــد بـــوســـيـــدون 
الأثــري قــرب أثينا: «إننا ننطلق 
نــــــــا غـــيـــوم الـــخـــوف  تــــاركــــين وراء
الـــســـوداء»، متحدثاً عــن «تشوق 
الــســيــاح الأجـــانـــب» لــلاســتــمــتــاع 
بـــــطـــــقـــــس الــــــــيــــــــونــــــــان الــــجــــمــــيــــل 

وشواطئها الخلابة.
وفــــــــــــي خــــــانــــــيــــــا الـــــقـــــديـــــمـــــة 
عــــلــــى جـــــزيـــــرة كـــــريـــــت، يــنــشــغــل 

أصــــــحــــــاب المـــــطـــــاعـــــم والمــــقــــاهــــي 
فـــي الــتــحــضــيــرات الأخـــيـــرة على 
الشرفات وفــي الباحات. ويقول 
ألكسندروس كوكوكاريس، وهو 
ينقل الــطــاولات والــكــراســي أمــام 
مــطــعــمــه فــــي كـــيـــســـامـــوس قـــرب 
خانيا: «نأمل في أن يكون الموسم 
جيداً وأن يختار السياح بلادنا 
وجــزيــرتــنــا. نــطــوي الآن صفحة 
مــرحــلــة صــعــبــة مــع الإبـــقـــاء على 

تدابير الوقاية».
قـــالـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــبـــلاد  الـــصـــحـــة الإيــــطــــالــــيــــة إن 
ســتــرفــع قـــيـــود الــحــجــر الــصــحــي 
الــقــادمــين  لــلــمــســافــريــن  بالنسبة 
مــــــن دول الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 
ومــنــطــقــة شــيــنــغــن وبــريــطــانــيــا 
وإســـرائـــيـــل اعـــتـــبـــاراً مـــن الـــيـــوم. 
وكــان يخضع القادمون من هذه 
الــدول لحجر صحي لمدة خمسة 
أيــام، مع إلزامهم بإجراء فحص 
قــبــل الـــوصـــول وفـــي نــهــايــة فترة 
العزل. وقالت الــوزارة، في بيان، 
القادمين  إنــه مــا زال يتعين على 
تقديم ما يفيد بإجرائهم مسحة 
«كـــوفـــيـــد – ١٩» قــبــل  لــــ ســلــبــيــة 
التوجه إلى إيطاليا. وأضافت أن 
القيود المفروضة حالياً بالنسبة 
للأشخاص القادمين من البرازيل 

ستظل سارية.

{البنتاغون} وبعض الولايات والمراكز التجارية تستجيب... وأخرى تتحفظ

 أميركياً
ً
ي الملقحين عن الكمامة تثير جدلا

ّ
توصيات تخل

واشنطن: معاذ العمري

على الرغم من المفاجأة التي 
أحــدثــتــهــا الــتــوصــيــات الــجــديــدة 
من مركز السيطرة على الأمراض 
والوقاية منها الأميركي، سارعت 
الولايات وبعض الشركات الكبرى 
إلى اعتماد هذه التوصيات برفع 
الــقــيــود عــن ارتــــداء الــكــمــامــات في 

الأماكن العامة.
مـــــيـــــشـــــيـــــغـــــن، ومــــــــــيــــــــــزوري، 
ومينيسوتا، ونـــورث كارولينا، 
وواشنطن، وفلوريدا، وتكساس، 
وغــــيــــرهــــا مـــــن الــــــولايــــــات والمــــــدن 
الــكــبــرى والمــقــاطــعــات، فــضــلاً عن 
كــــبــــار أســـــــــواق المـــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
مــثــل «وول مـــــارت» و«كــوســكــو»، 
التوصيات  أعلنت تطبيق  كلها 
الجديدة برفع القيود عن ارتــداء 
الــكــمــامــات فـــي الأمــــاكــــن الــعــامــة، 
مشيرة إلــى أن الأشــخــاص الذين 
تم تطعيمهم بالكامل لم يعودوا 
بــحــاجــة إلــــى ارتـــــــداء الــكــمــامــات، 
ســــواء فــي الـــداخـــل أو فــي الــهــواء 

الطلق.
وتـــســـبـــبـــت هــــــذه الـــخـــطـــوات 
بــحــالــة مـــن الارتـــبـــاك فـــي الــشــارع 
الأمــــيــــركــــي، وأطـــلـــقـــت جـــــــدلاً فــي 
الأوســــــــــــاط الـــصـــحـــيـــة الـــــتـــــي عــد 
بعضها أن هذه الخطوة متسرعة. 

واســــتــــنــــد الـــــــقـــــــرار، وفـــــقـــــاً لمـــركـــز 
السيطرة على الأمراض والوقاية 
مــــنــــهــــا، إلـــــــى بــــعــــض الــــــدراســــــات 
الــعــمــلــيــة الــطــبــيــة الـــتـــي تـــقـــول إن 
«الأشــخــاص الــذيــن تــم تطعيمهم 
بالكامل ليسوا بحاجة إلى ارتداء 
قناع أو احــتــرام مسافة جسدية، 
عــــنــــدمــــا يـــــكـــــونـــــون فــــــي الـــــهـــــواء 
الــــداخــــل»، بحسب  الــطــلــق أو فـــي 
تصريحات يوم الخميس الماضي 
لــلــدكــتــورة روشـــيـــل والــيــنــســكــي، 
مديرة المركز، التي تضيف: «لقد 
تــقــنــا جــمــيــعــاً إلـــى هـــذه الــلــحــظــة، 
إلــى بعض  الــعــودة  حيث يمكننا 

بــالــحــيــاة الطبيعية؛  الإحـــســـاس 
لــقــد حــانــت تــلــك الــلــحــظــة لأولــئــك 
الــذيــن تــم تطعيمهم بالكامل في 
التجمعات الكبيرة أو الصغيرة».
وفــــي المـــقـــابـــل، ســتــظــل هــنــاك 
حــــــاجــــــة إلـــــــــى الأقـــــنـــــعـــــة لـــبـــعـــض 
اللوائح المحلية  الــوقــت، حيث إن 
والمــؤســســيــة تــتــمــتــع بــالأســبــقــيــة 
عــلــى إرشــــــادات مـــراكـــز الــســيــطــرة 
على الأمــــراض، إذ لا تـــزال بعض 
الولايات والمراكز الخدمية الأخرى 
تــتــطــلــب ارتـــــداء الــكــمــامــات وعـــدم 
التخلي عنها، حتى للمحصنين 
ضد «كورونا» بجرعتين. وينطبق 

ذلك على المسافرين عبر الطائرة 
أو الحافلة أو القطار، فضلاً عن 
المستشفيات ودور رعاية المسنين 

والسجون.
وترى الدكتورة والينسكي أن 
الأشخاص غير الملقحين ما زالوا 
في خطر، ويجب عليهم الاستمرار 
في ارتداء الأقنعة، والتطعيم في 
أســـرع وقـــت مــمــكــن، فيما أوصــت 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 
ضعف المناعة باستشارة أطبائهم 

حول مواصلة ارتداء الكمامات.
وقـــالـــت شــركــة «وول مـــارت» 
الــــتــــي تــــوظــــف أكــــثــــر مــــن مــلــيــون 

شخص إنه بدءاً من يوم الثلاثاء 
المــــقــــبــــل، لـــــن تـــطـــلـــب مـــــن الـــعـــمـــال 
والمـــتـــســـوقـــين المــحــصــنــين ارتــــــداء 
الأقنعة في المتاجر والمستودعات 
خــــــارج الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي تــتــطــلــب 
ذلــك، فيما قــررت جمعية المطاعم 
الــوطــنــيــة عـــدم تــحــديــث إرشــــادات 
رفــع الــكــمــامــات على الــفــور طــوال 

فترة الوباء.
أعــــلــــنــــت وزارة  وبــــــــدورهــــــــا، 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، 
في تعميم داخلي على موظفيها 
في العاصمة واشنطن، أن شرط 
الــكــمــامــات يمكن التخلي  ارتــــداء 
عــنــه داخـــــل المــبــنــى وخــــارجــــه لمن 
تــلــقــوا الـــلـــقـــاح المـــضـــاد لــفــيــروس 
كـــورونـــا بــشــكــل كـــامـــل. واشــتــرط 
البنتاغون في تعميمه أن يكون 
قد مضى ما لا يقل عن أسبوعين 
منذ تلقي الشخص ثاني جرعة 
من اللقاح. وفي كلمة للرئيس جو 
بايدن، الأسبوع الماضي، تفاخر 
بأن إدارته وفرت ٢٥٠ مليون جرعة 
مــن الــلــقــاحــات المــضــادة لفيروس 
يــــومــــاً،  «كــــــــورونــــــــا» خـــــــلال ١١٤ 
وانــخــفــضــت حـــالات الإصـــابـــة في 
٤٩ ولاية من الولايات الخمسين، 
بما يعد الأدنى منذ بداية الوباء، 
كما انخفضت الوفيات بنسبة ٨٠ 

في المائة.

بايدن يزيح كمامته قبل إلقاء خطاب في البيت الأبيض (رويترز)

حملة رقمية رسمية للترحيب بالسعوديين
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سجن صحافية يثير استنكار أحزاب ونشطاء حقوق الإنسان

«التشريعيات» الجزائر: حزب إسلامي يستنكر إسقاط ترشيح ٣٠ من كوادره لـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

حـــمـــل أكـــبـــر حـــــزب إســــلامــــي فــي 
الجزائر «سلطة تنظيم الانتخابات» 
مــســؤولــيــة إســقــاط ٣٠ مــن مرشحيه 
ــــتــــشــــريــــعــــيــــات»، عــــلــــى أســــــاس  «ال ـــــ ل
«تحفظات أمنية». وفي غضون ذلك، 
لقي وضع صحافية في الحجز تحت 
النظر، تمهيداً لعرضها على النيابة 
الــيــوم، استنكار أحـــزاب وتنظيمات 
حـــقـــوقـــيـــة طـــالـــبـــت بــــــالإفــــــراج عــنــهــا 
«فـــــــوراً»، وعــــن عـــشـــرات الأشـــخـــاص، 
الذين اعتقلتهم قوات الأمن الجمعة، 
خلال مظاهرات الأسبوع ١١٧ للحراك 

الشعبي.
وفـــــــــــــــي ســــــــــيــــــــــاق الـــــتـــــحـــــضـــــيـــــر 
لانتخابات البرلمان، المقررة في ١٢ من 
الشهر المقبل، استنكرت أمس «حركة 
مجتمع السلم» (معارضة إسلامية) 
بــيــان، وقعه رئيسها عبد  بشدة فــي 
الــــرزاق مــقــري، منع ٣٠ مــن كــوادرهــا 
من الترشح للاستحقاق، بناء على 
تقارير أمنية. وذكرت بأن الاتهامات 
ضـــــد مـــرشـــيـــحـــهـــا، الــــتــــي اســـتـــنـــدت 
إلــيــهــا الــســلــطــة الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، وأيـــــدتـــــهـــــا المـــحـــاكـــم 
الإدارية، وثبتها مجلس الدولة (أعلى 
الــقــضــاء الإداري) «تمثل  فـــي  هــيــئــة 
انتهاكاً دستورياً وقانونياً صارخاً 
لــكــرامــة المــعــنــيــين، وكــرامــة عائلاتهم 
ولــحــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة، ولا يمكن 
قبولها، أو السكوت عنها بــأي حال 
من الأحوال، بغض النظر عن السياق 
الانتخابي، التي تسبب لهم في هذا 

الظلم الشنيع».
المــرشــحــين  وأوضــــــــح مـــقـــري أن 
المــبــعــديــن يــنــتــمــون لـــــ٢٠ لائـــحـــة، من 
أصل ٦٠ لائحة ترشيح قدمها حزبه 

«سلطة الانتخابات»، مشيراً إلى أن  لـ
لــم توضح  تحفظات الجهاز الأمــنــي 
لــلــمــعــنــيــين، ولـــــم تــــقــــدم لـــهـــم بــشــكــل 
رسمي، حسبه، حتى يمكنهم الطعن 

فيها لدى القضاء.
وبــرغــم مــا حـــدث، قـــال مــقــري إن 
حــزبــه «لا يــــزال يــعــتــبــر الانــتــخــابــات 
الــطــريــق المــتــاح لــلــخــروج مــن الأزمـــة، 
وتــشــيــيــد جـــزائـــر الــتــنــمــيــة والــحــريــة 
والــســيــادة والــتــطــور، ولا يــزال يبني 
عــــلــــى وعـــــــــود رئـــــيـــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

بضمان نزاهة الانتخابات».
في غضون ذلك، شجبت «جبهة 
الــــقــــوى الاشــــتــــراكــــيــــة» (أقــــــــدم حـــزب 
مـــعـــارض) فـــي بــيــان احــتــجــاز عضو 
«هيئتها الرئاسية»، علي العسكري، 
واعتقال نشطاء وصحافيين. وقالت 

إنـــهـــا «تـــأســـف لــلــجــوء الــســلــطــة إلــى 
الـــقـــمـــع وتـــرجـــيـــح الـــتـــعـــامـــل الأمـــنـــي 
المكثف مع المطالب الشعبية»، مشيراً 
إلى أن «حقوق الشعب الجزائري في 
التظاهر السلمي والتنظيم، وحرية 

التعبير، مكفولة دستورياً».
وأبرز الحزب، الذي أسسه رجل 
الثورة الراحل حسين آيت أحمد، أن 
«الاستمرار في تغليب الحل الأمني 
للأزمة الوطنية والتصعيد، من شأنه 
أن يزيد من حالة الاحتقان الشعبي، 
ويــعــزز فــرضــيــات المــواجــهــة، ويغذي 
أصـــــوات الــتــطــرف والــتــعــصــب، وهــو 
مـــا لـــن يـــخـــدم إطـــلاقـــاً مــطــالــب دولـــة 
الحق والقانون، ويكرس الاستبداد 
والــرؤيــة الأحــاديــة، كوسيلة وحيدة 
لتسيير شـــؤون الــدولــة»، داعــيــاً إلى 

«حوار وطني شامل يجمع كل القوى 
الحية للبلاد، تسبقه إجراءات تهدئة 
ملموسة واحتكام للعقل، مما سيمهد 
لـــخـــريـــطـــة طــــريــــق ســـيـــاســـيـــة، تــكــون 
لــلأزمــة السياسية  مــخــرجــاً مــعــقــولاً 
المتعددة الأبعاد، والتي تعاني منها 

بلادنا».
كما طــالــب «حـــزب الــعــمــال»، في 
بـــيـــان، بـــإطـــلاق ســــراح كــنــزة خــاطــو، 
صــحــافــيــة «ردايـــــــو مـــــاغـــــراب»، الــتــي 
الـــشـــرطـــة أول مــــن أمـــس  اعــتــقــلــتــهــا 
بـــالـــعـــاصـــمـــة، عـــنـــدمـــا كـــانـــت بــصــدد 
الــحــراك. ويرتقب أن تعرض  تغطية 
«محكمة  الــجــمــهــوريــة بـ عــلــى وكــيــل 
ســيــدي امــحــمــد» بــالــعــاصــمــة الــيــوم، 
ويخشى زملاؤها في الإذاعة إيداعها 

الحبس الاحتياطي.

وتــــــــعــــــــد خــــــــاطــــــــو مــــــــــن أنـــــشـــــط 
الـــصـــحـــافـــيـــين المــــواكــــبــــين لــــلأحــــداث 
المرتبطة بالحراك منذ البداية في ٢٢ 
فبراير (شباط) ٢٠١٩، خصوصاً ما 
تعلق باعتقال النشطاء والتضييق 

على وسائل الإعلام.
وأفـــــــــرجـــــــــت الــــــشــــــرطــــــة عــــــــن ١٠ 
لــيــل الجمعة،  صــحــافــيــين، منتصف 
بــعــد احــتــجــاز دام ســـاعـــات طــويــلــة، 
كــــــان الــــهــــدف مـــنـــه مـــنـــع نـــقـــل صـــور 
وأخبار عن تعامل قوات الأمن الحاد 
مــع المتظاهرين. كما تــم الإفـــراج في 
التوقيت نفسه عن محسن بلعباس، 
رئيس الحزب المعارض «التجمع من 
أجل الثقافة والديمقراطية»، وقيادي 

الحزب عثمان معزوز.
وأكــد «حــزب العمال» أن «القمع 
الذي طال المتظاهرين غير مبرر ولا 
يمكن السكوت عنه»، مشدداً على أن 
«هـــذا الانــــزلاق لا يليق ببلد يصبو 
إلى الديمقراطية، ويتوق شعبه إلى 

الحرية».
مـــن جــانــبــهــا، أفــــــادت «الـــرابـــطـــة 
ـــــجـــــزائـــــريـــــة لـــــلـــــدفـــــاع عــــــن حـــقـــوق  ال
بــــأن مـــظـــاهـــرات الجمعة  الإنــــســــان»، 
«شهدت قمعاً غير معقول، واعتقالات 
في ٢٣ ولاية (من ٥٨ محافظة)، أغلبها 
تمت فــي العاصمة (وســـط) وعنابة 
وســـطـــيـــف وتـــــيـــــزي وزو (شـــــــــرق)»، 
وطالبت بالإفراج عن خاطو «فوراً».

وبـــلـــغ عــــدد الاعـــتـــقـــالات، حسب 
الــتــنــظــيــم الــحــقــوقــي، ٦٠٠ وضـــع ٧٠ 
منهم في الحجز النظري، وسيقدمون 
للنيابة في العديد من المحاكم، وفق 
تهم عديدة تختصر عادة في «المس 
بالوحدة الوطنية والأمن العمومي»، 
وتــــصــــل أحـــيـــانـــاً إلـــــى «تـــهـــديـــد أمـــن 

الدولة».

جانب من مظاهرات الحراك التي تشدد على سلمية التظاهرات (رويترز)

غوتيريش ينفي «انخفاض عدد المقاتلين الأجانب» في ليبيا
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

قــال الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، في تقرير قدّم الأسبوع الحالي إلى 
مجلس الأمن، إنّ ليبيا «لم تشهد أي انخفاض في 
عدد المقاتلين الأجانب أو أنشطتهم»، خصوصاً 

في وسط البلاد.
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر، الـــــــذي حـــصـــلـــت وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية على نسخة منه مساء أول 
من أمس: «بينما لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار 
سارياً، تلقت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تقارير 
عن إقامة تحصينات، ومواقع دفاعية على طول 
محور سرت - الجفرة في وسط ليبيا، فضلاً عن 
استمرار وجود العناصر والإمكانات الأجنبية».

وقـــــــــال غــــوتــــيــــريــــش إنــــــــه عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 
الالـــتـــزامـــات، الــتــي تــعــهــدت بــهــا الأطــــــراف، «فقد 
تــواصــلــت أنــشــطــة الــشــحــن الـــجـــوي مـــع رحـــلات 
إلــى قــواعــد عسكرية مختلفة فــي مناطق  جوية 

غرب ليبيا وشرقها».

ويــقــدّر عــدد الجنود والمرتزقة الأجــانــب في 
ليبيا، بحسب دبلوماسيين فــي الأمــم المتحدة، 
«أكثر من ٢٠ ألفاً، بينهم ١٣ ألف سوري و١١ ألف  بـ
سوداني»، فضلاً عن مئات من الأتراك والروس.

وجدد الأمين العام في التقرير دعوتة للدول 
إلــى «وضع  الليبية الفاعلة  الأعــضــاء والجهات 
حد لانتهاكات حظر الأسلحة، وتسهيل انسحاب 
المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد»، لافتاً إلى 
أنّ «هذه عناصر أساسية لسلام واستقرار دائمين 
في ليبيا والمنطقة». وقال في هذا السياق: «يجب 
إحــــراز تــقــدم عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، لــلــســمــاح بــــإجــــراء الانــتــخــابــات 

الوطنية في ٢٤ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١».
وبعد تحسن ساد ليبيا بداية العام بفضل 
قيام حكومة وحدة وطنية جديدة، عاد الغموض 
ليطغى عــلــى المــشــهــد. وحــــذر عـــدد مــن الــخــبــراء 
من اضطرابات وقعت أخــيــراً، من شأنها عرقلة 
الــســيــاســي، وتــعــريــض العملية  إعـــادة التوحيد 

الانتخابية للخطر، وقد تقود إلى نزاع جديد.

وزير الداخلية يتعهد تحقيق أمن المواطنين خلال زيارته الأولى لسرت

حكومة «الوحدة» الليبية تدشن أول مقر رسمي لها في الجنوب
القاهرة: خالد محمود

دشـــــنـــــت حــــكــــومــــة الـــــوحـــــدة 
الــلــيــبــيــة، بــرئــاســة عــبــد الحميد 
الدبيبة، أول مقر رسمي لها في 
الــبــلاد، بينما زار وزيــر  جــنــوب 
داخــلــيــتــهــا مــديــنــة ســــرت لــلــمــرة 
الأولـــــــــى مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه، 
تزامنا مع زيارة مماثلة قام بها 
وفــــد الــجــيــش الـــوطـــنـــي، بــقــيــادة 

المشير خليفة حفتر.
وأعــلــن رمــضــان أبـــو جــنــاح، 
نـــــــائـــــــب الـــــدبـــــيـــــبـــــة تـــخـــصـــيـــص 
مـــقـــر ديـــــــــوان المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
(البوانيس) ليكون مقرا لرئاسة 
الــحــكــومــة بــالمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة، 
أنـــه سيعمل عــلــى تحسين  وأكـــد 
العامة،  التحتية للطرق  البنية 
وإكمال أعمال الصيانة المتوقفة 
بــالمــرافــق الحكومية والخدمية. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــعــمــل عــلــى أن 
الــوحــدة تغييرا  تــحــدث حكومة 
إيجابيا واسعا بالجنوب الليبي 

لصالح المواطنين.
أبــو جناح أيضا  كما تعهد 
بــأن تعمل الحكومة على تأمين 
وصول الوقود لمدينة فزان وحل 
مــشــاكــلــهــا، ونـــاقـــش مـــع مجلس 
وحكماء بلدية أدري العراقيل، 
التي تحول دون وصول الوقود 
إلـــــى الـــجـــنـــوب، والـــــوقـــــوف عــلــى 
أســبــاب وخــلــفــيــات هـــذه المشكلة 

المستمرة من سنوات.
ونقل أبو جناح عن قيادات 
الــزيــارة،  محلية، التقاها خــلال 
دعـــمـــهـــا لـــحـــكـــومـــة الـــــوحـــــدة مــن 
أجـــل تلبية احــتــيــاجــات المنطقة 
الجنوبية، بينما جددت القيادات 

الاجتماعية موقفها الرافض لأي 
عبث بوحدة ليبيا عامة، وفزان 
خـــاصـــة. كــمــا طــالــبــت بتشكيل 
لـــجـــنـــة لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة، 
وإنــجــاز مــلــف تــوحــيــد المؤسسة 

العسكرية والأمنية.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أكــــد نــائــب 
الليبي  الدبيبة أن قــوة الجنوب 
«تــــكــــمــــن فــــــي وحـــــــــدة مـــكـــونـــاتـــه 
واســـتـــقـــراره»، لافــتــا إلـــى أهمية 
عــــودة الــشــركــات والمــصــانــع إلــى 
الــرســمــيــة، باعتبارها  مــقــراتــهــا 
خــطــوة ذات أهــمــيــة قــصــوى في 
جهود التنمية المحلية وتحقيق 
الـــــرخـــــاء وتــــأمــــين فـــــرص الــعــمــل 

للشباب العاطل.

مـــــن جــــانــــبــــه، نــــاقــــش خـــالـــد 
مـــازن، وزيـــر الــداخــلــيــة بحكومة 
الــــوحــــدة، خــــلال زيـــارتـــه الأولــــى 
لمــــديــــنــــة ســــــــرت، مـــــع مـــســـؤولـــين 
محليين وأمــنــيــين ســبــل وآلــيــات 
دعـــم الــــــوزارة لــلأجــهــزة الأمــنــيــة 
العاملة بالمدينة، وفــق مجهود 
أمــــــنــــــي مـــــــوحـــــــد، وبــــــمــــــا يــــخــــدم 
أهـــداف الــــوزارة فــي تحقيق أمن 
الوطن والمواطن في كل المناطق 

والبلديات.
كــــمــــا اســــتــــمــــع مــــــن ضـــبـــاط 
وضــبــاط صــف الــشــرطــة لبعض 
الملاحظات المتعلقة بنشاط وسير 
الــعــمــل الأمـــنـــي بــالمــديــنــة. ووعـــد 
مازن، بحسب بيان وزعه مكتبه، 

بـــمـــكـــافـــأة الــــضــــبــــاط المـــمـــيـــزيـــن، 
وتذليل جميع الصعوبات، التي 
تعترض سير عملهم لتمكينهم 
فـــــي تــحــقــيــق  مـــــن أداء دورهـــــــــم 
المــطــلــوب. وأدرج  الأمـــن بالشكل 
زيــارتــه في إطــار «دور الداخلية 
فــــي مــتــابــعــة ســـيـــر عـــمـــل جــمــيــع 
مــكــونــاتــهــا، المــــوجــــودة مـــن أجــل 

تحقيق الأمن والاستقرار».
وتــزامــنــت هـــذه الـــزيـــارة، مع 
زيارة مماثلة قام بها وفد القيادة 
العامة للجيش الوطني لمحاور 
مــــديــــنــــة ســـــــرت لمــــعــــايــــدة قــــواتــــه 

المرابطة هناك.
كما بدأ علي الزناتي، وزير 
الصحة بحكومة الوفاق زيارة إلى 

المدينة، بحث خلالها احتياجات 
المؤسسات الصحية في المدينة، 
بهدف الوصول إلى تقديم أفضل 
الخدمات للمواطنين في مختلف 

التخصصات.
نـــائـــبـــا  إلـــــــى ذلـــــــــك، حـــــث ٩١ 
بمجلس النواب حكومة الدبيبة 
على إطلاق حملة رسمية وشعبية 
لــتــقــديــم الــــدعــــم لــلــفــلــســطــيــنــيــين؛ 
قـــصـــد تــمــكــيــنــهــم مـــــن مُـــجـــابـــهـــة 
العدوان السافر لقوّات الاحتلال 
الإســرائــيــلــي، بينما شهد ميدان 
الـــشـــهـــداء بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس 
مـــظـــاهـــرات لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عــلــى 
التوالي، احتجاجا على استمرار 

العدوان الإسرائيلي.

عبد الحميد الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة سرت (رويترز)

تونس تجري تدريبات عسكرية
 بمشاركة «أفريكوم» و١١ دولة

تونس: «الشرق الأوسط»

الــدفــاع التونسية، أمــس،  أعلنت وزارة 
عن تدريب عسكري مشترك على السواحل 
الــشــمــالــيــة لـــلـــبـــلاد بـــالـــشـــراكـــة مــــع الـــقـــيـــادة 
الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) و١١ دولة، 
يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم ٢٨ من 

الشهر الجاري.
وأفــــــــادت الـــــــــوزارة فــــي بـــيـــان صــحــافــي، 
أوردتــــــه وكـــالـــة «تـــونـــس أفــريــقــيــا لــلأنــبــاء»، 
أمس بأن التدريب «فونيكس إكسبراس ٢١» 
سيكون بــشــراكــة مــع الــقــيــادة الأمــيــركــيــة في 
أفريقيا، وأربع بواخر عسكرية تابعة لجيش 
البحر، وخمس بواخر أجنبية، و١٣٠ ضابطاً 

ينتمون لـ١٢ دولة مشاركة.
وســـيـــشـــارك فـــي الـــتـــدريـــب مــمــثــلــون عن 
الــــجــــزائــــر ومــــصــــر ولـــيـــبـــيـــا، والمــــغــــرب  دول 
وموريتانيا والــولايــات المتحدة الأميركية، 
وإيـــطـــالـــيـــا وإســـبـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا والمــمــلــكــة 
المتحدة واليونان ومالطا. ويتضمن التدريب 
المشترك، بحسب البيان، تدريبات متقدمة 
الــطــلائــع البحرية والــقــوات الخاصة،  لــفــرق 
ويــهــدف إلـــى الــتــدريــب عــلــى قــيــادة وتنفيذ 
عــمــلــيــة بــحــريــة مــشــتــركــة لمــقــاومــة الأنــشــطــة 
غير المشروعة في البحر، وتطوير مهارات 
تــبــادل الخبرات فيما  العسكريين مــن خــلال 

بينهم.
ومـــــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، تـــــوجـــــه الـــرئـــيـــس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون مساء أول من 
أمس بالشكر إلى تونس، بعد لقاء عبر دائرة 
الفيديو المغلقة، جمع القادة الموقعين على 
«نــداء كرايستشيرش» للتصدي للمحتوى 
الإرهـــابـــي والمــتــطــرفــين عــلــى الإنــتــرنــت. كما 
أشاد الرئيس الفرنسي بدور تونس الفعال 
فــي مكافحة الإرهـــاب، خــلال حضور رئيس 
الحكومة هشام المشيشي القمة الافتراضية 
حــــول الإرهــــــــاب، بـــدعـــوة مـــن رئــيــســة وزراء 
الــرئــيــس الفرنسي  نــيــوزيــلــنــدا، وبــمــشــاركــة 

والوزير الأول البريطاني بوريس جونسون، 
والــــوزيــــر الأول الــكــنــدي جــســوتــان تــــرودو. 
وتــــهــــدف الـــقـــمـــة إلـــــى مـــنـــع نـــشـــر الــــصــــور أو 

المحتوى الذي تنتجه الجماعات الإرهابية.
إلـــى ذلــــك، أعــلــنــت رئــاســة الــجــمــهــوريــة أن 
الــرئــيــس قيس سعيد سيقوم بــزيــارة رسمية 
إلـــى فــرنــســا تــــدوم يـــومـــين، تــبــدأ غـــداً الاثــنــين، 
وذلك للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات 
الأفريقية، المزمع عقدها بعد غد الثلاثاء في 
باريس. وسيشارك في هذه القمة، التي تلتئم 
لأول مرة حضورياً، منذ بداية تفشي جائحة 
فيروس «كورونا» المستجد، ٢٢ بلداً أفريقياً، 
أغلبهم ممثل بــرؤســائــه، وفــق مــا صــرح به 
مـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
ماكرون، المكلف بأفريقيا، فرانك باري، خلال 
ندوة صحافية عقدت عن بعد، أول من أمس.
وتــــهــــدف هــــــذه الــــقــــمّــــة، وفــــــق المــــســــؤول 
إلــى إيجاد مــوارد تمويل جديدة  الفرنسي، 
للقارة الأفريقية، التي تضررت بشكل فادح 
مـــن أزمــــة (كــوفــيــد - ١٩). وهــــي تــطــمــح إلــى 
وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات 
الأفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات 
التي تلقتها جرّاء وباء «كورونا». وأوضح 
في هــذا السياق، أنــه تم التحضير لذلك مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منذ 

عدة أشهر.
وقــــال بــــاري بــهــذا الــخــصــوص: «حــالــيــاً 
نحن قريبون مــن اتــفــاق مــع صــنــدوق النقد 
الدولي لوضع آلية تمكن البلدان الأفريقية 
من الاستفادة من قروض بلا فوائد. وتتمثل 
الــــغــــايــــة المــــنــــشــــودة، فــــي الـــــخـــــروج بــحــزمــة 
إجراءات طموحة لأقصى حدّ ممكن». معتبراً 
أن القطاع الخاص في أفريقيا «يعد المصدر 
الرئيسي لتشغيل الشباب، لكنه لم يكن أبداً 
مــحــور قمة دولــيــة، حــتّــى الآن، لــذلــك نتطلع 
إلــى جعله أولــويــة، وإلــى تمويل المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية 

الصغر في القارة الأفريقية».

مركز أميركي قدر أعداد المسيحيين فيها عام ٢٠١٠ بنحو ١٧٠ ألفاً

كنائس ليبيا لفتح أبوابها رغم تراجع أعداد المصلين

القاهرة: جاكلين زاهر

فــي ظــل مــا تــشــهــده ليبيا من 
«اســــتــــقــــرار نـــســـبـــي»، بـــعـــد تــولــي 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــــديــــدة 
مـــــهـــــامـــــهـــــا، أبـــــــــــدى ثــــــــيــــــــودوروس 
الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية 
وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، 
استعداد رجال الدين في كنيسته 
لـــلـــذهـــاب إلـــــى مــديــنــتــي طــرابــلــس 
الليبيتين لإعــــادة فتح  وبــنــغــازي 
الــكــنــائــس الــتــي تــم إغــلاقــهــا هناك 
بسبب الوضع المتوتر الناجم عن 
الــحــرب عــلــى الــعــاصــمــة، لــكــن هــذه 
الــــرغــــبــــة تـــصـــطـــدم مــــع مــتــغــيــرات 
جـــــديـــــدة شـــهـــدتـــهـــا الـــــبـــــلاد خـــلال 
الأعــــوام الــعــشــرة المــاضــيــة، أبــرزهــا 

تمكن «التيار المحافظ» وقلة عدد 
المصلين.

وعـــــد عـــضـــو مــجــلــس الـــنـــواب 
الليبي علي التكبالي أن هذا الإجراء 
«يتفق مع مواثيق حقوق الإنسان 
الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــحــق مــمــارســة 
وإقامة الشعائر الدينية للأجانب» 
المقيمين في ليبيا، لكنه أوضح أن 
هذه الخطوة قد تصطدم برفض ما 
سماه «التيار المحافظ»، فضلاً عن 
أعـــداد المصلين راهــنــاً بسبب  «قلة 
تـــراجـــع أعـــــداد الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة 
مــن المسيحيين بــدرجــة كبيرة في 
السنوات الأخيرة، مقارنة بالوضع 

أيام النظام السابق».
«الــشــرق  وأضــــاف الــتــكــبــالــي لـــ
الأوســط»: «لا أعتقد بوجود مانع 
قانوني يحول دون عــودة افتتاح 
الكنائس الموجودة في ليبيا التي 
تــــم إنــــشــــاؤهــــا فــــي الـــعـــهـــد المــلــكــي 

وفــــتــــرة (الـــعـــقـــيـــد الـــــراحـــــل) مــعــمــر 
القذافي»، متابعاً: «بالطبع هناك 
تيار محافظ قد يرفض الأمــر، في 
مقابل تيار آخر يتفهم احتياجات 
الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة عــلــى اخــتــلاف 
جــنــســيــاتــهــا وطــبــقــاتــهــا لمــمــارســة 
شعائرهم الدينية، مثلما يتمكن 
المسلم الموجود بدول أوروبية من 
إقامة شعائره بالمساجد الموجودة 

هناك».
وقـــدر مــركــز «بــيــو» الأمــيــركــي 
لـــلأبـــحـــاث أعــــــداد المــســيــحــيــين في 
ألــف  ليبيا عـــام ٢٠١٠ بــنــحــو ١٧٠ 
شــخــص، وجـــــاءت الــنــســبــة الأكــبــر 
منهم لأتباع الكنيسة الكاثوليكية 
مـــــن مـــوظـــفـــين وعــــمــــالــــة أوروبـــــيـــــة 
تنحدر من أصــول إيطالية، يليها 
أتـــــبـــــاع الـــكـــنـــيـــســـة الأرثــــوذكــــســــيــــة 
بـــفـــروعـــهـــا فـــــي مـــصـــر والــــيــــونــــان 
وروسيا، إلى جانب أتباع الكنيسة 

الإنجيلية التي يتبعها أوروبيون 
وأفارقة.

ويـــرى التكبالي أن الفوضى 
الــتــي شهدتها ليبيا منذ  الأمنية 
الــثــانــي لعام  ٢٠١١ حــتــى الــنــصــف 
٢٠١٤ «دفــعــت الــعــمــالــة الأوروبـــيـــة 
الـــــــتـــــــي كـــــــانـــــــت تـــــعـــــمـــــل بــــالــــســــلــــك 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــنـــفـــط والـــبـــنـــاء 
والــصــحــة وغــيــرهــا إلـــى المـــغـــادرة، 
والتخلي تدريجياً عن فكرة العودة 
إلــــى لــيــبــيــا»، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
تصاعد نفوذ الميليشيات المسلحة، 
خــوفــاً مــن تعرضهم للقتل، أســوة 
الـــ٢١ الذين تم ذبحهم  بالمصريين 
أفـــــراد تنظيم  يـــد  عــــام ٢٠١٥ عــلــى 

داعش.
ولــــم يــبــتــعــد إبـــراهـــيـــم الـــربـــو، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس جـــمـــعـــيـــة الـــــدعـــــوة 
الإسلامية العالمية غير الحكومية، 
عن الطرح السابق المتعلق بتأثير 

تــــدهــــور الأوضـــــــــاع الأمـــنـــيـــة عــلــى 
تــراجــع أعــــداد المــســحــيــين، وإغـــلاق 
بــعــض الــكــنــائــس فــي لــيــبــيــا. وقــال 
الــــــربــــــو الــــــــــذي تــــهــــتــــم مـــؤســـســـتـــه 
بـــوضـــع الــكــنــائــس فـــي لــيــبــيــا منذ 
٢٠ عـــامـــاً: «لــديــنــا تــمــثــيــل لخمس 
كنائس عالمية، هي: الأرثوذكسية 
المصرية والكاثوليكية واليونانية، 
والإنجليكية والاتحاد»، لافتاً إلى 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس «تحتضن  أن 
مـــــقـــــراً لــــكــــل مــــــن هــــــــذه الـــكـــنـــائـــس 
الخمس، مع وجــود مقار صغيرة 
للكنيستين الكاثوليكية والمصرية 

بمدينة بنغازي».
وأضـــــــــــــاف الـــــــربـــــــو مـــوضـــحـــا 
«الشرق الأوســط»: «الإســلام دين  لـ
الليبيين  الــتــســامــح، ولا أحـــد مـــن 
المــكــون المسيحي،  يضيق بــوجــود 
لكن حالة الفوضى وتنامي نفوذ 
الـــــتـــــيـــــارات المــــتــــطــــرفــــة فـــــي بــعــض 

مناطق البلاد دفع الجميع، وليس 
المسحيين فقط، للخوف والشعور 
بعدم الاطمئنان... وهذا المناخ دفع 
بعض الكنائس لإخــلاء مواقعها، 
كــمــا تــقــلــص عـــدد المــصــلــين ورعـــاة 

هذه الكنائس والخدام».
وبخصوص وضعية الكنائس 
راهناً في ليبيا، أضاف الربو: «الآن، 
 من الكنائس الخمس في 

َّ
لم يتبق

الــعــمــل ســـوى الكاثوليكية  دائـــــرة 
والإنجليكية والاتحاد، وهي تقدم 
خدماتها لرعاياها من الآسيويين 
والأفارقة في نطاق محدود، وتقيم 
احـــــتـــــفـــــالات أشــــبــــه بـــالـــتـــجـــمـــعـــات 
البسيطة داخل جدران الكنيسة مع 
حلول مناسباتهم الدينية، لكننا 
نــتــوقــع زيـــــادة الأعــــــداد مـــع تــوالــي 
عودة السفارات للعاصمة، ونشاط 
الشركات الأجنبية التي ستتولى 

عملية إعادة الإعمار».

وفي السياق ذاته، أشار رئيس 
مؤسسة «بلادي» لحقوق الإنسان، 
طـــارق لمــلــوم، إلــى الاتــهــامــات التي 
طالت بعض المسيحيين الشرقيين، 
من قبل بعض رموز التيار المتشدد 
داخل ليبيا، وكيف أسهم ذلك في 
تــراجــع أعــدادهــم، وقــال إن «التيار 
المـــتـــشـــدد لــــم يـــنـــاصـــب المــســحــيــين 
فقط العداء، بل حتى المسلمين من 
غير أتباع المذهب المالكي السائد 

هناك».
يذكر أنه بين فبراير (شباط) 
ومــنــتــصــف مـــــارس (آذار) ٢٠١٣، 
اعتقل جــهــاز الأمـــن الــوقــائــي عــدداً 
مـــن المــصــريــين الأقـــبـــاط لــلاشــتــبــاه 
بــتــورطــهــم فـــي دعــــــوات تــبــشــيــريــة 
في بنغازي، وتوفي أحدهم خلال 

الاحتجاز.
ومــــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أقــــــــــر راعــــــــي 
كنيسة الاتحاد بحي الأندلس في 

طرابلس، الدكتور ديزريه ديباما، 
بتراجع أعـــداد المصلين المترددين 
على كنيسته التي لم تغلق أبوابها 
منذ تأسيسها في ستينيات القرن 
المــــاضــــي، لافـــتـــاً إلــــى عــــدم تــعــرض 
الـــرعـــايـــا المــســيــحــيــين المـــوجـــوديـــن 
بالعاصمة تحديداً لأي مضايقات.

وقـــــال ديـــبـــامـــا الـــــذي يــمــارس 
خــدمــتــه فـــي لــيــبــيــا مــنــذ ٣٠ عــامــاً 
«الشرق الأوسط»: «قبل ثورة ١٧  لـ
فبراير (شــبــاط) كــان يصلي معنا 
فــــرد، وكـــانـــت الكنيسة  ألـــف  نــحــو 
تعمل على مدار اليوم. أما الآن، فقد 
تراجع العدد كثيراً، مستدركاً: «لكن 
مـــع تــوقــف الـــحـــرب، وعـــــودة مــنــاخ 
الاســتــقــرار، نــأمــل أن يرتفع العدد 
مجدداً، خاصة أن الجميع يتعامل 
بقدر كبير من التسامح، وكثير من 
الأفارقة المسحيين يحصلون على 

فرص عمل في ليبيا».

Issue العدد ١٥٥١٠ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٥/١٦

 تركيا ترفع حجم صادراتها إلى ليبيا بـ٥٨٪
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، 
مرتضى قرنفل، في بيان صدر أمس بشأن التجارة 
بين البلدين، ارتفاع صادرات تركيا إلى ليبيا في 
الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقارنة بالفترة 
نفسها من عام ٢٠٢٠، لتصل إلى ٨٢٦ مليون دولار. 
ومع ارتفاع الصادرات التركية الإجمالية بنسبة 
٣٣٫١ في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) 
إلى أبريل (نيسان)، بلغت الزيادة في الصادرات 
التركية إلى ليبيا ٥٨ في المائة، أي ضعف المعدل 

العام تقريباً.
كما ارتفع معدل الــزيــادة في أبريل إلــى ٢٢٨ 
في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضـــــح قــرنــفــل فـــي بـــيـــان بـــشـــأن الــعــلاقــات 
آثــار اهتمام  البلدين، أنهما يــرون  التجارية بين 
الحكومة المؤقتة بالمستثمرين الأتراك في ليبيا. 

مشيرا إلى أن الصادرات التركية إلى ليبيا زادت 
في أبريل لأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها 
الــعــام السابق، وبلغت ٢٦٣٫٣ مليون دولار،  مــن 
وأن الاتجاه الإيجابي للعلاقات الثنائية انعكس 

بشكل واضح على التجارة.
وأضــاف قرنفل في تصريحات نقلته وكالة 
«بوابة أفريقيا» الليبية: «نعلم أن القطاع الخاص 
الــتــركــي متحمس لاســتــكــمــال المــشــاريــع المــفــقــودة 
والمــشــاركــة فــي مــشــاريــع جــديــدة فــي ليبيا. وفــي 
ليبيا هناك احتياجات تراكمت، خاصة بسبب 
الوضع في السنوات العشر الماضية وتحتاج إلى 
حل سريع. ومن ناحية أخرى يمكن إدراج المجالات 
الأخرى التي يمكن استثمارها بسرعة في ليبيا، 
مـــثـــل الـــطـــاقـــة والـــصـــنـــاعـــة الـــدفـــاعـــيـــة والأغــــذيــــة، 
وإعــادة التدوير والكيماويات، ونتوقع أن يلعب 
مستثمرونا دوراً أكبر في ليبيا في هذه المجالات 

في الفترة المقبلة».

مغاربيات
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مصر تستعدللانتقال إلى عاصمتها الإدارية الجديدة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تعمل الحكومة المصرية على تدريب 
الــعــاصــمــة الإداريــــة  موظفيها للعمل فــي 
الـــجـــديـــدة، الــتــي تــخــطــط لــلانــتــقــال إليها 
قبل نهاية العام الحالي. وتقع العاصمة 
الجديدة على بعد ٧٥ كيلومتراً تقريباً، 
الــقــاهــرة، وتــقــدر تكلفة المشروعات  شــرق 

فيها بنحو ٣٠٠ مليار دولار.
ووفق صالح الشيخ، رئيس الجهاز 
المركزي المصري للتنظيم والإدارة، فإنه تم 
الانتهاء من تدريب ٤ آلاف و٩٤٢ موظفاً 
إلــى العاصمة الإداريـــة  مرشحاً للانتقال 
من الوزارات والجهات المختلفة خلال شهر 
أبريل (نيسان) المــاضــي، وســط إجــراءات 
احـــتـــرازيـــة مـــشـــددة لــلــوقــايــة مـــن فــيــروس 

كورونا.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء المصري 
أنـــه سيتم بــدايــة من  مصطفى مــدبــولــي، 
أغـــســـطـــس المـــقـــبـــل الــتــشــغــيــل الــتــجــريــبــي 
الــحــكــومــيــة، مــن خـــلال موظفين  للمباني 

ســيــتــم نــقــلــهــم تــبــاعــاً، لــلــتــأكــد مـــن تــوافــر 
الاحتياجات المختلفة بكل المباني. وكان 
من المقرر افتتاح العاصمة الجديدة العام 
المــاضــي، إلا أن جائحة فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد وتــداعــيــاتــهــا أدت إلــــى تــأجــيــل 

الافتتاح.
وتشمل خطة تدريب موظفي الجهاز 
الإداري لــلــدولــة المــرشــحــين لــلانــتــقــال إلــى 
العاصمة الإدارية الجديدة، حزمة برامج 
أســـاســـيـــة تـــقـــدم لـــكـــل المـــرشـــحـــين، بــيــنــهــا 
«تــزويــد الموظفين بالموضوعات المتعلقة 
برفع الوعي الوطني وباللياقة الوظيفية، 
ومفاهيم وأبعاد الأمن القومي، وتحديات 
الأمــــن الــقــومــي المـــصـــري، وشــــرح مــفــهــوم 
حــــروب الــجــيــل الـــرابـــع، ومــقــومــات نجاح 
الدولة، ونطاقات الأمن القومي، والتوعية 
بمؤسسات الدولة المصرية والمشروعات 
الــتــي يتم تنفيذها فــي المــجــالات  الــكــبــرى 
ومكافحة  الحوكمة  ومفاهيم  المختلفة، 
الــفــســاد، فــضــلاً عـــن المـــهـــارات الأســاســيــة 
لاستخدام الحاسب الآلي، كما أشار أمس 

رئيس الجهاز المركزي.
كـــمـــا تـــضـــم الـــخـــطـــة أيــــضــــاً تـــدريـــب 
المــوظــفــين المــرشــحــين عــلــى حــزمــة بــرامــج 
الجدارات والتي تُبنى على أساس نتائج 
تقييم الجدارات السلوكية التي قامت بها 
وزارة التخطيط، وكذلك تم الانتهاء من 
إعداد «كارت» تدريبي لكل موظف مرشح 
للانتقال، بحيث يكون التدريب مستجيباً 
للاحتياجات من الجدارات السلوكية التي 
تــم التقييم على أســاســهــا، وعليه سيتم 
تـــدريـــب مـــن يــحــتــاج إلــــى جــــــدارة معينة 
وفــقــاً لــلــتــقــيــيــم، وتــشــمــل هــــذه الـــجـــدارات 
الــســلــوكــيــة كــــلاً مــــن: الــدافــعــيــة لــلإنــجــاز، 
الــوجــدانــي، وفعالية الاتــصــال،  والاتــــزان 
وكفاءة التعامل مع الواقع، وكفاءة الأداء، 
والانفتاح على الخبرة، والثقة بالنفس، 
والعمل الجماعي، واتخاذ القرار، وإدارة 

الوقت.
وتـــشـــمـــل الـــخـــطـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة حــزمــة 
البرامج التخصصية، حيث يتم تدريب 
كـــــل مـــجـــمـــوعـــة فـــــي مــــجــــال عـــمـــلـــهـــا مــثــل 

الموارد البشرية، وتدريب العاملين بإدارة 
التعاقدات، وتــدريــب العاملين بالشؤون 
الـــقـــانـــونـــيـــة، ويــــتــــم الـــتـــنـــســـيـــق فــــي هـــذه 
الــبــرامــج مــع الـــــوزارات والأجــهــزة المعنية 
كل فيما يخصه، كما تشمل حزمة برامح 
التطبيقات مــن خــلال تــدريــب عملي على 
كيفية إجادة استعمال التطبيقات المقرر 
تعميمها في العاصمة الإداريــة الجديدة 
بــحــيــث يــكــون المــوظــفــون المــنــتــقــلــون على 
دراية كاملة قبل الانتقال بكيفية تشغيل 

واستخدام هذه البرامج.
ويضم الحي الحكومي ١٠ مجمعات 
وزاريــــــــــة، بـــإجـــمـــالـــي ٣٤ مـــبـــنـــى وزاريــــــــاً، 
لاســتــيــعــاب نــحــو ٥١٫٥ ألـــف مــوظــف، إلــى 
جـــانـــب مــبــنــى رئـــاســـة مــجــلــس الـــــــوزراء، 
ومــبــنــى الــبــرلمــان، عــلــى مــســاحــة إجمالية 
تبلغ ٤٣٠ فــدانــاً. ووفــق «مركز معلومات 
مجلس الوزراء»، فإن تكلفة تمويل إنشاء 
الــحــي الــحــكــومــي، بــلــغــت نــحــو ٥٠ مليار 
جنيه، جــاءت مــن حصيلة بيع الأراضــي 

للمستثمرين.

تعويل على الجامعات الأهلية المصرية لاستيعاب الطلاب
القاهرة: «الشرق الأوسط»

في مسعى لاستيعاب الزيادة بأعداد 
الـــطـــلاب، تــعــول مــصــر عــلــى «الــجــامــعــات 
الأهلية»، التي أنشأت أخيراً ٤ منها في 
محافظات مختلفة، ومن أبرزها «جامعة 
الملك سلمان الدولية» التي تضم ٣ فروع 

في مدن محافظة جنوب سيناء.
واستعرض خالد عبد الغفار وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي المصري، 
أمـــس، تــقــريــراً بــشــأن الــجــامــعــات الأهلية 
الــدولــيــة الــجــديــدة، الـــذي تضمن إنــشــاء 
أربــع جامعات. وبحسب بيان «التعليم 
الـــعـــالـــي» المـــصـــريـــة، فــــإن «جـــامـــعـــة المــلــك 
سلمان الدولية» تضم ٣ فروع بمحافظة 
جنوب سيناء وهــي: فرع مدينة الطور، 
ويضم كليات الهندسة، وعلوم وهندسة 
الحاسبات، والصناعات التكنولوجية، 
والطب، والتمريض، وطب الأسنان. كما 
تملك الــجــامــعــة فـــرع مــديــنــة رأس ســدر، 
ويضم كليات: علوم المجتمع، والعلوم 

الإداريــــــــــــــة، والــــــــزراعــــــــات الــــصــــحــــراويــــة، 
والــطــب البيطري، والــعــلــوم، والصيدلة. 
أمـــا فـــرع مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ، فيتضمن 
كـــلـــيـــات: الألـــســـن والـــلـــغـــات الــتــطــبــيــقــيــة، 
والسياحة والضيافة، والعمارة، والفنون 

والتصميم، والإعلام والاتصال.
بـــرنـــامـــجـــاً  الــــجــــامــــعــــة ٥٦  وتــــــقــــــدم 
أكاديمياً في ١٧ مجالاً، وتشمل المجالات 
الأكاديمية: الطب البشرى، وطب الأسنان، 
والصيدلة، والعلوم الإدارية، والزراعات 
الصحراوية، وهندسة وعلوم الحاسب، 
والهندسة، والصناعات التكنولوجية، 
والعلوم، وهندسة العمارة، والسياحة 
والضيافة، والفنون والتصميم، والألسن 

واللغات التطبيقية.
أمــا جامعة الجلالة، فتضم كليات: 
الــهــنــدســة، والــعــمــارة، وعــلــوم وهندسة 
الــحــاســب، والــعــلــوم الإداريـــــــة، والــفــنــون 
والتصميم، والإنتاج الإعلامي، والعلوم، 
والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والطب، 
وطـــــب الأســـــنـــــان، والـــصـــيـــدلـــة، والـــعـــلاج 

الــطــبــيــعــي، والــتــمــريــض، وتــكــنــولــوجــيــا 
الــعــلــوم الــصــحــيــة الــتــطــبــيــقــيــة، والـــغـــذاء 
والـــصـــنـــاعـــات الـــغـــذائـــيـــة، والأكـــاديـــمـــيـــة 
العليا للعلوم. وتشمل «جامعة العلمين 
الــــدولــــيــــة» كـــلـــيـــات: الأعـــــمـــــال، والإعــــــلام 
والاتـــــــصـــــــال، والــــــــدراســــــــات الـــقـــانـــونـــيـــة 
الدولية، والسياحة والضيافة، والفنون 
والتصميم، والهندسة، وعلوم وهندسة 
الـــحـــاســـبـــات، والـــعـــلـــوم، والــــطــــب، وطــب 
الأسنان، والصيدلة، والدراسات العليا، 
والعلوم الاجتماعية والإنسانية، والعلوم 

الصحية التطبيقية، والتمريض.
وكــــــذلــــــك فـــــــإن جــــامــــعــــة المــــنــــصــــورة 
الــــــجــــــديــــــدة تـــــضـــــم كـــــلـــــيـــــات: الأعـــــــمـــــــال، 
الــدولــيــة، وعلوم  والمــعــامــلات القانونية 
وهندسة المنسوجات، والهندسة، وعلوم 
وهندسة الحاسبات، والعلوم، والطب، 
وطــــب الأســــنــــان، والـــصـــيـــدلـــة، والــعــلــوم 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنــــســــانــــيــــة، والإعــــــــلام 
والاتصال، والعلوم الصحية التطبيقية، 

والتمريض، وكلية دراسات عليا.

وزير شؤون مجلس الوزراء: شهدنا اليوم أولى خطوات تحقيق العدالة

م المتهمين في أحداث قتلى «القيادة العامة» للنيابة
ّ
الجيش السوداني يسل

الخرطوم: محمد أمين ياسين

القائد العام للقوات المسلحة  سلم 
السودانية، عبد الفتاح البرهان، للنيابة 
العامة ٧ متهمين و٩٢ مشتبهاً فيهم في 
أحداث مقتل شخصين وإصابة عشرات 
المـــدنـــيـــين فــــي مــحــيــط الـــقـــيـــادة الــعــامــة 

للجيش بالخرطوم الأسبوع الماضي.
وســقــط قتيلان وأصــيــب العشرات 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي بــالــقــرب مـــن قــيــادة 
الــجــيــش الأســبــوع المــاضــي، فــي اعــتــداء 
على تجمع سلمي نظم إفطاراً رمضانياً 
احتفاءً بالذكرى الثانية لفض اعتصام 
٢٩ رمضان عام ٢٠١٩، الذي خلف مئات 

القتلى والمصابين.
وأعــــلــــن الـــجـــيـــش فــــي وقـــــت ســابــق 
تـــوقـــيـــف عـــــدد مــــن الـــضـــبـــاط والـــجـــنـــود 
والتحفظ عليهم لحين اكتمال اللجنة 
التي شكلها للتحري في القضية. وقال 
وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر 
يوسف، على صفحته في «فيسبوك»: 
«شــهــدنــا الــيــوم أولـــى خــطــوات تحقيق 

الـــعـــدالـــة فـــي مــقــتــل الــشــهــيــديــن عــثــمــان 
أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع 
بــــرصــــاص غــــــادر فــــي الــــذكــــري الــثــانــيــة 

لمذبحة الاعتصام».
وأضــــــاف: «قــمــنــا بــمــقــابــلــة الــقــائــد 
الـــعـــام لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عــقــب انــتــهــاء 
تــحــقــيــقــات أحـــــداث ٢٩ رمـــضـــان المــؤلمــة، 
وشـــهـــد الـــلـــقـــاء تــســلــيــم قــــيــــادة الـــقـــوات 
المسلحة نتائج التحقيقات للنائب العام، 
الــرصــاص  وشملت ٧ متهمين بــإطــلاق 
و٩٢ مشتبهاً بهم من منسوبي القوات 
المسلحة الــســودانــيــة». وتــابــع: «تــم رفع 
الحصانة عن المتهمين وتحويلهم إلى 
الــنــائــب الــعــام الــــذي ســيــقــوم بالتحري 
معهم ومع المشتبه بهم، تمهيداً لتقديم 
مــن يثبت ارتــكــابــه هــذا الــجــرم لمحاكمة 

نزيهة وشفافة».
وأكــــد يــوســف أن الــحــكــومــة عــازمــة 
الــعــدالــة وكــشــف الحقائق  على تحقيق 
كاملة دون مــواربــة، تحقيقاً لشعارات 

الثورة السودانية.
من جانبه، أكد الجيش السوداني 

في بيان أمس أن رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، 
عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، ســـلـــم الــنــائــب 
الــعــام نتائج إجــــراءات لجنة التحقيق 
في أحــداث ٢٩ رمــضــان. وحضر عملية 
التسليم عضو مجلس السيادة محمد 
الفكي سليمان، ووزيــر رئاسة مجلس 
الــــــــــوزراء خـــالـــد عـــمـــر يــــوســــف، ووزيـــــر 
الدفاع ياسين إبراهيم، وممثل عن قوى 
تحالف «قــوى الحرية والتغيير» الذي 
يعتبر الحاضنة السياسية للحكومة 

الانتقالية.
وأضــــــاف الــبــيــان أن الــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة سلم النائب العام، تاج 
السر الحبر، نتائج التحقيق الخاص 
بــالــقــوات المــســلــحــة، بــمــا فــي ذلـــك قائمة 
بأسماء المشتبه بتورطهم في الأحداث، 
إيــذانــاً  مــع رفــع الحصانة عنهم، وذلـــك 
بمباشرة الإجراءات القانونية بواسطة 
الــنــيــابــة الــعــامــة لــلــوصــول إلـــى النتائج 

النهائية.
وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة 

كانت قد شرعت في التحقيق من خلال 
لجنة مكلفة بمعرفة الملابسات المحيطة 
بالأحداث، ووعدت بالإسراع في تسليم 

نتائجها لجهات الاختصاص.
أمـــس  مـــــن  الـــنـــيـــابـــة أول  ودونـــــــــت 
بـــلاغـــات جــنــائــيــة، بــمــوجــب الــقــانــونــي 
لــعــام ١٩٩١، تحت  الــســودانــي  الجنائي 
مـــواد الــقــتــل الــعــمــد وجــرائــم الإنسانية 

والإرهاب في مواجهة المتهمين.
وكـــــــــان عــــضــــو مـــجـــلـــس الــــســــيــــادة 
الــســودان، الفريق شمس  الانتقالي في 
الـــديـــن كــبــاشــي، قـــد أكــــد أول مـــن أمــس 
توقيف عدد من الضباط والجنود قيد 
التحفظ والتحري بتهمة قتل محتجين 
أمام مقر الجيش يوم الثلاثاء الماضي. 
وقــــال إن «الــــقــــوات المــســلــحــة لا تــجــامــل 
منسوبيها في حق أي شخص، وإنها 
شكلت لجان تحقيق لمعرفة من تسبب 
في الأحداث». كما أشارت النيابة العامة 
إلـــى أن الــتــحــريــات أســفــرت عــن أن قــوة 
كــانــت تــرتــدي زي الــقــوات المسلحة هي 

جانب من إحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام «القيادة العامة» في الخرطوم عام ٢٠١٩ (أ.ف.ب)التي أطلقت النار على المحتجين.
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

أمين عام الـ «ناتو» يؤكد أهمية الردع العسكري
فرانكفورت - «الشرق الأوسط»:  أكد الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، خلال نقاش مع باحثات 
الــردع العسكري. وقال ستولتنبرغ  في مجال السلام أهمية 
الــعــالمــي، فــي إطــار المؤتمر  الــســلام  خــلال حلقة نقاش تتناول حفظ 
المسكوني الثالث بمدينة فرانكفورت الألمانية، إنه كلما كان الردع 
الــتــفــاوض بــشــأن ضبط التسلح  أكــثــر مصداقية، أصــبــح  العسكري 
أفضل. وأجاب ستولتنبرغ ردا على استفسارات عن النفقات العسكرية 
وحفظ السلام المدني بأنه ما دام يوجد تهديد عسكري، «يتعين علينا 
أن يكون لدينا ردع عسكري ذو مصداقية». واستشهد ستولتنبرغ 
بالعلاقة مع روسيا كمثال على التوازن بين الضغط والحوار، وقال: 
«نحن نعرض الحوار، لكن روسيا تواصل التصرف بعدوانية، سواء 
في الداخل أو على الصعيد الدولي»، وذلك في إشارة إلى أوكرانيا 
وجورجيا والتعامل مع المعارض الروسي أليكسي نافالني، وقال: 
«علينا أن نحافظ على الضغوط الاقتصادية والعقوبات بينما نقدم 

عرضا للحوار». 

جمهورية التشيك تتهم موسكو 
بالتصعيد مع براغ والاتحاد الأوروبي

براغ - «الشرق الأوسط»: ذكرت وزارة الخارجية التشيكية أن 
قـــرار روســيــا بــوضــع جمهورية التشيك على قائمة «الـــدول 
غير الصديقة» هو خطوة أخرى باتجاه تصعيد التوتر في 
العلاقات ليس مع جمهورية التشيك فحسب ولكن أيضا مع الاتحاد 
الأوروبـــي وحلفائه. وأضـــاف البيان: «نــأســف على اختيار روسيا 
مسار المواجهة بما يعود عليها بالضرر، حيث إن هذا الإجراء سوف 
يكون له أثر غير مباشر على تطوير محتمل للاتصال بين المواطنين 
العاديين وعلى السياحة وعلى تنمية العلاقات التجارية». وأدرجت 
الحكومة الروسية الجمعة الولايات المتحدة وجمهورية التشيك على 
قائمة «الدول الأجنبية غير الصديقة» لتكونا الدولتين الوحيدتين 
المدرجتين على القائمة حتى الآن. ويترجم هذا التصنيف إلى فرض 
قيود على البعثات الدبلوماسية لكلا البلدين، منها على سبيل المثال، 

ما يتعلق بتوظيف موظفين يحملون جوازات سفر روسية.

 ولا يزال يتم السماح لجمهورية التشيك بتوظيف ١٩ مواطنا روسيا، 
وفقا للقائمة، بينما قد لا يتم السماح للولايات المتحدة بتوظيف 

أي روسي. وتنتظر التشيك لمعرفة الآثار العملية لمثل تلك الخطوة.

حل الحكومة الانتقالية في مالي
باماكو - «الشرق الأوسط»: تم حل الحكومة الانتقالية في مالي 
يـــوم الــجــمــعــة. وأعــلــن الأمـــين الــعــام لمكتب الــرئــاســة، كاليلو 
دومبيا، عن حل الحكومة في خطاب تلفزيوني في المساء 

دون إبداء الأسباب.
وقـــال دومــبــيــا إن الــرئــيــس المــؤقــت بــاه نـــداو أكــد رئــيــس الـــوزراء 
مختار عــوان بمرسوم وكلفه بتشكيل حكومة جديدة. وكــان قد تم 
الــذي أطــاح العام الماضي بالرئيس السابق  حل المجلس العسكري 
إبراهيم بوبكر كيتا في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وتحت 
ضغط من التحالف الإقليمي بغرب أفريقيا (المجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا) «إيكواس»، تم تشكيل حكومة انتقالية في وقت 

لاحق بقيادة وزير الدفاع السابق نداو. 

بايدن يلغي مجموعة أوامر أصدرها ترمب
واشنطن - «الشرق الأوسط»: ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن 
مجموعة من الأوامر التنفيذية المثيرة للجدل لسلفه دونالد 
ترمب يوم الجمعة. وأعلن البيت الأبيض عن ذلك في بيان 
قال فيه إن بايدن استخدم «السلطة المخولة له» لإلغاء أوامر الرئيس 
السابق دونالد ترمب. وكان أول أمر يلغيه بايدن هو الأمر الذي وقعه 
ترمب في مايو (أيار) ٢٠٢٠ والذي يوجه الوكالات الاتحادية لإيجاد 
طرق لتقليل أهمية القسم ٢٣٠، وهو جزء من قانون الإنترنت يوفر 

الحماية القانونية لشركات التواصل الاجتماعي. 
ومــع المــضــي قــدمــا، ألــغــى بــايــدن أمــر تــرمــب الــصــادر فــي يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠ والــذي وجه وزارة العدل بإعطاء الأولوية لمحاكمة 
المتهمين بتخريب الآثار. وكان الأمر قد صدر رداً على قيام المتظاهرين 
بــإســقــاط تــمــاثــيــل وآثـــــار الـــجـــنـــرالات الــكــونــفــدرالــيــين وشــخــصــيــات 
عنصرية أخــرى مــن التاريخ الأميركي كجزء مــن موجة المظاهرات 
المطالبة بالعدالة العرقية في أعقاب قتل الشرطة للمواطن الأسود 

جورج فلويد في مينيسوتا. 

الانتخابات العامة في إثيوبيا
تأجلت ثلاثة أسابيع

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»

اجــتــمــعــت الأحــــــزاب الــســيــاســيــة في 
أديـــــس أبـــابـــا أمــــس (الـــســـبـــت)، بحسب 
مــــا ذكــــــره مــــســــؤول بــالمــجــلــس الــوطــنــي 
للانتخابات في إثيوبيا من أجل إرجاء 
الانتخابات العامة المقررة الشهر المقبل، 
لمـــــدة ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، ولـــلـــمـــرة الــثــانــيــة 
لإعــــطــــاء مـــزيـــد مــــن الــــوقــــت لــلاســتــعــداد 
لــعــمــلــيــة الاقــــــتــــــراع. وتــــحــــدثــــت رئــيــســة 
المــــجــــلــــس بـــــرتـــــوكـــــان مـــيـــدقـــســـا عـــــن أن 
التأخير في عمليات تسجيل الناخبين 
يمثل أحــد الأســبــاب، بحسب ما أوردتــه 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وهذه هي المرة 
الثانية التي يتم فيها تأجيل الانتخابات 
فــي إثيوبيا خــلال أقــل مــن عـــام. وكانت 
الانتخابات مــقــررة فــي الأصــل فــي شهر 
أغـــســـطـــس (آب) مــــن عـــــام ٢٠٢٠، ولــكــن 
الحكومة الإثيوبية أرجأتها بسبب وباء 

كورونا.
ومــــــن جــــانــــب آخـــــــر، أعــــلــــن الــجــيــش 
الإثــيــوبــي أنـــه «دمـــــر» قـــوة قــوامــهــا ٣٢٠ 
مقاتلاً، يشتبه بأنها تنتمي إلى جبهة 
تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي، الــحــزب الحاكم 
سابقاً في إقليم تيغراي، أثناء محاولتها 
دخول البلاد من السودان. وقال العميد 
«هيئة فانا للبث»  الركن تيسفاي أياليو لـ
الرسمية الجمعة، إن القوة حاولت دخول 
إثــيــوبــيــا عــبــر بـــلـــدة حــمــيــرة فـــي شــمــال 
تـــيـــغـــراي. وقـــــال: «قـــضـــى بــعــضــهــم على 

الطريق نتيجة العطش وألــقــي القبض 
عــلــى قــســم مــنــهــم، بينما قــضــى الجيش 

على أولئك الذين رفضوا الاستسلام».
وغـــرقـــت تـــيـــغـــراي فـــي نـــــزاع دام في 
نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، 
عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي أبي 
أحــمــد الــحــائــز نــوبــل لــلــســلام ســنــة ٢٠١٩ 
قـــــوات لـــلإطـــاحـــة بــجــبــهــة تــحــريــر شعب 
تيغراي. وبينما تعهّد بأن تكون الحملة 
العسكرية قصيرة الأمد، يتواصل القتال 
فيما لا تلوح نهاية في الأفق، وذلك فيما 
تكشف أدلة عن وقوع مجازر وأعمال عنف 
جنسي وحشية في ظل مخاوف من كارثة 
إنسانية. وفر عشرات آلاف اللاجئين إلى 
الـــذي علقت إثيوبيا  المــجــاور،  الــســودان 
نــزاعــات مــعــه مرتبطة بمنطقة  فــي عـــدة 
حـــدوديـــة مــتــنــازع عليها ومـــشـــروع سد 

النهضة الضخم على النيل الأزرق.
كـــانـــت  الــــــقــــــوة  تـــيـــســـفـــاي إن  وقـــــــــال 
بقيادة «ضباط سابقين في قوات الدفاع 
الإثـــيـــوبـــيـــة مـــقـــرهـــم الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
تـــحـــوّلـــوا إلــــى خـــونـــة ومــجــمــوعــة أخـــرى 
مقرها الــخــرطــوم». وأشـــار إلــى أن اتفاقاً 
عسكرياً يكشف أن جبهة تحرير شعب 
تــيــغــراي «تعمل ســراً مــع عــدد مــن الــقــادة 
الـــســـودانـــيـــين وضـــبـــاط الــجــيــش وأعـــــداء 
إثيوبيا». ووصــف «تدمير» القوة، وهو 
أمـــر لــم تتمكن الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة من 
التحقق منه مــن مــصــادر مستقلة، بأنه 
«انتصار كبير لجيشنا وبلدنا». وسبق 
أن نفت الخرطوم اتهامات بأنها تساعد 

قوات في تيغراي.

تشكيك في إعلان قراصنة الوقود «وقف خدماتهم»

أزمة البنزين مستمرة في الولايات الأميركية الشرقية
واشنطن: إيلي يوسف

بعد يــوم واحــد مــن إعــلان شركة 
«كـــولـــونـــيـــال بـــايـــبـــلايـــن»، الـــتـــي تــمــد 
شــبــكــة خـــطـــوط أنــابــيــبــهــا الــــولايــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الـــســـاحـــل الــشــرقــي 
للولايات المتحدة بما يقرب من ٤٥ في 
المائة من مشتقات البنزين والوقود 
الرئيسية، عودتها إلى تشغيل كامل 
نظامها واستئناف تسليم منتجاتها، 
كشفت شركة «فاير آي» المتخصصة 
بــشــؤون الأمـــن السيبراني، الجمعة، 
أن القراصنة الواقفين خلف هجمات 
«دارك سايد» التي تسببت بانقطاع 
الـــــوقـــــود، أعـــلـــنـــوا أنـــهـــم «ســيــغــلــقــون 

خدمتهم». وتقول الشركة إن مجموعة 
القراصنة أعلنت فقدانها القدرة على 
إلـــى بنيتها التحتية، بما  الــوصــول 
يشمل مدونتها على الإنترنت، لكنها 
شككت فــي صحة هــذا الإعـــلان. وقــال 
الــقــراصــنــة إنــهــم فــقــدوا الــوصــول إلى 
خـــدمـــات الـــدفـــع الـــخـــاصـــة بــهــم وإلـــى 

خوادم المحتوى المعتمدة لديهم.
 وأضـــافـــت شــركــة «فـــايـــر آي» أن 
الـــشـــركـــات الــتــي لـــم تــدفــع لــلــقــراصــنــة 
فدية مقابل إنهاء اختراقها لشبكاتها 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، ســـتـــكـــون قـــــــادرة عــلــى 
الحصول على أجهزة لفك الشيفرات 
التي تتحكم بعملياتها الإلكترونية. 
وأكــــــدت الــشــركــة أن الــقــراصــنــة الــتــي 

يعتقد على نطاق واسع أنهم يعملون 
من داخل الولايات المتحدة وخارجها، 
خــــصــــوصــــاً مـــــن روســــــيــــــا، تـــعـــرضـــوا 
لــــضــــغــــوط مــــــن الــــــــوكــــــــالات الأمــــنــــيــــة 
الأميركية ومن جهات خارجية، بعدما 
تدخلت السلطات على مستوى عال 
للتصدي لأنشطتهم، التي تسببت في 
قرع جرس إنذار كبير عن سلامة وأمن 

المنشآت الحيوية في العالم. 
لكن شركة «فاير آي» تقول إنها 
لم تتحقق من صحة مزاعم القراصنة 
بــأنــهــم فـــقـــدوا قــدرتــهــم عــلــى التحكم 
بـــبـــرامـــجـــهـــم الـــخـــبـــيـــثـــة، مــــن مـــصـــادر 
مستقلة، فيما تشير بعض التقديرات 
إلى أن إعلانهم هذا قد يكون مناورة 

والــتــفــافــاً احــتــيــالــيــاً لمــســاعــدتــهــم على 
الخروج من الأزمة، واحتمال كشفهم 

بشكل كامل، وإلقاء القبض عليهم.
 ورغـــم إعـــلان شــركــة «كــولــونــيــال 
بــايــبــلايــن» عـــــودة نــشــاطــهــا لــتــوزيــع 
الوقود، لا تزال المحطات على امتداد 
الــســاحــل الــشــرقــي، تــعــانــي نقصاً في 
الإمـــــــدادات، فــيــمــا طــوابــيــر الــســيــارات 
تتجمع أمامها في ظل ذعر المواطنين 

من الحصول على مادة البنزين.
 وأشــــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي، 
«الــخــبــر الــســار»، داعياً  جــو بــايــدن، بـــ
الأميركيين إلى التزام الهدوء مع عودة 
الإمـــــــــدادات لــوضــعــهــا الــــعــــادي خــلال 

الأيام القليلة المقبلة. 

وقـــال للصحافيين فــي البيت 
الأبـــيـــض، إنــــه بــيــنــمــا «لــــن نشعر 
بــالــتــأثــيــر فـــي مــحــطــات الــبــنــزيــن 
على الفور» ستكون هناك «عودة 
إلــــى الــحــيــاة الــطــبــيــعــيــة تــبــدأ في 
نهاية هــذا الأسبوع وتستمر في 
الأسبوع المقبل». ويتوقع الخبراء 
أن تستمر الأزمــــة لمـــدة أسبوعين 
على الأقل قبل العودة إلى الوضع 

الطبيعي. 
وتعرضت إدارة بايدن لانتقادات 
معهودة من قبل معارضيه، خصوصاً 
مـــــن الـــجـــمـــهـــوريـــين الـــــذيـــــن يــســعــون 
لالــتــقــاط «الــهــفــوات» لتوجيه نقدهم 

إليه.

جيش ميانمار يفرض الأحكام العرفية
رانغون: «الشرق الأوسط»

كثف المجلس العسكري الحاكم 
فــي ميانمار هجماته أمــس على من 
يصفهم بأنهم «إرهابيون مسلحون»، 
بــعــد أن فـــرض الأحـــكـــام الــعــرفــيــة في 

مدينة ميندات يوم الخميس. 
وقال أمس السبت إنه خاض قتالا 
مع مقاتلين من ميليشيا محلية في 
بــلــدة مــيــنــدات بــشــمــال غــربــي الــبــلاد، 
فــي مــحــاولــة لإخــمــاد تــمــرد مــعــارض 
لــلــمــجــلــس الـــعـــســـكـــري الـــحـــاكـــم الــــذي 
الــبــلاد في  استولى على السلطة فــي 

فبراير (شــبــاط). وقــال سكان بحثوا 
عن ملجأ للاحتماء به في البلدة إن 
الــقــتــال اســتــعــر أمـــــس. وقـــــال أحــدهــم 

«هناك جنود في كل مكان».
 وأظــــهــــر مـــقـــطـــع صـــــــوره ســاكــن 
بالبلدة ونشره على وسائل التواصل 
الاجتماعي طائرة هليكوبتر هجومية 

تطلق صاروخا. 
«رويـــتـــرز» التحقق  لــــ ولـــم يتسن 
مــن المــقــطــع المـــصـــور. ويــســلــط الــقــتــال 
فــــي مـــيـــنـــدات بــــولايــــة تـــشـــين الـــضـــوء 
المــتــزايــدة فــي ميانمار  على الفوضى 
مع سعي الجيش لفرض سلطته في 

وجــه احتجاجات يومية وإضــرابــات 
وهـــجـــمـــات تــخــريــبــيــة بــعــد الإطـــاحـــة 
بــالــزعــيــمــة المــنــتــخــبــة أونــــغ ســـان سو 

تشي. 
وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــــاســــم المــجــلــس 
تلوا في 

ُ
أمس السبت إن ٦٣ شخصا ق

هــجــمــات إرهــابــيــة شنها مناهضون 
للمجلس في الآونة الأخيرة. وأضاف 
المـــتـــحـــدث زاو مـــين تــــون فـــي مــؤتــمــر 
صــــحــــافــــي «الإرهــــــابــــــيــــــون يـــــزرعـــــون 
الــقــنــابــل فــي الأمـــاكـــن الــعــامــة وهــنــاك 
بعض الإصابات بين الناس» وناشد 
المــواطــنــين الإدلاء بــأي معلومات عن 

المهاجمين. وقال ساكن يبلغ من العمر 
٣٢ عــامــا ولـــم يــذكــر مــن اســمــه ســوى 
«رويترز» من البلدة في ساعة  مانج لـ
مــتــأخــرة مــن مــســاء الجمعة «نعيش 

كابوسا. 
مــيــنــدات ســاحــة حــــرب حــرفــيــا». 
وأضــــــــــاف «يــــســــتــــخــــدمــــون المـــدفـــعـــيـــة 
الــثــقــيــلــة وقـــذائـــف المـــورتـــر ضـــدنـــا. لا 
يمكننا محاربة هــذا ونحن نستنفد 
معظم ذخيرتنا ونخاطر بكل شيء...

أعتقد أننا قد نتعرض لمذبحة. نحاول 
قدر المستطاع الدفاع عن أنفسنا لكننا 

قد لا نصمد كثيرا».

 وذكرت جماعة معنية بالحقوق 
أن قــــــوات الأمــــــن الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 
الــعــســكــري قــتــلــت مـــا لا يــقــل عـــن ٧٨٨ 
شــخــصــا فــــي إطــــــار إجــــــــــراءات لــقــمــع 
الاحتجاجات الرافضة لحكم الجيش.
 ويــفــرض الجيش، الــذي ينفي 
ســقــوط هـــذا الـــعـــدد مـــن الــضــحــايــا، 
قيودا صارمة على وسائل الإعلام 
والمـــــعـــــلـــــومـــــات والإنــــــتــــــرنــــــت. ومــــن 
الصعب التحقق بشكل مستقل من 
أعــداد المعتقلين والضحايا بسبب 
مـــنـــع وســــائــــل الإعـــــــلام مــــن مـــزاولـــة 

عملها.

السجن ١٥ سنة لضابط أميركي 
تجسّس لصالح روسيا

واشنطن: إيلي يوسف

اتــهــم نــقــيــب ســابــق فـــي الـــوحـــدات 
الـــــخـــــاصـــــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة «الــــقــــبــــعــــات 
الـــــخـــــضـــــراء» بـــالـــتـــجـــســـس لمــصــلــحــة 
روســـيـــا، بــعــدمــا اعــتــرف بتعامله مع 
الاستخبارات الروسية طوال خدمته 
فــــــي الــــجــــيــــش الأمــــــيــــــركــــــي. وأصــــــــدر 
القاضي الفيدرالي الأميركي في مدينة 
أليكساندريا في ولايــة فرجينيا راج 
بـــاريـــخ الــجــمــعــة، حــكــمــاً بــالــســجــن ١٥ 
عاماً على النقيب دزيبينسكي ديبينز 
الـــبـــالـــغ ٤٦ عـــامـــاً بــتــهــمــة الــتــجــســس 
لمــصــلــحــة روســــيــــا. واعــــتــــرف الــنــقــيــب 
السابق في القوات الخاصة بالتهمة 
أقــر في نوفمبر  الموجهة إليه، بعدما 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، بــالــتــآمــر 
لــجــمــع أو تــســلــيــم مــعــلــومــات دفــاعــيــة 

لمساعدة حكومة أجنبية. 
واعتقل النقيب في أغسطس (آب) 
الماضي، بعد فشله في اختبار جهاز 
كشف الــكــذب، وفــق ســجــلات المحكمة 
الــتــي نــشــرت فـــي الــكــثــيــر مـــن وســائــل 
الإعــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــتـــب المـــدعـــون 
العامون في مذكرة النطق بالحكم، أن 
ديبينيز «تــآمــر مــع عملاء المخابرات 
الــروســيــة طــــوال خــدمــتــه فـــي الجيش 

الأميركي». 
وقـــال مساعد المــديــر المــســؤول في 
مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي 
آي» في واشنطن ستيفن دانتونو: «إن 
خيانة المواطنين والجنود الأميركيين 
أمر لا يغتفر، واليوم حُكم على ديبينز 

لأفعاله البغيضة والخطيرة». 
وأضاف «تم تكليفه بخدمة بلاده 
وحماية فريق القوات الخاصة التابع 
لـــه، لــكــنــه اخــتــار بــــدلاً مــن ذلـــك تقديم 
الــدفــاع الوطني  معلومات ســريــة عــن 
لخصم بلاده. وقال إن «هذا التحقيق 
الذي أدى إلى إصدار الحكم اليوم هو 
تذكير بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي 
وشركاءنا سيستمرون في التصدي 
بـــجـــديـــة وإصـــــــــرار لـــتـــهـــديـــدات الأمــــن 

القومي للولايات المتحدة». 
ووفـــــقـــــاً لــــوثــــائــــق المـــحـــكـــمـــة، فــقــد 
نــقــل عــن النقيب المــــدان قــولــه إنـــه كــان 
مــدفــوعــاً بــمــزيــج مـــن الـــــولاء الــعــائــلــي 
والــفــرص المالية والمظالم الشخصية 
ضد الجيش الأميركي، فوالدته تنحدر 
مــن أصــل روســي قدمت إلــى الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مــــن الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
الــــســــابــــق، وكــــــان يـــصـــف نــفــســه بــأنــه 

«ابــن روســيــا». وأبــلــغ مساعد المدعي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي، تـــومـــاس تــراكــســلــر 
كبير قضاة المقاطعة الأميركية كلود 
هيلتون، أن ديبينز «خـــان شخصياً 
الأشــخــاص الــذيــن كـــان يــخــدم معهم، 
بمن فيهم أحــد الأشــخــاص الــذي كان 

يخدم تحت إمرته». 
أفــراد القوات الخاصة  وأبلغ أحد 
المتقاعدين الذين خدموا تحت قيادة 
ديبينز المحكمة فــي كــتــاب خــطــي، أن 
«قــائــد وحــدتــي بــاعــنــي إلـــى روســيــا». 
وكــشــف الادعــــاء أن عــمــلاء المــخــابــرات 
الـــروســـيـــة اتـــصـــلـــوا بــديــبــيــنــز لــلــمــرة 
الأولـــى عــام ١٩٩٦ عندما كــان يــدرس 
الــروســيــة،  فــي مدينة تشيليابينسك 
وأنه تزوج فيما بعد من سيدة روسية 
خدم والدها عقيداً في القوات الجوية 
الروسية. وخدم ديبينز من ١٩٩٨ إلى 
٢٠٠٥ كضابط في الجيش الأميركي، 
وفي الوحدات الكيميائية قبل اختياره 

في القوات الخاصة.
 وشـــــجـــــعـــــه عــــــمــــــلاء المـــــخـــــابـــــرات 
الــروســيــة على الانــضــمــام إلــى القوات 
الـــخـــاصـــة، حــيــث خــــدم بــرتــبــة نــقــيــب. 
وكـــعـــضـــو فــــي فــيــلــق تــــدريــــب ضــبــاط 
الاحتياط، حصل ديبينز على تصريح 
أمني سري عالٍ، منذ عام ١٩٩٨. وخدم 
فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث تــبــادل 
تفاصيل الانتشار مــع الاستخبارات 

الروسية.
 وحصل في المقابل على ألف دولار 
وزجاجة كونياك وزي عسكري روسي. 
وبحسب وثائق المحكمة، فقد ادعى أنه 
الــولاء،  كــان يتبادل المعلومات بدافع 

وليس من أجل المال.
 لكنه قال في وقت لاحق للمحققين، 
إنه كان يأمل أن تساعده هذه العلاقة 
على تأسيس مهنة تجارية في روسيا. 
وأضاف أنه عندما أحضر زوجته إلى 
أمــيــركــا وأعــطــاهــا هاتفاً مــحــمــولاً من 
الحكومة الأميركية، جــرد من قيادته 
ومن تصريحه الأمني السري، وأن ذلك 

جعله يشعر بالمرارة والانتقام. 
وقــام بعد ذلــك بتبادل المعلومات 
السرية عن عمله في الوحدات الخاصة 
فـــي أوروبــــــا الــشــرقــيــة. وقـــــام بــتــقــديــم 
تــفــاصــيــل إلــــى عـــمـــلاء الاســتــخــبــارات 
الروسية عمّا لا يقل عن ٦ من أعضاء 
فــريــقــه، حــتــى يتمكنوا مــن تقييم ما 
إذا كانوا سيتعاونون معهم، مشيراً 
إلى أن واحداً منهم يعتقد أنه يتعاون 

أيضاً مع الاستخبارات الروسية.

يضعها في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة 

غزو الصين للمريخ يعكس طموحاتها الفضائية
بكين: «الشرق الأوسط»

لــهــا على  إنــــزال  مــع أول عملية 
المريخ، تريد الصين القوة الفضائية 
الجديدة اللحاق بالولايات المتحدة. 
وهـــبـــطـــت مــركــبــتــهــا غـــيـــر المـــأهـــولـــة 
بـــنـــجـــاح عـــلـــى ســـطـــح المــــريــــخ أمـــس 
السبت ما يجعل الصين ثاني دولة 
ترتاد الفضاء وتهبط على الكوكب 
الأحمر بعد الولايات المتحدة. وقامت 
بكين بتوسيع برنامجها الفضائي 
بشكل مستمر خلال السنوات القليلة 
المـــاضـــيـــة ولـــديـــهـــا بــعــثــات مخططة 

لعقود في المستقبل.
وهبطت وحدة الإنــزال للمركبة 
الفضائية «تيانوين - ١» على سطح 
المريخ وعلى متنها المركبة الجوالة 
«تشورونغ». وكانت قد أقلعت مركبة 
يـــوم ٢٣ يوليو  الــفــضــاء مــن الأرض 
(تــمــوز) ووصــلــت إلــى مــدار الكوكب 
الأحــمــر فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) . وإذا 
ســارت الأمـــور كما هــو مخطط لها، 
فـــإن المــركــبــة الــجــوالــة «تــشــورونــغ»، 
النار الصيني،  إلــه  التي تعني اســم 
ستفحص الكوكب لمدة ثلاثة أشهر 
على الأقل. وتزن العربة الجوالة نحو 
٢٤٠ كيلوغراماً، ولها ســت عجلات 
وأربــــعــــة ألــــــواح شــمــســيــة ويــمــكــنــهــا 
الــتــحــرك عــلــى ســطــح المــريــخ بسرعة 

٢٠٠ متر في الساعة. 
الــعــربــة أدوات علمية  وتــحــمــل 
ستستخدم لجمع المعلومات حول 
تـــكـــويـــن ســـطـــح الــــكــــوكــــب وهــيــكــلــه 
الــــجــــيــــولــــوجــــي ومـــــنـــــاخـــــه. وقــــالــــت 
الــرســمــيــة الصينية  وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
شينخوا إن «تيانوين - ١» هبطت 
صباحاً بتوقيت بكين في منطقة من 
الكوكب تسمى «يوتوبيا بلانيسيا»، 
وهــي سهل شاسع يقع في النصف 
الشمالي من المريخ، على ما أوضحت 
وكـــالـــة الـــفـــضـــاء الــصــيــنــيــة، «تـــاركـــة 
بصمة صينية على المريخ لأول مرة».

وتمثل «تيانوين - ١» أول مهمة 
المــريــخ. وفشل  إلــى  صينية مستقلة 
مــســبــار تـــم إطـــلاقـــه بـــالاشـــتـــراك مع 
روســـيـــا فـــي عـــام ٢٠١١ فـــي مــغــادرة 
مــدار الأرض. وكــان صـــاروخ «لونج 
مـــارش ٥» قــد أطــلــق «تــيــانــويــن - ١» 
التي يبلغ وزنها خمسة أطنان من 
الــصــين في  جــزيــرة هاينان بجنوب 
يوليو العام الماضي. وبعد أكثر من 
ستة أشــهــر وصــلــت «تــيــانــويــن - ١» 

إلى مدار الكوكب الأحمر في فبراير. 
وأطلق على المركبة اسم «تيانوين - 
١» نسبة إلى قصيدة صينية كتبت 
قبل ألفي عــام. ويتألف المسبار من 
ثلاثة أجزاء هي مركبة مدارية (تدور 
حــول الــكــوكــب) ومــركــبــة هــبــوط تقل 
الــروبــوت الــذي يتم التحكم فيه عن 
بـــعـــد «تــــشــــورونــــغ». وهــــــذه المــركــبــة 
هــي الــتــي حــطــت عــلــى ســطــح المــريــخ 
مــا سيسمح للروبوت «تشورونغ» 

بالخروج. 
ولــــــدى إعــــــلان نـــجـــاح الـــهـــبـــوط، 
ق مهندسون من برنامج الفضاء 

ّ
صف

الصيني كانوا أمام شاشات التحكم. 
وعرضت قناة التلفزيون الحكومية 
(ســي ســي تــي فــي) برنامجاً خاصاً 
بعنوان «نيهاو هوكسينغ» (مرحباً 
أيـــهـــا المــــريــــخ)، فــيــمــا وجــــه الــرئــيــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ الــتــهــنــئــة. 
والــهــبــوط على الكوكب الأحــمــر أمر 
مــعــقــد وأخـــفـــقـــت مـــهـــمـــات أوروبــــيــــة 
وســـوفـــيـــاتـــيـــة وأمـــيـــركـــيـــة عــــــدة فــي 

تحقيقه في الماضي.
وفــي فبراير نجحت الصين في 
وضع «تيانوين - ١» في مدار المريخ 
والـــتـــقـــاط صـــــور لــلــكــوكــب الأحـــمـــر. 
وأوضــحــت وكــالــة الفضاء أن وحــدة 
الهبوط في «تيانوين - ١» فتحت فور 

وصولها إلى الغلاف الجوي للكوكب 
الأحـــمـــر مــظــلــة لــلــشــروع فـــي هــبــوط 
مــحــفــوف بــالمــخــاطــر اســتــمــر دقــائــق 
عدة. واستقرت الوحدة بعد ذلك على 
ارتفاع ١٠٠ متر فوق السطح لتحديد 

العوائق، ثم هبطت.
وقال المحلل تشين لان من موقع 
«غــو تايكونوتس» المتخصص في 
برنامج الفضاء الصيني إن المسبار 

نفذ مناورة «للهبوط بمفرده».
إلــى المسافة مــن الأرض،  فنظراً 
تـــســـتـــغـــرق الإشـــــــــــارة المـــنـــبـــعـــثـــة مــن 
المريخ «١٨ دقيقة» قبل أن تصل إلى 
المــهــنــدســين، وفــقــاً لــوســائــل الإعـــلام 
الــصــيــنــيــة. وأوضــــــح تــشــين لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية «لن يتمكن أحد 
على الأرض من المساعدة إذا حصلت 

مشكلة ما».
 ومن بين مهام الروبوت إجراء 
الــجــوي،  تحليلات للتربة والــغــلاف 
والتقاط الصور، والمساهمة في رسم 
خــرائــط لــلــكــوكــب الأحـــمـــر. وللصين 
خــبــرة فـــي هـــذا المـــجـــال، إذ ســبــق أن 
ســــيّــــرت روبـــــوتـــــين صـــغـــيـــريـــن عــلــى 
القمر هما «أرنب اليشم ١» عام ٢٠١٣ 
و«أرنــــب الــيــشــم ٢» عـــام ٢٠١٩. ومــن 
المفترض أن يسعى المسبار أيضاً إلى 
العثور على أي آثار حياة سابقة قد 

تكون موجودة على الكوكب الأحمر.
ويأتي هبوط المسبار الصيني 
عــلــى ســطــح المـــريـــخ بــعــد أشـــهـــر من 
الــجــوال «بيرسيفيرنس»  الــروبــوت 
الــتــابــع لــوكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة 
(نـــاســـا) والــــذي ســبــقــه إلـــى الــكــوكــب 
الأحــــمــــر فــــي ١٨ فـــبـــرايـــر فــــي مــهــمــة 
إلــى إيجاد  تتمثل أيضاً في السعي 

آثار حياة سابقة.
واخــتــيــر اســـم «تـــشـــورونـــغ» إلــه 
الــنــار فــي الأســاطــيــر الصينية، بعد 
استطلاع للآراء عبر الإنترنت. واسم 
المــريــخ باللغة الصينية هو  كــوكــب 
«هوشينغ» وترجمته الحرفية هي 

«كوكب النار».
تــــســــتــــثــــمــــر بــــــكــــــين مــــــلــــــيــــــارات 
الــــدولارات لتلحق بالقوى العظمى 
فــي هـــذا المــجــال (الـــولايـــات المــتــحــدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي وروســيــا) ليس 
ذلـــــك فـــقـــط بــــل ولـــتـــتـــجـــاوزهـــا عــلــى 
صعيد الاستكشاف والبحث وإطلاق 

الأقمار الاصطناعية. 
فــــي عــــــام ٢٠٠٣ أول  وأرســـــلـــــت 
مــــواطــــن صـــيـــنـــي إلـــــى الـــفـــضـــاء هــو 
يـــانـــغ ١٤ مــرة  لــــيــــووي. ودار  يـــانـــغ 
حــول الأرض في غضون ٢١ ساعة. 
كــذلــك تــتــولــى الــصــين إطــــلاق أقــمــار 
اصطناعية لنفسها ولحساب دول 

أخــرى. وسجلت بكين إنجازاً كبيراً 
غير مسبوق عالمياً في يناير (كانون 
إنــزال  الــثــانــي) ٢٠١٩ إذ نجحت فــي 
روبـــــــوت مــســيــر عـــلـــى جـــانـــب الــقــمــر 
المـــظـــلـــم. وفــــي الـــعـــام الـــفـــائـــت، حمل 

الروبوت عينات إلى الأرض.
وتـــــعـــــتـــــزم الـــــــدولـــــــة الآســــيــــويــــة 
الــعــمــلاقــة تــجــمــيــع مــحــطــة لــلــفــضــاء 
قبل ٢٠٢٢. وستصبح الصين بذلك 
ثالث بلد في العالم يبني بوسائله 
الخاصة محطة كهذه بعد الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي. كذلك 
تأمل في إرسال رحلات مأهولة إلى 
القمر في غضون نحو عشر سنوات.
الـــعـــنـــصـــر الأول مــن   وأطـــــلـــــق 
مــكــوّنــات محطة الــفــضــاء فــي نهاية 
الــفــائــت. ويستلزم  أبــريــل (نــيــســان) 
إنــجــاز بــنــاء المــحــطــة إطــــلاق الصين 
نحو عشر بعثات، بعضها مأهول. 
ولــم يعلن بعد عــن أي جــدول زمني 
محدد في هذا الشأن. وكان المسبار 
«تـــيـــانـــويـــن - ١» أرســـــل فـــي فــبــرايــر 
الـــفـــائـــت صــــورتــــه الأولـــــــى لــلــمــريــخ، 
وهـــي بــالأبــيــض والأســــــود، أظــهــرت 
الــتــضــاريــس بينها فوهة  عـــدداً مــن 
سكياباريلي ووادي مارينر (فالس 
مارينيرز)، وهو مساحة شاسعة من 

الأخاديد على سطح المريخ.

التلفزيون الصيني الرسمي يعرض هبوط المسبار بنجاح على سطح المريخ (أ.ب) 
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دهما
ْ
مبادرتا العلاج الشافي... بأي ذنب وأ

ثمة ما يجمع بين أحدث المبادرات التي 
ل الأخذ بها علاجاً بجرعات للقضايا  يشكِّ
ــص  الـــعـــالـــقـــة الـــتـــي تــــــؤرق الأوطــــــــان وتــنــغِّ
على الناس حياتهم، ونعني بها مبادرة 
البطريرك الراعي التي طرحها يوم الاثنين 
١٧ أغسطس (آب) ٢٠٢٠ من على شرفة المقر 
الروحي للطائفة المارونية، وتلك المبادرة 
التي طرحها الملك عبد الله بن عبد العزيز 
استئناساً بمشروع أخيه الملك فهد (رحمة 
الله عليهما) في القمة العربية في فاس، 
خـــلال انــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة الـــدوريـــة في 
يـــوم ٢٧ مــــارس (آذار) ٢٠٠٢ وتــم  بــيــروت 

إعلان القبول بها من جانب الحاضرين.
لــــم يــــــأتِ طــــــرْح المــــبــــادرتــــينْ لــتــســجــيــل 
مـــواقـــف، ذلـــك أن المـــوضـــوع فـــي الــحــالــتــينْ 
بالغ الخطورة، ووصل إلى حد أنه لا بد من 
اقتحام المسألتينْ: اللبنانية والفلسطينية 
- الإسرائيلية، وطرْح بدائل لوسائل علاج 
إلــى الحالتينْ بين  تُـــراوح بالنسبة  مضت 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة أكـــثـــر مــــن مــــــرة، هـــــذا فــي 
لبنان، والحرب المفتوحة في أي خطوة غير 
محسوبة على كل الاحتمالات وبأي وسائل 
متيسرة، بين الفلسطيني صاحب الحق، 
الــحــق، وبينهما  والإسرائيلي سالب هــذا 
المجتمع الدولي المنحاز في استمرار إلى 

الذي سلب.
مــا أصـــاب مــبــادرة الــبــطــريــرك الــراعــي 
الــروحــي  أن المجتمع اللبناني بجناحيْه 
والـــــســـــيـــــاســـــي لــــــم يـــحـــتـــضـــنـــهـــا بــــأصــــول 
الاحتضان لقضية وطنية. وكــان الذبول 
لــــولا اســتــمــرار  وارد الاحـــتـــمـــال يــصــيــبــهــا 
البطريرك الراعي في إرواء جوهرها الذي 
هو حياد الوطن المثخن بأسنة رماح بعض 
ولي الأمر، ويتم هذا الإرواء لدى استقباله 

ُ
أ

مبعوثين أو شخصيات من المجتمع المدني، 
فــضــلاً عــلــى تــضــمــين عــظــة يــــوم الأحــــد ما 
المــبــادرة لكي تبقى على  يشبه إرواء هــذه 
نداوتها ويتواصل بالتالي نموها، بأمل أن 
تورق وتثمر ويكون الجني منها طمأنينة 

غير مشوبة بالتكاذب.
وثــمــة نــقــطــة بــالــغــة الأهــمــيــة حققتْها 
اللبنانيين  أكــثــريــة  المـــبـــادرة، ذلـــك أن  هـــذه 

المــصــدومــين مــن إدارة أهــل الــحُــكْــم لشؤون 
الـــــوطـــــن بـــــاتـــــوا، مـــســـلـــمـــين ومــســيــحــيــين، 
يــنــتــظــرون عــظــة الـــراعـــي، وفـــي بــالــهــم أنــه 

سينقل إليهم الخبر اليقين.
ومع أن الأمــل المنشود من المبادرة ما 
زال في علم الغيب، وأنها تقاوم من خلال 
صــاحــبــهــا وجــمــهــوره المــســيــحــي - المسلم 
الـــعـــريـــض مـــحـــاولـــة تــبــهــيــتــهــا فــــي الــحــد 
الأدنى ووأدها كما يريد لها ذلك العابثون 
بــاقــيــة كصيغة  أنــهــا  الــوطــن، إلا  بمصائر 
حـــل تــشــق طــريــقــهــا إلــــى الــتــنــفــيــذ... إنــمــا 
بعد أن يوقِف ظلم ذوي الصداقة ظُلْمهم 
ويخصون المعضلة اللبنانية برمشة عين 
مـــن الاهـــتـــمـــام تــلــيــهــا الــتــفــاتــة تــســاعــد في 
تبديل أمــور الوطن والمواطنين وبالتدرج 
مــن الــحــال السيئ إلــى الــحــال الأقــل ســوءاً. 
وتتجاوز المبادرة بصورة نهائية احتمال 
الوأد وتبقى حية آمنة الاستمرار في رحاب 

صاحبها.

مــا يــقــال فــي شـــأن مـــبـــادرة الــبــطــريــرك 
يندرج على المبادرة العربية التي صيغت 
بكل التأني آخــذاً مضمونها فــي الاعتبار 
توازُن كفتي الميزان لجهة الربح والخسارة 
وتكافؤ الفرص: فرصة أن تبقى إسرائيل 
دولــــة ذات نــظــام غــيــر عـــدوانـــي يــديــر شــأن 
شعبها الذي هو خلطة شتاتية لا مثيل لها، 
مــجــاوراً الشعب الأصــيــل يعيش فــي دولــة 
مماثلة. لا يعتدي أحد على الآخر. هل يمد 
القدس اليد للذين في تل أبيب تصافحها 
مصافحة الجار للجار لا فضل لفلسطيني 
عــلــى يــهــودي إلا بــالــهــدايــة والــتــعــامــل بما 
يــرضــي الــشــرائــع الــســمــاويــة؟ وأمــــا الــديــن 
الفلسطيني  الــوطــن بجناحيْه  فلله فيما 

والإسرائيلي للمقيمين على الأرض.

مــــثــــل هـــــــذه الأمـــــــــــور كـــــــان تــحــقــيــقــهــا 
ي أميركا للمبادرة العربية 

ِّ
يستوجب تبن

مــن خــلال مــوقــف منصف وتشجيع منزه 
عن الظلم وليس القفز فوقها، إدارة تزايد 
على إدارة، وتبلغ المزايدة ذروتها في عهد 
إدارة الرئيس ترمب الذي ليس فقط لم يعطِ 
ضها  المبادرة المنصفة اهتمامه، وإنما قوَّ

بـــإهـــداء الـــقـــدس الـــتـــي هـــي نــقــطــة الــبــدايــة 
والنهاية في التسوية المرتضاة من الأمتينْ، 
للمشروع الصهيوني وكأنما مدينة المدائن 
الثالث المسجد الأقصى وكنيسة  بحرمها 
القيامة من مشاع تلك الإدارة. أميركا هذه 
تتعامل مع أصدقائها بعدة أوْجه ليس في 
أي منها ما يُطمئن الصديق أو الحليف، 
لــعــل أمــيــركــا الــتــي مـــلأت الــعــالــم ضجيجاً 
الــثــوابــت تلغي فــي عهد  وتــلاعــبــاً ببعض 
الــتــي أعلن  إدارتــهــا الحالية وثيقة تــرمــب 
فيها مبتهجاً القدس عاصمة لإسرائيل. 
ولماذا لا يتم الإلغاء؟ أليست إدارة الرئيس 
بايدن شرعت ومنذ شهرها الأول بإلغاءات 
وتعديلات؟ ومن المؤكد أن الإلغاء المأمول 
فــــي ضـــــوء مــــا هــــو حـــاصـــل فــــي الأراضــــــي 

الفلسطينية سيشكل بعض التهدئة.
لم تأتِ المبادرة العربية في حينه من 
ام حسين ولا  طرف ثوري. لا من الرئيس صدَّ
ر القذافي، لكي تُرفض أو  من الرئيس معمَّ
لا تعار الاهتمام. ولم تأتِ حافلة بمفردات 
الــتــهــديــد والاشـــتـــراطـــات وإنــمــا بــكــل آداب 
التخاطب وعقلانية الرؤية ووضوح معالم 
الطريق الخالية من الحُفر الثورية.. جاءت 
متزنة ولا تحرج القابل بها... إنما إذا كان 
هــذا الــقــابــل سليم النية واضـــح الــرؤيــة لا 
شراهة في نفسه بل ولا أطماع، يروم وصلاً 
بحصة من أرض ينصب خيمته أو أبراجه 
عليها كتلك الأبراج الغزاوية التي ساوتها 
بـــالأرض معالجة منقوصة الشجاعة من 
جــانــب رئــيــس حــكــومــة لــيــكــودي مرتجف 
ومسكون بالخشية من أن يؤدي به فقدان 

كرسي رئاسة الحكومة إلى السجن.
بـــجـــنـــاحـــيـــهـــا  أمـــــيـــــركـــــا  كــــــانــــــت  إذا 
الديمقراطي المرفرف حالياً والجمهوري 

إلــى حــين، حريصة على سلامة  المهيض 
دولـــة إســرائــيــل واســتــقــرار الــيــهــود الذين 
هم شعب مستحدَث على أرض فلسطين 
الــعــربــيــة مــنــذ عـــام ١٩٤٨ وبــمــوجــب وعــد 
قـــابـــل لــلــتــفــســيــر الـــقـــانـــونـــي، كـــونـــه يـــزول 
بـــــــزوال حــقــبــة بـــريـــطـــانـــيـــا، الــــدولــــة الــتــي 
كــانــت بــاســطــة ظــلــهــا مـــن دون وجـــه حق 
ــرت فلسطين  على أوطـــان آخــريــن، ثــم جــيَّ
مـــن دون غــيــرهــا مـــن هــــذه الأوطـــــــان إلــى 
غير أصحابها... إذا كانت أميركا ضمناً 
عــلــى الــنــحــو الـــذي نشير إلــيــه، فـــإن أكثر 
الــنــصــائــح نــفــعــاً هـــي أن يــخــلُــد المـــواطـــن 
الإســرائــيــلــي إلــى بعض الــتــأمــل فــي الــذي 
جــرى فــي أيــام صيام فــي رحــاب الأقصى 
تــدنــيــســاً ثــم عــشــيــة فــجــر كـــان الــنــاس في 

غــزة يتأهبون لصلاة عيد استبد التوق 
فـــإذا بــأبــراجــهــم تتهاوى  بهم لتأديتها، 
بــصــواريــخ أمــر بــإرســالــهــا نتنياهو غير 
آخــذ فــي الاعتبار أن لكل واقــعــة سببها. 
وبالنسبة إلى الفلسطيني من غزة التي 
ارتهن ثوارها أنفسهم لإيران تستعملهم 
ورقة ساخنة لرفع العقوبات عنها وتهيئ 
الـــنـــفـــس لاســـتـــعـــمـــال ورقــــــة «حــــــزب الـــلـــه» 
المستكين إلى أن يتم الضغط على الأزرار 
إيذاناً باستعمال ألوف الصواريخ القابعة 
في الدهاليز، فإن جهاده هذه المرة جهاد 
نافض اليد من كثرة التأجيلات الدولية 
لحسم مصيره الوطني، ثم جاءت أحداث 
الــقــدس والأقـــصـــى تــضــغــط عــلــى ســاعــده 
وتحمله على أن يخطو الخطوة التي قد 
الــــدول المسترخية إزاء المــوضــوع  تجعل 
الفلسطيني تشد مــن أزره مــا دام اختار 
الــذي يحول  الكتابة في صفحة النضال 
دون وأد أي محاولة تعطي ما للفلسطيني 
للفلسطيني وما للإسرائيلي للإسرائيلي. 
الــثــوابــت مقولة:  وبــذلــك تستقر فــي بــنــد 
«لا يضيع حق وراءه مُطالب». ويصعب 
المــقــصــد سليم النية  وأد مسعى شــريــف 
الــســلام العربية التي  على نحو مــبــادرة 
تحقق قيام دولــة فلسطينية عاصمتها 
ــل 

ْ
الـــقـــدس الــشــرقــيــة، وتـــؤكـــد ضـــــرورة نــق

لبنان من حاله المزرية إلى دولة ينعم بها 
اللبنانيون بالحياد وتطمئن تبعاً لذلك 

نفوس الحادبين عليه.
ونخلص إلى الأخذ بالتفاؤل بالخير 
نــجــده، وعــلــى قــاعــدة مــا ضــاع حــق وراءه 
مُطالب، ســواء في لبنان الوطن والشعب 
أمــــــــره، وفـــي  ولــــــــي 

ُ
أ المـــتـــحـــمـــل الإذلال مــــن 

فلسطين الغاضبة بدءاً بغزة فالقدس واللد 
إلى الجليل الأعلى، بحيث يقرأ العالم في 
الــحــيــاد للبنان والــدولــة المستقلة  صفحة 
لـــلـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــتــــجــــاورة دولـــــة 
إســرائــيــل. والـــقـــراءة بمعنى شــق الطريق 
أمــــام المـــبـــادرتـــينْ بــأمــل وضْــعــهــمــا موضع 
الــشــافــي لأكثر  الــعــلاج  التنفيذ، كلتاهما 
الأمراض استعصاءً. والله المعين والهادي 

إلى سواء السبيل.

فؤاد مطر

سام فازيلي *روبرت فورد  

«الديمقراطيون» الأميركيون والفلسطينيون
عادةً ما يغيب الصراع الفلسطيني 
- الإســـرائـــيـــلـــي فـــي أغـــلـــب الأحــــيــــان عن 
الــبــرامــج الإخــبــاريــة والمــنــافــذ الإعلامية 
الــولايــات المتحدة، غير أن الأحــداث  في 
الأخــــيــــرة الـــجـــاريـــة فـــي مــديــنــة الــقــدس 
الشرقية، وقــطــاع غـــزة، وفــي إسرائيل، 
والمـــســـتـــمـــرة خـــــلال الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
خــلــقــت حـــالـــة مــــن الانــــتــــقــــادات الــقــويــة 
والمـــوجـــهـــة ضــــد إســـرائـــيـــل لـــــدى حــفــنــة 
معتبرة من أبرز السياسيين المعروفين 

في الحزب الديمقراطي.
وعلى نحو مقارن، تبقى سياسات 
الحزب الجمهوري على منوالها المعتاد 
في الدفاع الدائم عن الأفعال والتصرفات 
الإسرائيلية. فلماذا يتعرض عــدد من 
الـــســـاســـة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين الأمــيــركــيــين 
لإســرائــيــل بــالــقــدح والانــتــقــاد مــن دون 

سواهم من الساسة الجمهوريين؟
كــــان الـــبـــروفـــســـور شــلــبــي تــلــحــمــي، 
الأمــيــركــي مــن أصـــول فلسطينية، وهو 
أســتــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جامعة 
مـــــاريـــــلانـــــد، قـــــد أشــــــــرف بـــنـــفـــســـه عــلــى 
اســتــطــلاع لــلــرأي أجــــراه الــعــام المــاضــي، 
وخلص منه إلى أن الأعضاء الأميركيين 
فـــي الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري مــهــتــمــون كل 
الاهتمام بمساعدة إسرائيل أكثر فأكثر 
مــن دون ســواهــم. وهـــذا ليس مــن قبيل 
المــفــاجــآت فــي شـــيء، لا سيما مــع حالة 
الانحياز التي انتهجتها إدارة الرئيس 
السابق دونالد ترمب «الجمهورية» في 
إبــان فترة  الـــدوام  صالح إسرائيل على 

رئاسته.
كـــمـــا خـــلـــص الـــبـــروفـــســـور تــلــحــمــي 
أيضاً، إلى أن أنصار الحزب الديمقراطي 
فـــي أن تنتهج  أكـــبـــر  بـــدرجـــة  يـــرغـــبـــون 
الإدارة الأميركية الديمقراطية الحالية 
مــقــاربــة هـــي أكــثــر حـــيـــاداً إزاء الــصــراع 
الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي، أو ربــمــا 
ترغب في مد يد المساعدة أكثر للجانب 
الــفــلــســطــيــنــي مـــن الأزمــــــة. وهــنــا يُــطــرح 
تساؤل مهم: متى شهدنا حزباً سياسياً 
الــولايــات المتحدة يفضل أعضاؤه،  في 
بل يرغبون، في مساعدة الفلسطينيين 
أكثر من رغبتهم في مساعدة إسرائيل؟ 
مــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام بــصــفــة خــاصــة أن 

اســـتـــطـــلاع الـــــــرأي الــــــذي أشــــرفــــت عــلــيــه 
مؤسسة «غالوب» الأميركية في فبراير 
(شـــــبـــــاط) مــــن الــــعــــام الـــــجـــــاري، خــلــص 
الــديــمــقــراطــيــين يملكون  ــلــثــي 

ُ
ث إلــــى أن 

وجهات نظر إيجابية تجاه إسرائيل، 
لثي الديمقراطيين أيضاً، ممن 

ُ
غير أن ث

الــرأي، يؤيدون فكرة  شملهم استطلاع 
إقـــامـــة دولــــة فــلــســطــيــنــيــة مــســتــقــلــة، في 
الــديــمــقــراطــيــين، ممن  حـــين أن أغــلــبــيــة 
شاركوا في نفس الاستطلاع، يريدون 
من الحكومة الأميركية ممارسة المزيد 
مــن الضغوط على إســرائــيــل بأكثر من 
الــتــي تعتزم مــمــارســة مثلها  الــضــغــوط 

على الفلسطينيين.
وهـــــــنـــــــاك، داخــــــــــل أروقــــــــــــة الــــحــــزب 
الديمقراطي الأميركي نفسه، اختلاف 
كبير في وجهات النظر بين كبار أعضاء 
الحزب سناً وبين أصغر الأعضاء حول 
نفس المسألة. وجاء في استطلاع للرأي 
أجــرتــه مــؤســســة «بــيــو» الأمــيــركــيــة في 
أبريل (نيسان) من عــام ٢٠١٩ الماضي، 
إشارة إلى أن صغار الأعضاء في الحزب 
الديمقراطي الأميركي يملكون وجهات 
نظر وآراء أكثر تأييداً وإيجابية حيال 
الفلسطينيين مــن تلك التي يملكونها 
تـــجـــاه إســـرائـــيـــل عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــر. 
ومما يُضاف إلى ذلك، أنه من الواضح 
أن شباب الحزب الديمقراطي الأميركي 
هــــم أكــــثــــر تـــأيـــيـــداً لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــن 
الأعـــضـــاء الــديــمــقــراطــيــين الأكـــبـــر ســنــاً. 
ومن المثير للاهتمام في نفس السياق، 
أن هــنــاك حــالــة ملحوظة مــن التعاطف 
لــدى الأعــضــاء الأصــغــر سناً مــن شباب 
الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري الأمـــيـــركـــي تــجــاه 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــأكــــثــــر مــــــن تـــعـــاطـــف 
الأعــضــاء الأكــبــر سناً فــي نفس الحزب 
مع نفس القضية. بيد أن هناك عدداً أكبر 
من الأعضاء الديمقراطيين الشبان الذين 
يملكون وجهات نظر إيجابية ومؤيدة 
للجانب الفلسطيني من الأزمة أكثر من 
الأعضاء الشباب في الحزب الجمهوري 

تجاه الفلسطينيين.
وكــــــان اســـتـــطـــلاع آخـــــر لــــلــــرأي عـــام 
٢٠١٩ قد خلص إلــى أن نسبة ٤٤٪ من 
الــديــمــقــراطــيــين المــعــتــدلــين فــي الــولايــات 

ر 
ّ
يـــرون أن الرئيس تــرمــب يوف المتحدة 

دعماً كبيراً وقوياً لإسرائيل، في حين أن 
نسبة ٦٦٪ من الديمقراطيين الليبراليين 
يرون أنه كان يوجه الدعم لإسرائيل أكثر 
الــحــال، فــإن أغلب  يــلــزم. وبطبيعة  مما 
الأعضاء الشبان في الحزب الديمقراطي 
يــمــيــلــون فــي آرائـــهـــم الــســيــاســيــة صــوب 
تـــيـــار الــيــســار وهــــم أكـــثـــر لــيــبــرالــيــة في 

وجهات نظرهم.
ولــيــس مـــن المــســتــغــرب أيـــضـــاً، رغــم 
كــل شـــيء، أن هــنــاك خمسة مــن أعضاء 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمــــيــــركــــيــــين، مــمــن 
يــمــثــلــون الــطــيــف الــيــســاري مـــن الــحــزب 
وا وزير الخارجية 

ّ
الديمقراطي، قد حث

الأميركي أنتوني بلينكن، على ممارسة 
الضغوط على إسرائيل لتوفير لقاحات 
فيروس «كورونا» للشعب الفلسطيني 
الـــذي يتناسب مــع مسؤوليات  بــالــقــدر 
إســـرائـــيـــل كـــقـــوة مــحــتــلــة، فــــي حــــين أن 
الــســواد الأعظم من أعضاء الكونغرس 
الأميركي يُحجمون عن تسمية إسرائيل 

بالقوة المحتلة.
وفــــي وقــــت لاحـــــق، وفــــي ٢٠ أبــريــل 
الــجــاري، أقدمت السيناتورة  من العام 
إليزابيث وارين رفقة السيناتور بيرني 
ســانــدرز عــلــى حــث الــقــيــادة السياسية 
في واشنطن علانية على تقييد إرسال 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة إلــى 
إســرائــيــل حــتــى لا يــجــري اســتــخــدامــهــا 
ضــــــد الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين فــــــي الأراضــــــــــي 
المـــحـــتـــلـــة، مــــع تـــوجـــيـــه الانــــتــــقــــادات مــن 
جــانــبــهــم ضــــد الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي 
الإســرائــيــلــي فــي الأراضــــي المــحــتــلــة، مع 

حث الرئيس جوزيف بايدن على اتخاذ 
الرامية إلى مساعدة  الإجــراءات القوية 
الــجــانــبــين الــفــلــســطــيــنــي والإســرائــيــلــي 
على الوصول إلى حل الدولتين. وكانت 
حملاتهم الــرئــاســيــة فــي الــعــام المــاضــي 
مليئة بالشباب. ومــن المثير للاهتمام 
أيضاً في نفس السياق، أن مات دوس، 
المستشار الرئيسي للسيناتور بيرني 
ساندرز، كان قد غرّد على «تويتر» في 
٨ مايو (أيار) الجاري يقول إن إسرائيل 
تـــحـــاول جـــاهـــدة لـــطـــرد الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتعزيز سيطرتها المطلقة على الأحياء 
الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية 

في انتهاك واضح للقانون الدولي.
جاءت تصريحات مات دوس أكثر 
جـــرأة وقـــوة مــن بــيــان وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة الــــصــــادر بـــتـــاريـــخ الــســابــع 
مـــن مــايــو الـــجـــاري والـــــذي طــالــبــت فيه 
الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــإظـــهـــار قــدر 
معتبر من التعاطف والاحــتــرام لسكان 
حـــي الــشــيــخ جـــــراح فـــي مــديــنــة الــقــدس 
الشرقية. ومن الجدير بالذكر في نفس 
السياق أيضاً، أن التقارير الإخبارية ذات 
الصلة والــصــادرة في فبراير من العام 
قـــد تــوقــعــت أن الإدارة  كـــانـــت  الــــجــــاري 
الــراهــنــة  الــخــارجــيــة  الأمــيــركــيــة ووزارة 
كــانــتــا تــعــتــزمــان تعيين مـــات دوس في 
منصب رسمي، لكن في نهاية المطاف 
يبدو أن وجــهــات نظر دوس اليسارية 
جـــــاءت أبـــلـــغ فـــي قــوتــهــا وجـــرأتـــهـــا من 
وجهات النظر المعتدلة التي تتميز بها 

إدارة الرئيس بايدن.
وبــــالإضــــافــــة إلـــــى الـــســـيـــدة واريـــــن 
والـــــســـــيـــــد ســــــــانــــــــدرز، وصــــــــف كــــــل مــن 
الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور كــــــريــــــس فـــــــــان هـــــولـــــين، 
والــســيــنــاتــور كــريــس مــيــرفــي، وكلاهما 
من الولايات المعروفة بميولها اليسارية 
الواضحة، طرد المواطنين الفلسطينيين 
من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية 
بأنها ممارسات غير قانونية ولا مبرر 
لها. وفي الأثناء ذاتها، استنكر عدد من 
مجلس النواب الأميركي، ممن يمثلون 
الجانب اليساري من الحزب الديمقراطي 
الحاكم، الأعمال والممارسات الإسرائيلية 
في مدينة القدس الشرقية. وعلى غرار 

الدعوة الصريحة من السيناتور وارين، 
وساندرز، وفان هولين، بفرض القيود 
على استخدام المساعدات الأميركية في 
الضفة الغربية، فإن هناك تكتلاً صغيراً 
مماثلاً داخــل مجلس النواب الأميركي 
يـــؤيـــد مــــن جـــانـــب آخـــــر فـــــرض الــقــيــود 

نفسها.
ومــــــن المـــثـــيـــر لـــلاهـــتـــمـــام كــــذلــــك أن 
الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة بيتي مــاكــولــوم، 
وهي معلمة سابقة في التعليم الثانوي 
الأميركي، وتمثل التيار اليساري القوي 
فــي وســط ولايــة مينيسوتا، تقود تلك 
المجموعة السالفة الذكر من النواب في 
الكونغرس، تلك المجموعة ذات الميول 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــيـــســـاريـــة فــــي الــــولايــــات 

المتحدة. 
ولا أذكر أن نالت إسرائيل مثل هذا 
القدر من الانــتــقــادات داخــل الكونغرس 
الأميركي من قبل. ولا أريد المبالغة في 
الأمــر، ولكنّ السواد الأعظم من أعضاء 
الــكــونــغــرس الــحــالــيــين لا يــرغــبــون في 
المواجهة المباشرة مــع إسرائيل كما لا 
يــرغــبــون أيــضــاً فــي فـــرض الــقــيــود على 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة إلــى 

إسرائيل.
لا يــــــــزال الـــــــــرأي الـــــعـــــام الأمـــيـــركـــي 
منحازاً بإيجابية ناحية إسرائيل، ولا 
تساعد الهجمات الصاروخية المنطلقة 
مـــــن قــــطــــاع غــــــزة ضـــــد إســــرائــــيــــل عــلــى 
الــتــحــســين مـــن صـــــورة فــلــســطــين داخـــل 
المجتمع الأميركي. وهناك حالة انقسام 
واضحة داخل أروقة الحزب الديمقراطي 
الأمـــيـــركـــي الـــحـــاكـــم بـــشـــأن هــــذه الأزمــــة 
الراهنة، ما بين موقف الرئيس بايدن 
من التصرفات الإسرائيلية وبين موقف 
الجناح اليساري للحزب الديمقراطي. 

ورغـــــم ذلـــــك، وعـــلـــى المـــــدى الــبــعــيــد، 
ومـــع اخــتــفــاء الأعــضــاء الأكــبــر ســنــاً من 
الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي، مـــن المـــرجـــح أن 
يدفع الأعضاء الشبان حزبهم بالكامل 
لأن يــنــتــهــج الــســيــاســات الأكـــثـــر تــأيــيــداً 
للفلسطينيين. ولا أعرف ما إذا كان هذا 
التغيير في الحزب الديمقراطي سوف 
يأتي قبل أن تتلاشى من الأفــق فرصة 

الوصول إلى حل الدولتين.

الوباء والسرطان
حــازت حملة إطــلاق وتوزيع 
لــــــقــــــاحــــــات فـــــــيـــــــروس «كـــــــورونـــــــا 
المستجد» على زخم كبير ومتصل 
فــــي أمــــاكــــن كـــبـــيـــرة مــــن مــخــتــلــف 
أنحاء العالم، الأمر الذي رفع من 
مستويات التفاؤل وزيـــادة الأمل 
- رغم البقع الساخنة والمضطربة 
للغاية مثل الهند ومواضع أخرى 

متضررة بشدة من العالم - في 
أنــــــه قــــد صــــــار بـــأيـــديـــنـــا بــعــض 

الأدوات التي نستطيع بها ترويض 
الفيروس والوباء الناجم عنه. لكن، حتى في أماكن من شاكلة 
الولايات المتحدة، حيث ساعدت حملات التطعيم الجماعية 
في الإقلال من معدلات الإصابة والعدوى، وكذلك من معدلات 
الــدخــول إلــى المستشفيات، وحـــالات الــوفــيــات، فإنه لا تــزال 
هناك مجموعات كبيرة من السكان تقول إنها غير عازمة 

على الحصول على جرعة اللقاح على الإطلاق.
اللقاح تتجاوز  إن مشكلة اختيار عــدم الحصول على 
بكثير مستوى الحماية الشخصية، بل إنها تتعلق أيضاً 
بالعمل على حماية المجتمعات التي نعيش فيها، ومن ثم، 
لا يتعين علينا أن نمر على الآثار الثانوية للجائحة الراهنة 
مرور الكرام، وإنما هي آثار شديدة الخطورة، ومرة أخرى، 
بصرف النظر تماماً عن الإزعاج البالغ الذي تسببه قرارات 
الإغلاق الحكومية الصارمة. إنما أتحدث على وجه التحديد 
عــن الخسائر التي قــد ألمــت بالأشخاص الــذيــن تــأخــروا في 
زيــارة عيادات الأطباء عن الوقت المناسب، وأهملوا إجراء 
الفحوصات اللازمة، أو تناول العلاجات الضرورية، وربما 
قــد فاتهم أيضاً التشخيص المبكر لأمـــراض شــديــدة أخــرى 
من شاكلة السرطان الجديد، أو المتكرر، الأمر الذي تسمح 

لقي لها بالاً.
ُ
الظروف المحيطة بتفاقم المشكلة من دون أن ن

كانت الأدلة على ذلك الأمر واضحة للغاية خلال الجولة 
الأخــيــرة مــن بــيــانــات الأربــــاح لــدى بعض مــن أكــبــر شركات 
صناعة الأدويــة والعقاقير حول العالم، وبين أيدينا سوق 

أمثلة معدودة وقليلة:
شركة «غلاكسو سميث كلاين»: خلصت شركة صناعة 
الأدويــة البريطانية المذكورة أنه اعتباراً من فصل الصيف 
المــاضــي (أي الــربــع الــفــصــلــي الــثــالــث)، قــد ســجــلــت تــراجــعــاً 
ملحوظاً في العمليات الجراحية المعنية باستئصال الأورام 
- وهي التدخلات الجراحية المقصود منها الإقلال من حجم 
تكتلات الأورام لدى مرضى سرطان المبيض - بنسبة بلغت 
٢٠ في المائة، الأمــر الــذي كــان له أبلغ التأثير على المرضى 
الذين يشرعون في الخضوع للعلاج الكيميائي، وذلك وفقاً 
للسيد لوك ميلز، وهو رئيس شركة «غلاكسو سميث كلاين» 
العالمية. وهذا بدوره، كان له تأثير غير مباشر في الحد من 
استخدام عقار «زيجولا»، من إنتاج الشركة، الذي يُستخدم 
لدى المرضى بعد خضوعهم للعمليات الجراحية وجلسات 
العلاج الكيميائي، مع فائدة كبيرة من البقاء على قيد الحياة 

لدى المرضى الذين يتناولون هذا العقار.
شركة «مــيــرك وشــركــاه»: يقول فــرانــك كليبورن، نائب 
الرئيس التنفيذي لشؤون صحة الإنسان في الشركة، «في 
علم الأورام، ومنذ الأيــام الأولــى لانتشار فيروس كورونا، 
كــان هناك انخفاض ملحوظ، وربما مؤسف، في مستوى 
فحوصات مرض السرطان، الأمر الذي أسفر عن انخفاض 
كــبــيــر فـــي عـــدد تــشــخــيــصــات المـــرضـــى، مـــع الإقـــــلال مـــن بــدء 
المرضى الجدد في الفحوصات وتلقي العلاج، لا سيما فيما 
الرئة». ولقد أثر ذلك الأمــر على استخدام  يتصل بسرطان 

عقار «كيترود».
شــركــة «آبـــفـــي إنـــــك»: أشـــــارت شــركــة «آبـــفـــي» الــعــمــلاقــة 
لصناعة الأدوية إلى «الانخفاض الكبير في بدء تلقي المرضى 
الجدد للعلاج» في مواجهة مرض سرطان الدم الليمفاوي 
المزمن، مع بقاء الأسواق في ذلك أدنى من مستويات ما قبل 
انتشار وباء «كورونا المستجد» على هذا الصعيد. يعد مرض 
سرطان الدم الليمفاوي المزمن من أنواع مرض سرطان الدم 
البطيئة وطويلة الأمد مع معدلات استجابة مرتفعة لبعض 
العقاقير المنتجة لدى الشركة، وعقار «إيمبروفيكا» من إنتاج 
شركة «جونسون آند جونسون»، وعقار «كالكوينس» من 

إنتاج شركة «أسترا زينيكا».
علاوة على ما تقدم، خلصت دراسة أشرف عليها مركز 
أبحاث السرطان في المملكة المتحدة رفقة جامعة كارديف 
إلــى أن نسبة ٤٥ فــي المــائــة مــن المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 
أعـــــراض الإصـــابـــة المــحــتــمــلــة بــمــرض الــســرطــان لـــم يطلبوا 
المــشــورة الطبية الضرورية منذ شهر مــارس (آذار) وحتى 
أغسطس (آب) من عام ٢٠٢٠ الماضي. وذلك جنباً إلى جنب 
مع تعطيل فحوصات السرطان الاعتيادية الروتينية التي 
نشأت عن انتشار فيروس كورونا المستجد، ثم التأخير في 
التشخيص والعلاج على نحو ما أفادت به كبريات شركات 

صناعة الأدوية حول العالم.
أما من حيث الأنباء السارة، بالنسبة لشركات صناعة 
الأدوية وبالنسبة إلى الصحة العامة كذلك، فهي أن شركات 
الأدوية قد أعلنت أنها تتوقع أن تعود معدلات التشخيص 
والــعــلاج لأمـــراض الــســرطــان إلــى مستويات مــا قبل شيوع 
وانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث ساعدت جرعات 
اللقاح الموزعة على الإقــلال من المخاطر الصحية المحدقة، 
الأمــر الــذي يسمح بالعودة مــرة أخــرى إلــى ممارسة المزيد 
من الإجراءات الاعتيادية الطبيعية مثل إجراء الفحوصات 

الطبية الضرورية. 
وإيجازاً للقول: من أجل محبة أسرتك وأصدقاء ورفاقك 
المعرضين لمخاطر الإصابة بالسرطان وغير ذلك من الأمراض 
الخطيرة الأخرى، إن لم يكن من أجل توفير الحماية الذاتية 
لنفسك أولاً، لا بد من الذهاب والحصول على جرعة اللقاح 
لنفسك ولأســرتــك فــي أســـرع وقــت ممكن. وهـــذا هــو أفضل 
الفتاك  الأسلحة التي بين أيدينا راهناً في مواجهة الوباء 

وعدد كبير من الآثار الثانوية الناجمة عنه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تكشف الأرباح المحققة في الآونة الأخيرة لشركات صناعة الأدوية الحديثة
 عن الآثار الصحية الثانوية والخطيرة للوباء 

من تأخر  فحوصات السرطان إلى العمليات الجراحية القليلة
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إياد أبو شقرا

ً
خسائر «كوفيد»... أميركا مثالا

الاقتصاد الأميركي في وضع أفضل مما يدركه الكثيرون. لكن هذا لا 
يعني أن الاضطرابات الناجمة عن جائحة «كوفيد - ١٩» لم تترك وراءها 
معاناة كبيرة، بما في ذلك نحو ١٠ ملايين شخص ما زالوا عاطلين عن 

العمل. 
وهذا يوضح أن الاقتصاد يصنع ما يكفي لمواصلة توفير مستوى 
المعيشة الذي كان يتمتع به الأميركيون العاديون قبل الوباء. صحيح أنه 
سيكون هناك بعض حــالات الاخــتــلال والاضــطــرابــات، مثل ارتــفــاع سعر 
الخشب وبعض السلع الأخرى، لكن بشكل عام، وعلى الرغم من ذلك، فإن 
الاقتصاد ليس في حالة مزرية. وعلى الرغم من ضعف نمو التوظيف في 
أبريل (نيسان)، فمن المحتمل أن يكون الانتعاش في الطريق وصولاً إلى 

بقية العام الجاري.
لكن المعدلات لا تروي القصة كاملة هنا، فمن الناحية المالية، خسر 
بعض الناس من الوباء وخرج البعض الآخر رابحاً بدرجة كبيرة. وعلى 
الجانب الإيجابي من دفتر الحساب، كان أداء الأميركيين الذين يمتلكون 
الشركات التي قدمت خدمات أساسية أو سهلت التحول إلى العمل عن 
بُعد. كذلك ارتفع الطلب على مهندسي البرمجيات مع دخــول مزيد من 
مناطق العالم إلى الإنترنت. وتمكن كثير من العاملين في مجال المعرفة 
من الاستفادة من التحول إلى العمل عن بعد للحصول على رواتب مماثلة 

أثناء العيش في مناطق أرخص.
وبالطبع، أدى جنون المضاربة الذي أطلق العنان في الأيام الأخيرة 
للوباء إلى زيادة كبيرة في محافظ الأشخاص الذين يمتلكون العملات 

المشفرة وغيرها من الأصول الساخنة.
كانت الحال جيدة بالنسبة لكل هؤلاء، لكن على الجانب الآخر، فقد 
تسبب الوباء أيضاً في إيجاد كثير من الخاسرين الماليين، وهــؤلاء هم 
الــواقــع، تضمنت مشاريع  الأشــخــاص الذين يجب أن نقلق بشأنهم. في 
قوانين الإغاثة الثلاثة كثيراً من الأحكام الموجهة مباشرة إلى الأشخاص 
الأكثر تعرضاً لخطر الخراب المالي. فقد ذهبت إعانات البطالة الوبائية 
إلى الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم أو دخلهم، وأعطى برنامج حماية 
شيك الــراتــب شــريــان حــيــاة للشركات الــتــي تــضــررت مــن الــوبــاء، ووفــرت 
الــعــقــارات من  قــرار الإخـــلاء أصــحــاب  حــافــزاً للاحتفاظ بالعاملين، ومنع 
معاقبة المستأجرين الذين يعجزون عن سداد الإيجارات، وما إلى ذلك. لم 
يتم تصميم هذه الفواتير كحافز مالي، ولكن كإغاثة من الكوارث، وهو 
شكل من أشكال التأمين الاجتماعي بأثر رجعي يهدف إلى تسهيل حياة 

الأميركيين ككل.
المشكلة هي أن كل هذا التأمين الاجتماعي لم يكن مثالياً وأن كثيراً من 
الأميركيين معرضون لخطر السقوط. وأكثر المجموعات المهددة بالانقراض 
وضــوحــاً هــم أولــئــك الــذيــن فشلوا فــي الحصول على مــزايــا التأمين ضد 
البطالة الوبائية على الرغم من فقدان الوظائف أو الدخل. وقد تم تنفيذ 
مبادرة «بناديميك يو إيه» الهادفة إلى معالجة البطالة الناجمة عن الوباء 
من قبل وكــالات دولــة ذات قــدرة محدودة واستعدادات بسيطة. ونتيجة 
لذلك، حُرمت أعــداد كبيرة من الأشــخــاص المستحقين من الاستفادة من 

المزايا.
على حكومة الولايات المتحدة محاولة سد هذا الثقب ويجب أن يتمكن 
الأشخاص الذين يستحقون المزايا الخاصة ولم يحصلوا عليها من تقديم 
التماس إلى الحكومة للحصول على مدفوعات متأخرة (يمكن أن يحدد 

قانون جديد المبلغ).
يتعرض كثير من المستأجرين والمــلاك أيضاً لخطر تكبد الخسائر 
بسبب التراكم الهائل في الإيجار. لا أحد يعرف حجم هذه المشكلة، حيث 
تتراوح تقديرات الإيجارات غير المدفوعة من العام الماضي بين ٨٫٤ مليار 
دولار و٧٠ مليار دولار. لكن تدابير الإغاثة الأخيرة قدمت بعض الأموال 
للمساعدة في دفع هذه الفواتير، لكن حال فشلت الحكومة في تقديم مزيد 
من خطط الإنقاذ، فسيجري تقاسم الخسائر المالية بين الملاك والمستأجرين. 
وفي حال عجز المستأجرين عن السداد فسيواجه الكثيرون خطر الإخلاء، 
وسيواجه الملاك مشكلات مالية بعد أن يفقدوا سبل عيشهم أو أعمالهم 
وسيضطرون إلى عدم سداد أقساط الرهن العقاري عن ممتلكاتهم المؤجرة.

الـــحـــل الــــواضــــح هـــو أن تـــدفـــع الــحــكــومــة غــالــبــيــة الإيــــجــــار المــتــأخــر. 
كاليفورنيا وتكساس من بين الولايات التي تحاول بالفعل تنفيذ شيء 
كهذا. وستغطي مبادرة كاليفورنيا ٨٠ في المائة من الإيجار غير المدفوع 
من فترة الوباء لتترك أصحاب العقارات في مأزق سداد نسبة الـ٢٠ في المائة 
المتبقية. لكن المقياس هو الاختيار: إذا اختار الملاك عدم قبول الصفقة، 
فسيتم رفعها إلى المحكمة لخوض معركة قانونية طويلة الأمد وفوضوية.

يجب الشروع في برامج إغاثة للمساكن غير مدفوعة الإيجار على 
الــعــقــارات لتبني الصفقة.  غــرار كاليفورنيا، مــع حــوافــز قوية لأصــحــاب 
البرامج  الفيدرالية في نوع من  من الناحية المثالية، ستشترك الحكومة 
فــاتــورة جهود ولايــات مثل  المــوحــدة، خصوصاً أن الفيدراليين يدفعون 

كاليفورنيا.
إن إعانات البطالة الوبائية ذات الأثر الرجعي والإغاثة الأكثر شمولاً 
المــســدد، ستكونان أقــوى سياستين يمكن للحكومة أن  فــي الإيــجــار غير 
تستخدمهما للتأكد من أن أقل عدد ممكن من الأميركيين يعانون مالياً 
جراء «كوفيد - ١٩». فالناس العاديون لم يكونوا يوماً سبباً في الوباء، 

ولا يجب أن يتضرروا بسببه.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

فلسطين بين «العبث» و«خدم الإمبراطور»
الــقــضــيــة الفلسطينية قــضــيــة مــركــزيــة 
لــلــدول العربية والإســلامــيــة، وفيها مظالم 
فلسطينية مــتــطــاولــة، وهــي ظــلّــت مفتوحة 
لــخــيــارات الــحــرب والـــســـلام طــــوال تاريخها 
الحديث، وخسرت كل رهانات الحرب تباعاً 
وبــاخــتــلاف الــشــعــارات المــرفــوعــة مــن قومية 
ويــســاريــة وديــنــيــة، واخــتــار الفلسطينيون 
خيار السلام ودعمتهم الدول العربية قاطبة، 
هذه حقائق تاريخية يجب استحضارها قبل 
التعليق على الأحداث التي تتكرر عبثياً بين 
فينة وأخـــرى، لكنني ســأبــدي وجهة نظري 

فيما يجري الآن.
من قام بتسخين المشهد السياسي في 
فلسطين؟ ومن قام بإطلاق الصواريخ على 
إسرائيل؟ ولمــاذا اختار نهاية شهر رمضان 
لــلــقــيــام بــــذلــــك؟ ومـــــن يـــخـــدم هـــــذا الــتــحــرش 
الحربي القتالي؟ أيخدم الشعب الفلسطيني 
والـــدولـــة الفلسطينية أم جــهــة أخــــرى؟ هــذه 
الأســئــلــة لــيــســت عــبــثــيــة، بــل بــالــغــة الأهــمــيــة 
لإيــجــاد تعامل واقــعــي وعــقــلانــي مــع مشهد 

عبثي يتكرر.
مــن قـــام بتسخين المــشــهــد يــعــرف جيداً 
أنه سيتسبب في عشرات القتلى والجرحى 
وتــهــديــم الأبـــــراج وتــدمــيــر المــمــتــلــكــات خدمة 
لأجندة النظام الإيراني ومنهجيته الثابتة 
منذ «ثورة الخميني» في استغلال فلسطين 
لــخــدمــة أهــــــداف ذلــــك الـــنـــظـــام الــثــيــوقــراطــي 
الأصــولــي، والــنــظــام الإيــرانــي يحتاج اليوم 
إلى تسخين المشهد الفلسطيني ورفع شعار 
«الــقــدس» وإعـــادة إحــيــاء مفهوم «المقاومة» 
الذي افتضح لدى الشعوب العربية وعرفت 
أهدافه ومراميه وتجلت واضحة في أزماتٍ 

متعددة في الماضي القريب.
الأوامـــــــر الإيـــرانـــيـــة كـــانـــت واضـــحـــة في 

إطلاق كمياتٍ من الصواريخ المصنعة محلياً 
بكثافة على إسرائيل، لأجل تحسين شروط 
التفاوض الإيرانية على طاولة فيينا ولوضع 
فــلــســطــين كـــورقـــة مــســاومــة لأي مــفــاوضــاتٍ 
ســتــجــري مــســتــقــبــلاً فـــي المــنــطــقــة، وبــالــفــعــل 
حـــدث المــطــلــوب، ولــكــن عــلــى حــســاب الشعب 

الفلسطيني وأمنه وحياته.
استهداف إسرائيل بصواريخ المفرقعات 
جاء ضمن استراتيجية النظام الإيراني في 
المنطقة لا لمحاربة إسرائيل، بل لمحاربة الدول 
العربية وقتل وتدمير الشعوب العربية في 
العراق وسوريا كما في لبنان واليمن، فهذه 
استراتيجية معلنة ومــجــرّبــة لبعض خدم 

المشروع الإيراني وجنوده 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، بــحــيــث يــتــمّ 
تــنــفــيــذ أوامـــــر دولــــة أخـــرى 
لها مشروعها الخاص على 
فــلــســطــيــنــيــة، وهـــذه  أرض 
الـــدولـــة لا يعنيها الشعب 
الــقــضــيــة  الــفــلــســطــيــنــي ولا 

الفلسطينية، إلا بمقدار ما يخدم مصالحها 
وطموحاتها الإمبراطورية في بسط النفوذ 
وفرض الهيمنة، وصور بعض القيادات وهم 
يــقــبــلــون أيــــادي وأطـــــراف ذلـــك «الإمــبــراطــور 

المعمم» تملأ الفضاء.
في مثل هذه الأجواء المشحونة تنتعش 
الآيديولوجيات العمياء وتتفشى الشعارات 
الــجــوفــاء وتــنــتــشــر المـــزايـــدات الــفــارغــة وهــو 
إيــران وجماعات الإســلام  تحديداً ما تريده 
الــســيــاســي، فــفــي جــــوٍ مـــن الــعــقــل والــحــكــمــة 
وتــغــلــيــب المــصــلــحــة الــفــلــســطــيــنــيــة يــنــتــهــي 
هـــــــــؤلاء ويـــضـــمـــحـــلـــون ويــــصــــبــــحــــون عــلــى 
هامش التاريخ، وهم حريصون كل الحرص 
أن تــبــقــى هــــذه الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــســيــاســيــة 

المــمــزوجــة بــالــديــن حــيــة عــلــى حــســاب حياة 
آخــر طفلٍ فلسطيني وأمــه وأخته وعائلته، 
فعلى مــذابــح الآيديولوجيا تتم التضحية 
بالإنسان وتقديمه قرباناً رخيصاً لمصالح 

الحركة والحزب و«الإسلام السياسي».
كــــردة فــعــلٍ مــعــتــادة يــعــرفــهــا جــيــداً من 
يــــحــــرّك المـــشـــهـــد فــــي فــلــســطــين ضــــد الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي وبــاســمــه تـــقـــوم «ســـــوق نــفــاقٍ 
نخبوية عربية» يتفنن فيها بعض المثقفين 
والــكــتــاب فــي الــتــعــبــيــر عــن مــآســي فلسطين 
والــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي المــظــلــوم ويــشــتــمــون 
إســـرائـــيـــل المــتــجــبــرة، ويــكــســبــون زيـــــادة في 
المتابعين على السوشيال ميديا، ويسجلون 

موقفاً عنترياً ثــم يــعــودون لمــزاولــة حياتهم 
بشكل طبيعي ورفاهية توفرها لهم دولهم 
وليبق الفلسطينيون تحت القصف والدمار.
«الــنــظــام الإيـــرانـــي» نــظــام مــعــادٍ لــلــدول 
العربية أكثر من إسرائيل، وهو نظامٌ محتلٌ 
ومــســتــعــمــرٌ أكـــبـــر حــجــمــاً وأكـــثـــر خـــطـــراً من 
إسرائيل، وبعض الحركات الإرهابية داخل 
فلسطين متحالفة مع هــذا النظام وتخدمه 
وتــعــمــل عـــنـــده، وتــجــعــل فــلــســطــين وشعبها 
رهينة لطموحاته واستراتيجياته الممتدة في 
المنطقة، هذه حقيقة يجب أن يستحضرها كل 
من يتناول هذا المشهد المتكرر في فلسطين 
الــذي سيتكرر عبر السنوات القادمة مــا لم 
يــتــم إجـــبـــار هــــذه الـــحـــركـــات عــلــى الـــرضـــوخ 

لإرادة الشعب الفلسطيني، ولمصالح الدولة 
الفلسطينية ومصالح الدول العربية.

بــعــض المـــزايـــديـــن مـــن تــــيــــارات الــشــعــب 
الفلسطيني يحملون الجنسية الإسرائيلية 
ويـــعـــمـــلـــون لــــــدى الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ويـــتـــســـلـــمـــون مـــرتـــبـــاتـــهـــم الـــشـــهـــريـــة مــنــهــا، 
ويـــوقـــعـــون مــعــهــا عــقــود الــبــنــاء والــتــعــمــيــر، 
ويمثل بعضهم أحزاباً سياسية رسمية في 
بنية الدولة الإسرائيلية ثم يشتمون الدول 
والشعوب العربية، لأنهم «بــاعــوا» القضية 
و«خـــــانـــــوا» فــلــســطــين ثــــم يــــعــــودون لــتــســلــم 
الــدول  مرتباتهم الشهرية الأخـــرى مــن هــذه 
العربية والتبرعات السخية من هذه الشعوب 

التي يشتمونها.
هــذا اســمــه بمنطق 
الـــــــتـــــــاريـــــــخ «عــــــــبــــــــثٌ» لا 
لــه بالواقعية ولا  علاقة 
العقلانية، وهــذا العبث 
والاســــــتــــــمــــــرار فــــيــــه بــــدأ 
يـــهـــيـــج أجــــــيــــــالاً عــربــيــة 
شابة ضد فلسطين والقضية الفلسطينية، 
لا لأنها قضية خاسرة ولا تستحق، بل لأن 
إلــى «عبث» مــدروس  بعض أهلها حوّلوها 
ومــخــطــط لــه ومــمــنــهــج لـــلإضـــرار بــإخــوانــهــم 
العرب دولاً وشعوباً، والمبالغة في استغلال 
الـــقـــضـــايـــا الــــعــــادلــــة يـــحـــوّلـــهـــا إلــــــى الـــضـــدّ 
وتكون الخسارة عندها فادحة وغير قابلة 

للتعويض.
ســأســرد هــنــا بــعــض الأمــثــلــة السريعة 
عــلــى قــضــايــا تــعــانــي منها بــعــض الشعوب 
العربية وسأسأل عن موقف بعض الفصائل 
الفلسطينية التي أدمنت المزايدة، منها لأن 
هــــذا يــضــع الـــنـــقـــاط عــلــى الــــحــــروف ويــضــع 
الشعارات والمزايدات على المحك، ما موقف 

هؤلاء من قتل الشعب العراقي على الهوية 
مــــن قـــبـــل مــيــلــيــشــيــات «الـــحـــشـــد الــشــعــبــي» 
المــدعــومــة مـــن إيـــــران؟ مـــا مــوقــف هــــؤلاء من 
ـــات الثكالى وعــويــل الأطــفــال اليتامى في 

َّ
أن

سوريا الذين تقتلهم الميليشيات الإيرانية؟ 
ما موقفهم من جرائم الحرب التي ترتكبها 
الــحــوثــي» ضــد الشعب اليمني؟  «ميليشيا 
مــــا مـــوقـــفـــهـــم مــــن إذلال «مــيــلــيــشــيــا حـــزب 
اقــتــصــاده  اللبناني وتــدمــيــر  الــلــه» للشعب 
وتحويل دولته إلى دولــة فاشلة؟ وبإمكان 
الباحث والمتابع السعي لرصد أي موقفٍ أو 
تصريحٍ أو تعاطفٍ من قبل هؤلاء تجاه كل 
هذه القضايا الإنسانية والسياسية الملحة 

وسيعود بخفي حنين.
على كــل مــزايــدٍ فلسطيني أو عربي أن 
الكبرى  الجيوسياسية  للتغييرات  ينتبه 
التي تجري في المنطقة، وأن يتبصر موقع 
يـــعـــرف جـــيـــداً أن بعض  أقـــدامـــه مــنــهــا، وأن 
بــــادعــــاء  الـــســـيـــاســـيـــة وإن غــلــفــهــا  مــــواقــــفــــه 
التعاطف الإنساني وغلاف الحق والضمير، 
يــتــمّ صــرفــهــا سياسياً خــدمــة لأعــــداء الـــدول 
الــعــربــيــة واســتــراتــيــجــيــاتــهــم ومــشــاريــعــهــم 
المعادية، وأنه علم - وهو الأكثر - أم لم يعلم 

إنما يضرّ دولته وشعبه ومصالحه.
أخيراً، فالدول العربية تتجه للخروج 
مــن قــواقــع المــاضــي وشــعــاراتــه وزيــفــه التي 
خــســر الــعــرب معها كــل الـــحـــروب، وعــمّــقــوا 
الــــجــــراح ورسّــــخــــوا المــــآســــي، وهــــي تمتلك 
مـــشـــاريـــع كـــبـــرى لــتــنــمــيــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
وشعوبها، وهي تواجه بحزمٍ كل المشاريع 
المــعــاديــة فــي المنطقة، ولــن تبقى بــأي حــالٍ 
من الأحوال رهناً لمجموعاتٍ إرهابية مهما 
كانت شعاراتها مغلفة بالطهر والإنسانية 

والحق.

 الشيخ جرّاح... البداية والنهاية في ما تشهده الحلبة الفلسطينية   
عــلــى مـــرأى مــن الــعــرب والــعــالــم دمّـــرت 
آلــة الــحــرب الإســرائــيــلــيــة أعــلــى بــرج سكني 

وتجاري وخدماتي في غزة.
هــذه الخطوة كانت مرتقبة للجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي، وكيف لا تكون 
مرتقبة بعدما انهمرت صواريخ «حماس» 

على عدة مناطق في إسرائيل.
أساساً، اليمين الإسرائيلي الحاكم لم 
 عن تهجير البشر في حي الشيخ جرّاح 

ّ
يعف

المقدسي من دون استفزاز مسبق... فكيف 
 عن الحَجَر في غزة عندما تتوافر لديه 

ّ
يعف

الــدفــاع عــن النفس التي تتسابق  «ذريــعــة» 
بعض العواصم العالمية على تصديقها؟

دعــــــونــــــا مــــــن الأرقـــــــــــــام والمــــــنــــــاشــــــدات، 
والاســــتــــنــــكــــارات والـــــوســـــاطـــــات. الــلــيــكــود 
و«حماس» ومن هم وراء «حماس» يعرفون 
اللعبة وعواقبها تماماً. هذا ما يقوله المنطق 

والتجارب منذ عقود.
«مؤسسة السلطة» الإسرائيلية التي 
تغيّرت «كيمياؤها» من الاشتراكية العمالية 
الصهيونية... إلــى تحالف العسكريتاريا 
الـــصـــهـــيـــونـــيـــة المـــحـــافـــظـــة مـــــع الـــتـــوراتـــيـــة 
الأصــــولــــيــــة الـــفـــاشـــيـــة، لـــديـــهـــا مــشــروعــهــا 
الــواضــح الــصــريــح. وهــي ماضية قــدمــاً في 
تحقيقه بلا تــردد بدليل النتائج المتتالية 
للانتخابات التشريعية، وانهيار البدائل 
الــيــســاريــة والــلــيــبــرالــيــة المــقــتــنــعــة بــجــدوى 
السلام والتعايش. هــذه حقيقة لا ينكرها 

إلا ساذج أو مكابر.
فــــي المــــقــــابــــل، ثـــمـــة بــــديــــل فــلــســطــيــنــي 
تــــجــــســــده «حـــــــمـــــــاس»، ومــــعــــهــــا «الــــجــــهــــاد 
الإسلامي»، لديه أيضاً مشروعه السياسي 
المُستقوي بالتحالف الفكري - التنظيمي 
بـــين الـــديـــن والـــســـلاح. فــهــنــا أيــضــاً الــســلاح 
يخدم الشعارات الدينية  بينماتسوّغ هذه 

الشعارات استخدام السلاح.
ومن ثم، من منطلق الوصف التحليلي 
- بمعزل عــن القناعات الوطنية والمشاعر 
الأخوية والولاءات القومية والدينية - يظهر 
الــجــبــهــة الملتهبة  الــجــانــبــان عــبــر خـــطـــوط 
بمظهرين متشابهين للجهات المحايدة أو 

التي تزعم الحياد.
هــــــذا، حـــتـــمـــاً، لا يــنــطــبــق عـــلـــى بــعــض 
اللاعبين الإقليميين والعالميين الكبار الذين 
لديهم حسابات أكبر بكثير من عدد الشهداء 
ودمــــوع الأبـــريـــاء ودقـــة إصــابــة الــصــواريــخ 
ومناظر المباني المقصوفة والمــنــهــارة. ففي 
نــهــايــة المــطــاف لــكــل حـــرب نــهــايــة، وفـــي كل 

نهاية صفقة.
بالأمس، كان بليغاً 
فــــــــي عــــبــــثــــيــــتــــه تـــعـــلـــيـــق 
جـــــين ســـــاكـــــي، الـــنـــاطـــقـــة 
بـــاســـم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
عـــنـــدمـــا قــــالــــت «حـــمـــاس 
مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة... ولا 
تـــــبـــــريـــــر لاســــتــــخــــدامــــهــــا 

ل الآراء 
ّ
الصواريخ!». وأردفت «حماس لا تمث

والـــنـــاس الـــذيـــن يــعــانــون، وجــمــيــع الشعب 
الفلسطيني الذي يعاني من هذا العنف».

العبثية هنا تكمن في مسألتين:
كــــــون «حــــمــــاس مــنــظــمــة  - الأولــــــــى أن 
إرهـــابـــيـــة» - حــســب وصــــف ســـاكـــي - يــنــزع 
عنها الــحــق فــي اســتــهــداف المــدنــيــين الــعــزّل 
بـــــالـــــصـــــواريـــــخ، لــــكــــن هـــــــذا الــــحــــق يُـــحـــتـــرم 
ويستحق الدفاع عنها إذا مارسته حكومة 
دولة ذات سيادة، أعطتها الولايات المتحدة 
الحق غالباً في انتهاك قرارات الأمم المتحدة، 
وآخرها في موضع «القدس عاصمة موحدة 
وأبدية لإسرائيل». وهذا بالضبط، ما شجع 
حكومة بنيامين نتنياهو، المتمسك بالحكم 

هرباً من السجن، على فتح معركة تهجير 
حي الشيخ جرّاح.

بـــل أكـــثـــر مـــن هـــــذا، يــثــيــر كــــلام ســاكــي 
عــن «الإرهـــــاب» الــتــســاؤل عــمــا إذا كـــان هــذا 
«المنطق» ينطبق على حوثيي اليمن الذين 
يستهدفون المدن اليمنية والسعودية، ومع 
ذلـــك تتجاهل جــرائــمــهــم واشــنــطــن والـــدول 
الـــغـــربـــيـــة؛ ألـــيـــســـت مـــمـــارســـات الــحــوثــيــين 
«إرهــابــيــة»؟ أليس مصدر صواريخهم هو 
المصدر نفسه الذي يغذي ترسانة «حماس» 
و«الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي» والـــــــذي تــتــســابــق 
واشــنــطــن وعـــواصـــم أوروبـــــا الــغــربــيــة على 
التفاوض معه، وتقبّل قدراته النووية، ورفع 
الحظر عن أمــوالــه... المخصّصة لما تعتبره 

الدول الغربية الكبرى «إرهاباً»؟!
ل الآراء 

ّ
- الثانية، أن «حماس لا تمث

والــنــاس الــذيــن يــعــانــون». وهـــذا كــلام قد 
لــم تخبرنا  لــكــن ســاكــي  يــكــون صحيحاً، 
مــــا إذا كـــــان لــلــفــلــســطــيــنــيــين الـــحـــق بـــأن 
«يــبــدوا آراءهـــم» فــي الاحــتــلال، ومقاومة 
تــعــديــات المــســتــوطــنــين، وهـــــدم الــبــيــوت، 
واقــــتــــلاع أشــــجــــار الـــحـــقـــول، ومـــنـــع أهـــل 
الــقــدس مــن الــتــصــويــت فــي الانــتــخــابــات، 
وجعل «القدس مدينة موحدة وعاصمة 
أبــديــة لإســرائــيــل». وهـــل تــظــن الــنــاطــقــة - 
وطبعاً، مَن تنطق باسمه - أن أي سياسي 
فلسطيني يسكت عن جرائم كهذه يمكن 
أن يحتفظ بأي صفة تمثيلية؟ ألا تعرف، 

أن مـــا فــعــلــتــه إســـرائـــيـــل وتــفــعــلــه - بــدعــم 
مــن واشــنــطــن - لتدمير صــدقــيــة تــيــارات 
التعقل والاعتدال والتعايش الفلسطينية 
«تيئيس» أجيال من  كان سبباً مباشراً لـ
الفلسطينيين ودفعها دفعاً إلى أحضان 
«حماس» والتنظيمات المماثلة؟ إن الجهة 
التي تمثل الشعب الفلسطيني هي الجهة 
التي تحبه وتحترمه وتدافع عن حقه... 
فهل يريد المجتمع الدولي حقاً الإصغاء 

إلى صوتها؟
لــقــد حــرفــت خـــلال الــيــومــين الأخــيــريــن 
«حـــرب الــقــصــف والــصــواريــخ» الأنــظــار عن 
شرارة البداية، التي هي جريمة الاستيلاء 

على حي الشيخ جرّاح وتهويده.
هــنــا نــقــطــة الــبــدايــة 
فـــــي الأحـــــــــــداث الـــجـــاريـــة 
حــــــالــــــيــــــاً. وكــــــمــــــا كــــانــــت 
شــــــــــــــرارة «الانـــــتـــــفـــــاضـــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــثــانــيــة» 
(انـــــتـــــفـــــاضـــــة الأقــــــصــــــى) 
عــــام ٢٠٠٠ زيـــــارة آريــيــل 
شــارون الاستفزازية للحرم القدسي، وهو 
يدرك سلفاً ما ستؤول إليه، اختار نتنياهو 
تــســريــع عملية تهجير ســكــان حــي الشيخ 

جرّاح وهو يدرك سلفاً رد الفعل عليها.
حــســابــات نــتــنــيــاهــو أصـــــلاً شخصية 
انتهازية، فهو يريد بــأي ثمن الإفـــلات من 
السجن بتهم الفساد وهو ما لن يتيسر له 
إذا كان خارج الحكم مجرداً من الحصانة. 
وبـــالـــتـــالـــي، لــيــس أمـــامـــه مـــن خـــيـــار - وهــو 
اليميني سياسياً لا إيمانياً - سوى الاعتماد 
بصورة متزايدة على أقصى اليمين التوراتي 
الاســتــيــطــانــي، والاســتــقــواء بــه والــســيــر في 
ركابه. ومفهومٌ أن نتنياهو استفاد كثيراً 
خلال سنوات حكم دونالد ترمب وعلاقاته 

الــشــخــصــيــة مــــع صـــهـــره جــــاريــــد كــوشــنــر. 
وخاصة، «هدايا» ترمب لليمين التوراتي في 
قضايا نقل السفارة الأميركية إلى القدس 
بعد اعترافه بها «عاصمة موحدة وأبدية 
للشعب اليهودي»، ناهيك من ضم هضبة 

الجولان.
نعم، نتنياهو - المأزوم حكومياً - كان 
يــريــد الـــصـــدام. ومـــا يــجــعــل الـــصـــدام أكــثــر 
جــاذبــيــة بُــعــده الإقليمي الــواعــد. فـــالإدارة 
الــديــمــقــراطــيــة الـــجـــديـــدة الـــســـائـــرة بــطــاقــم 
مـــوروث مــن إدارة بـــاراك أوبــامــا متحمّسة 
للتطبيع مع إيـــران. ومــن ثــم، من مصلحة 
نــتــنــيــاهــو - وكـــذلـــك المــؤســســة الــعــســكــريــة 
- أن يـــكـــون لإســـرائـــيـــل كــلــمــة فــــي «ســقــف 
الــتــفــاهــمــات» الأمــيــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة على 

مستوى المنطقة.
الإيــــــرانــــــيــــــون، أيـــــضـــــاً، يــــعــــرفــــون دور 
الــشــرق الأوســـط  ميليشياتهم فــي منطقة 
ويـــســـلـــحـــونـــهـــا ويــــحــــرّكــــونــــهــــا كـــــي تـــخـــدم 
أغــراضــهــم. وكــذلــك يفهمون مــيــزان الــقــوى، 
ويــعــون جــيــداً وجـــود «ســقــف للتفاهمات» 
والتقاسم»  التعايش  «صفقة  لـ وتفاصيل 
المــطــلــوبــة مـــع إســـرائـــيـــل. ولــــهــــذا، تــحــاشــى 
الــتــورّط عبر حــدود  الــلــه» لتاريخه  «حـــزب 
لــبــنــان، ولـــم يــصــدر أي تــحــرك جــــدّي لا من 
شــراذم الأســد ولا التنظيمات الفلسطينية 

والإيرانية الداعمة له في سوريا.
إن المأساة الإنسانية في غزة والضفة 

محكومة بخاتمة «تفاوضية» سياسية.
ومـــــــــا لـــــــم تــــحــــصــــل مــــــفــــــاجــــــآت غـــيـــر 
محسوبة، أرجّح أن الحصيلة التي ستكون 
عــلــى حــســاب الفلسطينيين أولاً والــعــرب 
ثــانــيــاً... ســتــعــجّــل بــالــتــوصــل إلـــى صيغة 
تقاسم المنطقة بين إسرائيل وإيران برضا 

أميركي.

حسابات نتنياهو شخصية انتهازية... فهو يريد بأي ثمن الإفلات 

من السجن بتهم الفساد وهو ما لن يتيسر له إذا كان خارج الحكم

القضية الفلسطينية قضية مركزية للدول العربية والإسلامية 

ت مفتوحة لخيارات الحرب والسلام
ّ
وفيها مظالم فلسطينية وظل
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تذكرت القول المصري «من فات قديمه تاه»، 
يــوم الأربـــعـــاء، أثــنــاء تــدويــنــي نشاطي اليومي 
 بساعة، ضمن المشروع القومي السنوي 

ً
ساعة

لتوثيق الحياة اليومية في بريطانيا لأرشيف 
الــجــمــاهــيــر)  (مـــلاحـــظـــات   Mass Observation
بــإشــراف جــامــعــة ســاســكــس مــنــذ أربــعــين عــامــاً، 
بعد أن كــان المــشــروع الــذي انطلق ١٩٣٧ توقف 

لربع قرن.
انــتــشــار الــبــريــد الإلــكــتــرونــي وقـــدرة الناس 
العاديين على التواصل بالإنترنت، فتح الباب 
أمام الملايين للاشتراك، لكن المتحمسين بضعة 

آلاف فقط.
المشروع يحدد ١٢ مايو (أيــار) من كل عام 
لتدوين مذكرات على مدى ٢٤ ساعة وإرسالها 
إلى الأرشيف. ما يفعله الفرد في حياته اليومية 
تــنــاول الإفــطــار،  وتعليقاته على الأحــــداث، مــن 
والاســـتـــحـــمـــام، وركـــــوب المــــواصــــلات، والـــذهـــاب 
للعمل، وقراءة الصحف، ومشاهدة التلفزيون، 

حتى الخلود للنوم.
مــئــات الآلاف مــن المــلاحــظــات تـــدون فــي كل 
عام، وتسكن الأرشيف، ليرجع إليها المؤرخون 
بعد عــشــرة أعـــوام أو ألــف عــام عندما يــؤرخــون 
للقرن الواحد والعشرين بجانب بالطبع الوقائع 
الرسمية وسجلات البرلمان وأرشيفات الصحف. 
وهــــو مـــا لـــم يــكــن مــتــاحــاً لــجــيــلــي مـــن المــؤرخــين 
مـــثـــلاً، وإن كــنــت أســعــد حــظــاً مـــن مـــؤرخـــي علم 

المـــصـــريـــات، حــيــث لــيــس أمــامــهــم إلا الــســجــلات 
الرسمية المحفورة على جدران المعابد والألواح 
والبرديات التي تدون حياة الملوك وإنجازاتهم 
وتوضع بجانب توابيتهم؛ وهي بدورها الرواية 
الرسمية، فلم يكن في متناول المواطن البسيط 

العادي تدوين حياته اليومية.
حتى علماء المصريات بدورهم لم يتمكنوا 
من قراءة التاريخ إلا بعد نجاح عالم اللغويات 
الــفــرنــســي جــــان - فــرنــســوا شــامــبــلــيــون (١٧٩٠ 
- ١٨٣٢) فــي تــرجــمــة الــهــيــروغــلــيــفــيــة (المــصــريــة 
القديمة على جدران المعابد) في ١٨٢٢ بالرجوع 
إلــــى نــصــهــا عــلــى حــجــر رشـــيـــد، فـــي ١٩٦ ق.م، 
المــعــروف بإعلان ممفيس (فــي عهد بطليموس 
الــثــلاث في  الخامس ٢٠٤ - ١٨٠ ق.م)، باللغات 
مــصــر وقــتــهــا، الــهــيــروغــلــيــفــيــة الــلــغــة الــرســمــيــة 
لكهنة مــمــفــيــس، والــلــغــة الــقــبــطــيــة المــصــريــة (لا 
تــــــزال مــســتــخــدمــة فــــي كـــنـــائـــس مـــصـــر الــــيــــوم)، 
والديموطيقية البطليموسية (الشعبية - من 
اليونانية «ديموس» أي الشعب) وكانت بدأت 
في ٤٤٠ ق.م حتى العصر الروماني، أما كتابة 
الديموطيقية الأولى (نص لوغوغرافي)، فبدأت 
في القرن السابع قبل الميلاد، وإن تحدثها الناس 
قـــرون. أمــا الديموطيقية الحديثة  قبلها بعدة 
فــهــي الــتــي يتكلمها المــصــريــون الــيــوم وتــعــرف 
(خــطــأ) بالعامية المــصــريــة (تــعــريــف غير دقيق 
علمياً). أهمية الديموطيقية أنها تمكن المؤرخ 

مـــن الــتــعــرف عــلــى أســـلـــوب تفكير 
الـــشـــعـــب وحــــديــــثــــه الــــيــــومــــي، أي 
الــــرأي الــعــام قــبــل ألــفــي عـــام، وهــو 
ما يصعب استكشافه من الرواية 

الرسمية بالهيروغليفية.
وتــســجــيــل الـــــرأي الـــعـــام، كــان 
دافع الأكاديميين البريطانيين قبل 
٨٥ عــامــاً، لــبــدايــة مــشــروع تــدويــن 
كــيــف تــعــيــش بــريــطــانــيــا الــحــيــاة 
اليومية كسجل يمكن للمؤرخين 
الرجوع إليه مستقلين عن الرواية 
الــرســمــيــة، وإضــافــة إلــى مصادر 
أخــــــــرى كــــالــــصــــحــــف، وســــجــــلات 

البرلمان والكتب ومذكرات الناس العاديين.
المـــشـــروع بــــدأه ثــلاثــة دارســـــين فـــي جــامــعــة 
كمبريدج: عالِم الإنثروبولوجيا والمؤلف (فيما 
بعد السير) توماس هاريسون (١٩١١ - ١٩٧٦)، 
وكان ترك الجامعة قبل إتمام الدراسة للالتحاق 
بالجيش؛ وزميلاه، الشاعر والصحافي تشارلز 
هــنــري مــــادج (١٩١٢ - ١٩٩٦)، ومــخــرج الأفـــلام 
التسجيلية همفري جينينغز (١٩٠٧ - ١٩٥٠). 
وســــاعــــدهــــم فــــي المـــــشـــــروع لــتــســجــيــل الـــوقـــائـــع 
مصورون بالكاميرا مثل همفري سبندر (١٩١٠ 
- ٢٠٠٥)، وصــحــافــيــون مثل الإذاعــيــة آن هيلدا 
سيموندز (١٩١٦ - ٢٠١٧)، وأدباء مثل ماري بيرن 
(١٩١٣ - ١٩٧٦) وجيرالد بازيل إدواردز (١٨٩٩ - 

١٩٧٦)، ومثقفون كالناقد الأدبــي 
السير ويليام إيمبسون (١٩٠٦ - 
١٩٨٤)، وعشرات من الأكاديميين.

إرهــــــاصــــــات المـــــشـــــروع بــــدأت 
في ١٩٣٦ عند تنازل الملك إدوارد 
عــن   (١٩٧٢  -  ١٨٩٤) الـــــثـــــامـــــن 
الــعــرش ليتزوج مطلقة أميركية، 
وتنصيب شقيقه جورج السادس 
بعض  ورفـــــض   ،(١٩٥٢  -  ١٨٩٥)
المثقفين قبول ما تنشره الصحف 
الــعــام، فبحثوا  كانعكاس للرأي 
عن وسيلة بديلة لمعرفة مشاعر 

الناس العاديين.
جــيــنــيــنــغــز، ومــــــــادج، وإيـــمـــبـــســـون، كــلــفــوا 
مــائــتــين مـــن المــتــطــوعــين المـــراقـــبـــين بــالاخــتــلاط 
بــالــنــاس الــعــاديــين فــي الـــشـــوارع فــي كــل أنــحــاء 
الــســادس فــي ١٢  بريطانيا يــوم تتويج جـــورج 
مايو ١٩٣٧، وتدوين انطباعات العامة، وتبادلهم 
الــنــكــات، أو المــــدح أو الـــــذم، أو الــتــجــاهــل، وهــو 
الأهم. والتجاهل يمكن التعرف عليه من طبيعة 
مناقشات الناس واهتمامهم بغير الحدث الأكبر 

التي تغطيه الصحافة.
المجموعة قامت بتحرير وإعداد الانطباعات 
وصدرت في كتاب بعنوان «١٢ مايو: استطلاع 

يومي للملاحظات الجماهيرية في ١٩٣٧».
في عام ١٩٣٩، عشية الحرب الثانية، دعت 

المجموعة المواطنين العاديين، عبر تصريحات 
«بــــــي بــــي ســـــــي»، إلــــــى تــســجــيــل  لــلــصــحــف والـــــــ
انطباعاتهم وحياتهم في شكل مذكرات يومية 
- ولــم يوجه المــحــررون والــبــاحــثــون، المواطنين، 
بأي تعليمات أو صيغة معينة، فقط تركت لهم 
حرية التدوين كاملة، وإرسالها، وبدأ تجميعها، 
ومـــن هــنــا نــشــأ الأرشـــيـــف الــقــومــي للملاحظات 

الجماهيرية (أو الشعبية) لتصبح تقليداً.
انــتــقــادات (معظمها من  طبعاً كانت هناك 
الصحافة التقليدية وبعض المسؤولين) تحت 
ذرائــع شتى؛ مثل انتهاك خصوصية المواطن، 
الــجــهــات خشيت مــن وجــود  والحقيقة أن هـــذه 
الــعــام، تماماً مثل  الـــرأي  وســائــل بديلة لقياس 
انــــتــــقــــادات الـــســـاســـة والمــــؤســــســــات الــصــحــافــيــة 
التقليدية اليوم لوسائل التواصل الاجتماعي، 
ومحاولة فرض الرقابة عليها لدوافع مشابهة.

الذي أدى إلى تناقص اهتمام الناس وقتل 
المشروع في ستينات القرن الماضي، كان تسلل 
وكالات الإعلان والمصالح التجارية إليه من الباب 
الخلفي، لأن هذا الأرشيف أيضاً يعكس العادات 
الاستهلاكية للناس وتفضيلهم لمنتجات معينة 
على الأخرى. ولذلك عندما أعيد إطلاق المشروع 
فــي ١٩٨١ وتــولــتــه جــامــعــة أكــاديــمــيــة، كـــان أهــم 
الشروط إبقاء المصالح التجارية بعيداً، وعدم 
السماح لها بالانتقائية والــتــجــول بحرية بين 

ملفات الأرشيف.

هذا الأرشيف بالغ الأهمية لنا كمؤرخين، 
تــمــامــاً مــثــل حــجــر رشـــيـــد، فـــي إيـــجـــاد مــصــادر 

موازية لتوثيق التاريخ.
أمـــضـــيـــت خـــمـــس ســــنــــوات بـــحـــثـــاً لــكــتــابــي 
الصادر بالإنجليزية في الشهر المقبل عن تاريخ 
الإسكندرية، كانت الوثائق، ومحاضر مجلس 
الــوزراء وبرلمان وستمنستر، ومراسلات الباب 
العالي مع حكام مصر من محمد علي في مطلع 
القرن الـ ١٩ حتى عباس حلمي الثاني في مطلع 
القرن العشرين، لا تقل أهمية عن أرشيف صحف 
«الأهرام»، و«فير دي أليكسندري»، و«اللطائف  كـ
المصورة»؛ وبدورها لا تقل أهمية عن خطابات 
كان والــدي وجــدي تبادلانها مع أصدقاء حول 
العالم، وصفحات من المفكرة اليومية لكليهما 
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الأولــــى حــتــى الستينات؛ 
والأهـــم كــانــت ملاحظاتي الشخصية مستمعاً 
إلـــى أحــاديــثــهــمــا ومــنــاقــشــاتــهــمــا مــع الأصــدقــاء 
بـــشـــأن المـــتـــغـــيـــرات الــســيــاســيــة؛ ونـــكـــات عــاديــة 
تــبــادلــهــا الـــنـــاس فـــي المـــقـــاهـــي ومــــع كــمــســاريــة 
الترام تعليقاً على أحداث غيرت مسار التاريخ، 
فـــاروق الأول عن  المــلــك  كحركة الجيش وتــنــازل 
عــرش مصر والــســودان في ١٩٥٢، وتأميم قناة 
السويس في ١٩٥٦، فنكتة أطلقها الغرسون حول 
خطبة رئــيــس الــــوزراء، يــوم الاثــنــين المــاضــي، لا 
تقل أهمية، للمؤرخ، عن التصريح الرسمي لـ١٠ 

داوننغ ستريت.

حقبة الخلف الصالح!
لا يكاد يتوقف الحديث 
المتكرر والمستمر عن أهمية 
وضـــرورة تجديد وتطوير 
الــــخــــطــــاب الــــديــــنــــي، وهـــو 
الــذي عــادة مــا يثير موجة 
صاخبة لا تتوقف بسهولة 
من ردود الفعل إلا ويعود 
المــســألــة نفسها بشكل  عــن 
مــتــجــدد مـــرة أخـــــرى. ليس 

بـــســـر ولا هــــو بــالمــســألــة 
الخفية السجالُ القديم/ 
الجديد عن أهمية إعادة 

فتح باب الاجتهاد الذي تم إغلاقه منذ زمن بعيد جداً 
والخروج من التقليد الجامد، الذي قد يعطل مفهوم 

أن الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان.
اعــتــمــد مــعــظــم المــدافــعــين عــن الــفــكــرة التقليدية 
لتفسير النصوص، والاعتماد بشكل رئيسي وشبه 
حــصــري عــلــى آراء الأولـــــين عــلــى الــحــديــث الــشــريــف 
للرسول الكريم سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم) 
الـــذي قـــال فــيــه: «خــيــر الــقــرون قــرنــي ثــم الــقــرن الــذي 
يليه»، متناسين أو بــالأدق متجاهلين قوله (صلى 
الله عليه وسلم) أيضاً: «الخير في أمتي حتى قيام 
الساعة»، وهي المسألة التي فطن إليها الإمام الأعظم 
أبو حنيفة النعمان، مؤسس المذهب الأول والأقــدم 
لغالبية المسلمين في العالم، وهو المذهب الحنفي، 
الذي يعتمد بشكل أساسي على العقل وليس النقل 
في إصدار الآراء والفتاوى. وكان أبو حنيفة النعمان، 
قد وُجِه بأصوات أصولية متشددة تدعوه للاعتماد 
على ما قاله الأوائل من الذين سبقوه من المسلمين، 
فما كان منه إلا أن قال قولته المشهورة: «هم رجال 

ونحن رجال».
الجمود وغلق باب الاجتهاد هما اللذان حصرا 
مسألة الرأي والفتوى في شخصيات محددة رحلت 
عن دنيانا منذ مئات السنين، وبالتالي ستكون هذه 
قـــادرة منطقياً على أن تــدلــي بــرأيــهــا في  الآراء غير 
مسائل مستجدة وبالغة التعقيد، وهي المسألة التي 
الله عليه  تركها لنا مفتوحة سيدنا محمد (صلى 
وسلم) بالحديث الشريف الذي قال فيه: «أنتم أعلم 
بشؤون دنياكم» ليكون مدخلاً مهماً للتدبر والتفكر 
والاجتهاد والبحث عن المصلحة العامة، التي تعود 

بالفوائد على المجتمعات بشكل عام.
لــــيــــس بـــــخـــــافٍ عــــلــــى الـــكـــثـــيـــريـــن مـــــن المــهــتــمــين 
والمتابعين للشأن المتعلق بتجديد الخطاب الديني، 
أن هناك الكثير من آراء علماء ومشايخ كبار تسببت 
في تفرق المسلمين والاقتتال بينهم، وبقيت هذه الآراء 
شبه مقدسة لا تحذف أو تراجع أو تهذب، بل بقيت 
الكتب والأصـــوات تــدافــع عنها وتــبــرر بــأن العلة في 
الفهم الخاطئ لها، وأن النية خلف هذه الأقوال كانت 
تحمل خيراً عظيماً للإسلام والمسلمين، لتثبت الأيام 
لاحقاً سذاجة هذه المقولات وعدم دقتها وابتعادها 

عن احترام عقل المتلقي لها.
ومــــع الــحــديــث المــتــجــدد هــــذه الأيـــــام عـــن عـــودة 
احترام العقل وإعماله في الطرح والنقاش وتحفيز 
جاد لفقه المصالح، وتأسيس نهج محترم تؤسس 
فيه منظومة إصدار الفتوى التي تراعى فيها كافة 
هـــذه الــجــوانــب حــتــى تــلــقــى حــين إصـــدارهـــا المــكــانــة 
الـــلائـــقـــة والـــجـــديـــرة بــهــا وفـــيـــهـــا، بـــــدلاً مـــن حـــالات 
الاستغراب والتندر من بعض ما كان يصدر من آراء 
فقهية تثير الدهشة والتعجب. في كل هذا المشهد 
وتبعاته المتوقعة قــد يكون العالم الإســلامــي على 
موعد طال انتظاره من الممكن أن يطلق عليه وصف 
الــصــالــح» التي تحسن الظن تماماً  «حقبة الخلف 
فــي المــفــكــريــن والــعــلــمــاء والمــجــتــهــديــن المــعــاصــريــن، 
الله  وتــحــتــرم جهد العقل وتــقــدره كنعمة مــن نعم 
على الإنسان الذي كرمه الخالق عز وجل، وتعتقد 
تماماً أن «الخيرية» عنصر مؤكد في الناس حتى 
الــزمــان لا تحصر في فئة من الناس ولا في  نهاية 

حقبة من الزمن.
هذه بلا شك مفاهيم جديدة تماماً، وقد تكون 
صادمة ومحبطة لبعض الناس الذين تم قولبتهم 
بدقة شــديــدة وعناية دقيقة عبر فترة طويلة جداً 

من الزمان باتباع منهجية نمطية تقليدية بحتة.
القرار السياسي، وهو الأهــم، تم اتخاذه بتبني 
هـــذا الــنــهــج المــتــجــدد فـــي الــخــطــاب الــديــنــي لــيــواكــب 
تطلعات الفئة العمرية الأكــبــر مــن شعوبها، وهي 
التي تشكل الغالبية العظمى من حجم السكان، وهي 
الفئة التي باتت تشعر أن الخطاب الديني النمطي 
أصابه الجمود والتحجر، وأنه بات خارج متطلبات 
العصر، وبالتالي يكون من المتوقع أن يتبعها حراك 
بالديناميكية نفسها في المؤسسات الدينية الرسمية 

المختلفة.
خطوات صغيرة ولكنها بالغة التأثير والأهمية 
إنــهــا حقبة «الخلف  ولا يمكن الإقـــلال مــن قيمتها. 

الصالح» التي طال انتظارها.

عيون الاسكوتلنديين 
على الاتحاد البريطاني كانت ليلة رأس السنة الجديدة لعام ١٨٧٩ 

مــنــاســبــة لــعــرض الأوبــــــرا الــكــومــيــديــة بــعــنــوان 
«قراصنة بينزانسي» من تأليف سير ويليام 
غيلبرت وألحان الموسيقار آرثر سوليفان، التي 
ظهر فيها مجموعة مــن القراصنة المحبوبين 
الـــذيـــن هــبــطــوا عــلــى أحـــد المــنــتــجــعــات الــهــادئــة 
المطلة على البحر. وكانت تلك الأوبرا الكوميدية 
بمثابة تحول كبير فــي أذهـــان المشاهدين عن 
التقليدية المرعبة لقراصنة البحر في  الصورة 

تلك الآونة ومنذ بداية القرن. 
ومـــن شـــأن الــتــحــول الـــذي طـــرأ عــلــى أعــمــال 
القرصنة من التهديدات البحرية المباشرة إلى 
الأوبـــــرا الــفــنــيــة الــكــومــيــديــة الــرائــعــة عــلــى مــدار 
القرن التاسع عشر أن يمنح صناع السياسات 
فـــي الآونــــــة المـــعـــاصـــرة بــعــض الإشــــــــارات حــول 
كيفية الوقوف في مواجهة هجمات القراصنة 
السيبرانيين، على غرار هجمة المطالبة بالفدية 
الــتــي تسببت فــي حــادثــة الــشــلــل بــخــط أنابيب 
«كولونيال» خلال الأسبوع الحالي. وسواء كان 
القراصنة من روسيا، أو من كوريا الشمالية، 
أو من أي مكان آخر حول العالم، فسوف يتعين 
على الولايات المتحدة التدخل مستعينة ببعض 
الـــســـيـــاســـات الــجــيــوســيــاســيــة الــــصــــارمــــة ذات 
الطراز القديم، بهدف التغيير من محفزات تلك 
الحكومات في الإقــدام على مثل هذه الهجمات 

في المستقبل.
ولـــيـــس مــــن مـــبـــالـــغـــات الــــقــــول إن هــجــمــات 
البرمجيات الخبيثة المطالبة بالفدية قد تحولت 
مع مرور الوقت، وبكل هدوء، إلى صناعة قائمة 
بذاتها. ولكنها الصناعة التي نجحت في الوقت 
نفسه فــي المحافظة على مكانة منخفضة إلى 
حــد مــا عــلــى مــســتــوى الــعــالــم حــتــى الآن، نظراً 
لأن الضحايا مثلهم مثل القراصنة لا يرغبون 
أبــداً فــي الإفــصــاح عما لديهم مــن معلومات أو 
الــعــام بشأن الهجمات، أو  المــجــال  بيانات على 
مــدى تــكــرار عمليات الاخــتــراق المحققة. (ربما 
يكون هذا التحفظ الشديد من بين الأسباب التي 
تدفع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأميركي إلى 
الإبــلاغ عن أرقــام وإحصاءات منخفضة الشدة 
بدرجة يصعب على أحد تصديقها في الواقع). 
أما الآن، ومع الهجوم السيبراني الأخير الذي 
أسفر عن تعطل وإغلاق خط أنابيب كولونيال 
مـــع رفــــع أســـعـــار الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي الــســاحــل 
الشرقي، فإن جانب الأمــن القومي الواضح من 
الظاهرة نفسها بات متصدراً واجهة الأحــداث 

ومحتلاً مركز الصدارة منها.
وهــــذا مـــن الأمـــــور الــجــيــدة فـــي حـــد ذاتــهــا، 
لأنـــهـــا، وكــمــا يــظــهــر مـــن دروس الـــتـــاريـــخ، هي 
الطريقة الوحيدة لمواجهة وهزيمة القراصنة. إذ 
تحتاج البلدان الكبيرة والقوية إلى استعراض 
الــعــضــلات، واتــخــاذ الإجــــراءات الــصــارمــة بحق 
البلدان الأضعف منها، التي تفتح أبوابها لإيواء 

القراصنة والمتسللين.
ومن شأن تلك الطريقة أيضاً أن تمثل تغييراً 
كــبــيــراً عـــن الأوضــــــاع الـــراهـــنـــة المـــعـــهـــودة، الــتــي 

تــنــصــح فــئــة مـــن خـــبـــراء مـــفـــاوضـــات الــبــيــانــات 
المخضرمين عملاءهم بأنهم ليس أمامهم من 
خيار سوى دفع الفدية المطلوبة – وشراء صمت 
القراصنة جنباً إلى جنب مع بياناتهم المسروقة 

منهم.
يشير المحامي السيبراني سيث بيرمان، 
وهو الخبير منذ سنوات طويلة في هذا النوع 
من القضايا، إلى أن تكاليف الأمر تتجاوز مجرد 
البيانات العامة، حيث يمكن للبيانات  انتهاك 
المجمدة لدى القراصنة أن تسفر عن توقف أعمال 
الشركة، والعصف تماماً بالإيرادات. وربما تكون 
تلك التكاليف سالفة الذكر هي أعلى بكثير من 
الثمن الذي يطلبه القراصنة. وترتفع التكاليف 
بأكثر من ذلك مع ارتفاع جرأة القراصنة أنفسهم: 
إلــى أن  إذ يشير أحــد التقديرات المعنية بالأمر 
التكلفة الإجمالية للهجوم السيبراني الأخير قد 
ارتفعت من ٧٦١١٠٦ دولارات في عام ٢٠٢٠ إلى 

أكثر من ١٫٨ مليون دولار في عام ٢٠٢١.
ووفــــقــــاً لــلــســيــد بــــيــــرمــــان، فــــــإنَّ الــقــراصــنــة 
يـــزداد إدراكــهــم يــومــاً بعد يــوم بحجم الأضـــرار 
التي يستطيعون التسبب فيها. ومــن الناحية 
المنطقية، فإنهم سوف يواصلون المحاولات من 
دون توقف لتحديد الفدية بأقل من تقدير الشركة 
للخروج من الإنترنت أو الكشف عن بياناتها 
فـــي المـــجـــال الـــعـــام. كــمــا أنـــه مـــن المــنــطــقــي أيــضــاً 
الــشــركــات الكبرى  بالنسبة للقراصنة ملاحقة 
والعملاقة، حيث بلغ متوسط الفدية في العام 
الماضي حوالي ١٧٠٤٠٤ دولارات، على العكس 
من الأفراد، إذ لا يكلف أغلب الناس أنفسهم عناء 
دفع الفدية لأي جهة كانت، بسبب سهولة شراء 
جهاز حاسوب جديد، وحتى عندما يضطرون 
إلى دفع الفدية، فإن متوسط مبلغ الفدية في هذه 

الحالة لا يتجاوز ٥٠٤ دولارات فقط.
من الضروري لأجل حل مشكلة البرمجيات 
الخبيثة المطالبة بالفدية، أن ننظر في كيفية 
القضاء على مشكلة القرصنة في حد ذاتها على 
التاريخية  مدار القرن التاسع عشر ومجرياته 
الكثيرة. تفيد النسخة الموجزة من القصة بأن 
الــقــوات البحرية الهائلة قد  الــدول الكبرى ذات 
اســتــخــدمــت نــفــوذهــا الــعــســكــري فـــي الــحــيــلــولــة 
دون مواصلة أعمال القرصنة، ومنع القراصنة 
مــن متابعة أعمالهم انطلاقاً مــن القواعد التي 
كانوا ينطلقون منها سابقاً من دون مواجهة 

أي عــقــاب يُــذكــر. وبــكــل تــأكــيــد، ســاعــدت السفن 
الــحــربــيــة الــحــديــثــة والــكــثــيــرة فــي الــقــبــض على 
المــــزيــــد مــــن الـــقـــراصـــنـــة. غـــيـــر أن الـــبـــشـــر لــيــس 
بإمكانهم البقاء في البحر طوال الوقت، ولا بد 
للقراصنة وسفنهم من موانئ معينة يلجأون 
إليها للراحة، والــتــزود، والتأهب والاستعداد 

للجولات الجديدة من أعمال القرصنة.
أما اليوم، لا تزال أعمال القرصنة البحرية 
إلــى حد  المــمــرات الملاحية قائمة ومستمرة  فــي 
كبير، وبصورة حصرية في الأماكن التي تشتهر 
بالحكومات الضعيفة التي تفتقر إلى المقدرة، أو 
تنقصها الإرادة الكافية لقمع أعمال القرصنة 
عبر سواحلها، ونضرب مثالاً بالصومال على 
تلك الأوضـــاع. (يُرجى مراجعة دراســة بعنوان 
«الـــحـــوكـــمـــة» مـــن إعــــــداد الــبــاحــثــين فـــي المــعــهــد 

الألماني للبحوث الاقتصادية).
وعـــلـــى ســبــيــل المـــقـــارنـــة والــــقــــيــــاس، تــنــشــأ 
الــدول التي إما  برمجيات المطالبة بالفدى من 
أنها لا تكلف نفسها عناء قمع هذه الممارسات 
الخبيثة، أو أنها تشارك فيها بنشاط واضح، 
في مثال على نوع من الكيفيات التي تُكلف بها 
الحكومات الحديثة المبكرة القراصنة والمتسللين 
للمشاركة والانخراط في شكل من أشكال أشباه 

أعمال القرصنة المسموح بها قانونياً.
ومن ثم، ينشأ الحل في مواجهة البرمجيات 
الخبيثة المطالبة بالفدى لدى الولايات المتحدة، 
والــــبــــلــــدان الــــقــــويــــة الأخــــــــــرى، الــــتــــي تــســتــخــدم 
قوتها ونفوذها لإحـــداث التغيير المطلوب في 
الــبــلــدان الأخـــرى مثل روســيــا وكوريا  محفزات 
الشمالية، التي يبدو أنها تؤوي أغلب الهجمات 
السيبرانية. وتلك الأدوات هي من المعمول بها 
لدى سياسات القوى العظمى: فرض العقوبات، 
وشن الهجمات المضادة، والإقــرار بأن هجمات 
البرمجيات الخبيثة المطالبة بالفدى هــي من 
أعمال القرصنة المباشرة التي يمكن عند مرحلة 
معينة أن تنتقل إلى خانة أعمال الحرب. وعندما 
يتعلق الأمر بالبلدان الأضعف، التي تفتقر إلى 
المقدرة على منع قراصنة البرمجيات الخبيثة 
المطالبة بالفدى، فإن الأدوات التي يستعينون 
الــقــانــون،  إنــفــاذ  بها تتمثل فــي المــســاعــدة على 
والمعاونة في بناء البنية التحتية السيبرانية 

على مستوى الدولة بأسرها.
أمـــــا بــالــنــســبــة إلـــــى الـــــــدرس المـــســـتـــفـــاد مــن 
الــــتــــاريــــخ، فـــهـــو أن الـــقـــرصـــنـــة لــــن تــخــتــفــي مــن 
عــلــى خــريــطــة الــعــالــم بــين عشية وضــحــاهــا من 
تلقاء نفسها. وإنــمــا لا بــد مــن تكاتف الجهود 
وتضافر الأنشطة لمواجهتها والقضاء عليها. 
كما أن القراصنة وعناصر الاخــتــراق والتسلل 
الحالية ليسوا كمثل القراصنة المحبوبين من 
أوغاد الأوبرا الكوميدية الهزلية القديمة الذين 
يشيعون أجواء المرح أينما حلوا. بل إنهم على 
الـــصـــورة نــفــســهــا الـــتـــي وصــفــهــم بــهــا الــقــانــون 
الدولي على الدوام: متطفلون بشريون من أعداء 

الإنسانية كلها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المواطن البسيط يوثق للتاريخ

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

تابعت باهتمام موسم الانتخابات 
المــحــلــيــة الــبــريــطــانــيــة، عــلــى مــســتــوى 
المجالس البلدية، والعُمد، ومفوضي 
الــشــرطــة، والــبــرلمــانــات المحلية فــي كل 
من إقليمي ويلز واسكوتلندا، مضافة 
إلــيــهــا انــتــخــابــات ثــانــويــة فـــي مــديــنــة 
هارتلبوول لشغر مقعد برلماني. الأمر 
يشبه «مولداً» ديمقراطياً شغل وسائل 
الإعـــــلام الــبــريــطــانــيــة قــبــلــه وأثـــنـــاءه، 

وبعد انفضاضه.
الفائز الأول،  الديمقراطية كانت 

ووطدت مصداقيتها وضرورتها. وتقاسم المرتبة الثانية كل من حزب 
المحافظين وحزب اسكوتلندا القومي. الأول عزز من وجوده البرلماني، 
بعد أكثر من عام ونصف العام من وجوده في الحكم، بانتزاع مقعد 
برلماني يُعد تاريخياً عُمالياً، وجزءاً مما يطلق عليه «الجدار الأحمر». 
كما زاد من إحكام سيطرته على العديد من المجالس البلدية، في حين 
أن حزب اسكوتلندا القومي أكد هيمنته على اسكوتلندا، وصار يشكل 
تهديداً واقعياً للاتحاد البريطاني. العزاء الوحيد لحزب العمال أنه 
حافظ على وجوده كقوة سياسية حاكمة في إقليم إمارة ويلز. كما 
تمكن من الاحتفاظ بشغل منصب العمودية في مدينتين كبيرتين، 
هما لندن ومانشستر. ولا عزاء لحزب الأحــرار الديمقراطيين سوى 

الصبر.
ملاحظات عديدة يمكن استخلاصها من الانتخابات الأخيرة:

أولاهـــا، أن فــوز المحافظين بمقعد دائـــرة هــارتــلــبــوول العمالية 
الــعــام،  الـــرأي  منذ ١٩٧٤ ليس مفاجئاً تماماً؛ أولاً، لأن استبيانات 
أكـــدت احــتــمــال سقوطها بنسبة كــبــيــرة في  قــبــل الانــتــخــابــات، كلها 
أيادي المحافظين. وثانياً، أن الفوز تأخر زمنياً، لأن الدائرة كان من 
المفترض سقوطها في انتخابات شهر ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٩، 
لولا اختيار حزب «بريكست» تقديم مترشح عن الحزب، مما أدى إلى 
انقسام أصــوات الناخبين بين مرشحهم ومرشح حــزب المحافظين، 

الأمر الذي أتاح لمرشح حزب العمال الفوز بالدائرة.
وثــانــيــتــهــا، أن حـــزب الــعــمــال ارتــكــب خــطــأ بــاخــتــيــاره مترشحاً 
لمقعد برلماني معروف بموقفه المناصر لبقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبـــي، في دائــرة انتخابية صوتت بنسبة ٧٠ في المائة لصالح 
اعــتــقــدوا أن قضية «بريكست»  الــعــمــالــيــون  «بــريــكــســت» عـــام ٢٠١٦. 
وتداعياتها قد أضحت ماضياً، وجاءت الانتخابات الأخيرة لتثبت 
أنها ما زالت فاعلة ومؤثرة. وعمقوا خطأهم من خلال إصرار إدارة 
«بريكست». الحملة الانتخابية في الحزب على تقديم مترشح معاد لـ

ثالثاً، أن نتائج الانتخابات المحلية بتنوعاتها كانت، بشكل عام، 
انعكاساً لنجاح الحملة الوقائية من الوباء الفيروسي، وحملة التطعيم 
في إنجلترا وويلز واسكوتلندا. وهذا يفسر فوز الأحزاب الحاكمة في 
تلك الأقاليم الثلاثة. فاز المحافظون في إنجلترا، والعماليون في إمارة 

ويلز، والقوميون الاسكوتلنديون في اسكوتلندا.
رابعاً، أبانت الانتخابات بما لا يدعو مجالاً لشك، أن حزب العمال 
لم يتمكن بعد من التخلص من إرث زعيمه اليساري السابق جيريمي 
كوربين؛ ذلــك الإرث فلق الحزب شطرين.. شطراً يدعو إلــى ضــرورة 
نبذ كــل سياسات كــوربــين السابقة، والتأكيد على تبني سياسات 
جديدة تضمن جر الحزب من موقعه اليساري الراديكالي، وإعادته 
إلــى اعــتــدال الــوســط، وشــطــراً يقف على الضفة المقابلة مُــصــراً على 
مواصلة الاستمرار في نهج سياسات يسارية راديكالية. وفي حدة 
الصراع بين الطرفين، أصيبت القيادة الجديدة بما يشبه الشلل، ولم 
تستطع حسم الصراع بإعلان وقوفها إلى جانب منه ضد آخر. هذا 
التردد في الحسم انعكس سلبياً على نوعية الرسالة التي يسلح بها 
الحزب كــوادره، بهدف إقناع الناخبين ببرنامجه وكسب أصواتهم. 
وعلى سبيل المثال، اتسمت رسالة حزب المحافظين للناخبين بوضوح 

جسدته خريطة طريق لأهداف مرحلة ما بعد «بريكست».
وخامساً، مثل حزب العمال، دخل حزب الأحــرار الديمقراطيين 
الحملة الانتخابية بقيادة باهتة، وبلا بوصلة أو هدف محدد. ومثل 
ق بعد من صدمة هزيمة انتخابات 

ُ
حزب العمال، ما زال الحزب لم يف

عام ٢٠١٥، ولم يتمكن بعد من إعــادة ثقة الناخبين به، بعد اختيار 
قيادته السابقة الدخول في ائتلاف حكومي مع حزب المحافظين عام 

٢٠١٠، وعدم الالتزام بما قدموه من وعود.
ســادســاً، أن الــفــوز الانــتــخــابــي الـــذي حققه المــحــافــظــون، بقيادة 
بوريس جونسون، رغم أهميته سياسياً ودلالاتــه تاريخياً، إلا أنه 
كاد يكون بلا مذاق أو طعم، بعد فوز الحزب القومي الاسكوتلندي 
بثقة الناخبين الاسكوتلنديين للمرة الرابعة على التوالي، وأضحى، 
من دون شك، تهديداً قائماً لوحدة اتحاد تاريخي دام لأزيد من ثلاثة 
قرون في بريطانيا. المطلب الاستقلالي، حالياً، سيكون ميداناً لمعركة 
طيلة السنوات الخمس المقبلة. البرلمان الاسكوتلندي الجديد سيكون 
الــحــزب القومي الاسكوتلندي وحــزب  فــي قبضة الانفصاليين، مــن 
الخضر الاسكوتلندي؛ إذ من مجموع ١٢٩ مقعداً، أصبح الانفصاليون 
يسيطرون على عدد ٧٢ مقعداً (٦٤ للقوميين + ٨ للخضر)، وهذا بدوره 
سيفضي إلى مواجهة سياسية ساخنة حتماً، بين الحكومة المركزية 
في لندن ونظيرتها المحلية في أدنبره، حول مطلب إجراء استفتاء 
الــوزيــر الأول  ثــان فــي اسكوتلندا بموعد أقــصــاه نهاية عــام ٢٠٢٣. 
في حكومة اسكوتلندا، السيدة نيكول ستورجن تهدد برفع الأمر 
للقضاء في حالة مواصلة حكومة لندن إصرارها على رفض عقده. 
وباختصار، تجاهل المطلب الاستقلالي الاسكوتلندي سوف يسبب 
للحكومة البريطانية بقيادة جونسون صداعاً دائماً، وقد يحيد بها 
عن طريقها المرسوم. وفي وجهة نظري، سوف تضطر لندن آخر الأمر 

للامتثال للأمر الواقع.

الهجمات السيبرانية الكبيرة مسؤولية الدول
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نظام لمنع تقديم مزايا ضريبية 
للشركات متعددة الجنسيات في أوروبا

بروكسل: «الشرق الأوسط»

تعتزم المفوضية الأوروبــيــة 
الــكــشــف عـــن خــطــة لإقـــامـــة نــظــام 
واحـــــد لــضــرائــب الـــشـــركـــات على 
مستوى الاتحاد الأوروبي بهدف 
مــنــع الــــدول الأعـــضـــاء مــن تقديم 
مزايا ضريبية منفصلة للشركات 

متعددة الجنسية.
والـــنـــظـــام الـــجـــديـــد ســيــكــون 
تــغــيــيــرا جــــذريــــا لــلــطــريــقــة الــتــي 
تتم بها معاملة أربــاح الشركات 
مــتــعــددة الجنسية ضريبيا في 

الاتحاد الأوروبي.
وبــحــســب مـــســـودة الــخــطــة، 
وفــــق بــلــومــبــرغ، فــــإن المــفــوضــيــة 
تــجــهــز ســلــســلــة مــــن الــتــغــيــيــرات 
المـــقـــتـــرحـــة بــالــنــســبــة لــلــمــعــامــلــة 
الـــضـــريـــبـــيـــة لــــلــــشــــركــــات والــــتــــي 
ســـتـــكـــون نــقــطــة بــــدايــــة لمــنــاقــشــة 
الــقــضــيــة. وســيــتــم نــشــر الصيغة 
النهائية للخطة المقترحة يوم ١٨ 

مايو (أيار).
ا  يذكر أن المقترح يمثل جزء
من خطط أطول مدى للمفوضية 
الأوروبية لإصلاح نظام الضرائب 
للشركات متعددة الجنسية في 
الاتــحــاد الأوروبـــــي بــهــدف إقــامــة 
قاعدة ضريبية موحدة للشركات 

فــــــي الاتــــــــحــــــــاد. كـــــانـــــت مــنــظــمــة 
أوكسفام الخيرية البريطانية قد 
قــالــت فــي وقـــت ســابــق مــن الــعــام 
الحالي، إن الاتحاد الأوروبـــي لا 
المــلاذات  يفعل مــا يكفي لمحاربة 
الـــضـــريـــبـــيـــة، وانــــتــــقــــدت قــائــمــة 
ســــــوداء مـــن الــــــدول الـــتـــي لــديــهــا 
مــعــدلات ضــريــبــيــة منخفضة أو 
مــنــعــدمــة عــلــى الــشــركــات، ودعــت 

إلى إجراء تحسينات.
وقالت أوكسفام، إن القائمة 
السوداء، التي تم إصدارها لأول 
مرة في عام ٢٠١٧ ويتم تحديثها 
مــرتــين ســنــويــاً كــجــزء مــن تحرك 
أوســـــع نــطــاقــا لمـــحـــاربـــة الــتــهــرب 
الــــضــــريــــبــــي فــــــي أعــــــقــــــاب تــفــجــر 
فــضــيــحــتــين عـــالمـــيـــتـــين لــلــتــهــرب 
الضريبي وهما فضيحة «وثائق 
بـــنـــمـــا» و«وثــــــائــــــق بــــــاردايــــــس»، 
ليست فعالة في مكافحة التهرب 
الــضــريــبــي. وقــالــت أوكــســفــام إنه 
ينبغي إصــلاح القائمة السوداء 
الــتــي لا  الــبــلــدان  لتشمل تلقائيا 
توجد فيها معدلات ضرائب على 
الشركات أو تكون منخفضة جدا، 
وأوصــــت بــاســتــخــدام مستويات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجــــنــــبــــي المـــبـــاشـــر 
والــدخــل السلبي كــأعــلام حمراء 

لتحديد الملاذات الضريبية.

ز التنافسية
ّ
: النظام سيحد من الهدر المالي والفساد الإداري ويرفع جودة الخدمات ويحف ASHARQ AL - AWSAT اقتصاديون لـ 

ترقب لتفعيل ترتيبات خصخصة القطاعات الحكومية السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فـــي وقــــت يــقــتــرب فــيــه نــظــام 
خصخصة القطاعات الحكومية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة مــــــن دخــــــولــــــه حــيــز 
التنفيذ، حيث تفصله فقط قرابة 
شهر من سريان تنفيذه والعمل 
عــلــى تــرتــيــبــاتــه الــعــمــلــيــة، أوصــى 
اقـــتـــصـــاديـــون بــــضــــرورة اخــتــيــار 
أفــضــل أدوات التنفيذ، ومــراعــاة 
جميع مصالح الأطراف المختلفة، 
وذلــــــك مــــن خـــــلال الـــبـــيـــع بــأفــضــل 
الأســـــعـــــار والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــنــمــيــة 
وتــطــويــر أداء الــشــركــات وإعــطــاء 
كبار المستثمرين فرصة التمكن 
مـــن إدارتــــهــــا، وتــحــديــد الأهــــداف 
بــشــكــل واضــــــح قـــبـــل الــــطــــرح، مــع 
اخــتــيــار الــوقــت المــنــاســب والأخـــذ 
في الاعتبار إمكانات السوق في 

الوقت الحالي.
وكــــــان وزيــــــر المـــالـــيـــة مــحــمــد 
الــــجــــدعــــان، مــطــلــع مـــايـــو (أيــــــار) 
نـــظـــام  نـــــفـــــاذ  أكـــــــد أن  الـــــــجـــــــاري، 
يـــومـــاً  الـــتـــخـــصـــيـــص خــــــــلال ٤٥ 
ســـيـــمـــكـــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص مــن 
المــــشــــاركــــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر لــتــقــديــم 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي كـــانـــت تــقــدمــهــا 
الحكومة وتمكينها من الصرف 
عــلــى مــشــروعــات أكــثــر مـــن خــلال 

استثمارات القطاع الخاص.
وقال الدكتور أسامة بن غانم 
العبيدي، أستاذ القانون التجاري 
الــعــامــة  الــــدولــــي بــمــعــهــد الإدارة 
«الــشــرق الأوســــط»،  بــالــريــاض، لـــ
إن التخصيص فــي المملكة ليس 
أمراً جديداً، حيث أثبتت التجربة 

المــلــمــوس فــي الخدمات  التحسن 
المــقــدمــة، مستشهداً بتخصيص 

قطاع الاتصالات.
وأضـــاف العبيدي أن الفترة 
تـــشـــهـــد ذات  يــنــتــظــر أن  المـــقـــبـــلـــة 
التجربة الناجحة لدى تخصيص 
الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة الأخـــــــرى، 
حــــيــــث تـــســـعـــى الــــســــعــــوديــــة إلــــى 
التخصيص لتخفيف العبء عن 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة وزيـــادة 
مــــشــــاركــــة الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
الــنــاتــج الإجــمــالــي المحلي مــن ٤٠ 
في المائة إلى ٦٥ في المائة بحلول 

عام ٢٠٣٠.
إلــــــى أن تــخــصــيــص  ولــــفــــت 
الأصول المملوكة للدولة، ومنها 
الــشــركــات الحكومية والأراضـــي 
والأصـــــــول، ســـيـــؤدي إلــــى زيــــادة 
الموارد المالية للدولة واستثمارها 
وإحـــــــداث أثــــر إيـــجـــابـــي وتــنــمــيــة 
الأدوات الاستثمارية والــقــدرات 
المالية للمملكة وأجهزتها العامة.

ووفــــــق الـــعـــبـــيـــدي، ســيــســهــم 
الــتــخــصــيــص أيــــضــــاً فــــي تــنــمــيــة 
قطاعات جديدة وإيجاد شركات 
وطــنــيــة رائــــــدة، والاســتــثــمــار في 
الشركات العالمية الكبرى وشركات 
التقنية الناشئة والرائدة العالمية، 
وبــالــتــالــي تعظيم إدارة الأصــول 
والــتــمــويــل والاســتــثــمــار، خاصة 
إلـــى طــرح  أن رؤيــــة ٢٠٣٠ تــهــدف 
أســهــم بــعــض الــشــركــات المملوكة 
الــســوق المالية ومنها  للدولة فــي 
شـــركـــة «أرامـــــكـــــو»، وفــــق بــرنــامــج 
مدروس ومتكامل للاستفادة من 
أفضل الممارسات الدولية، ونقل 

المعرفة لتحقيق أفضل نتائج لهذا 
التوجه.

وســــيــــحــــفــــز الــــتــــخــــصــــيــــص، 
وفــقــاً للعبيدي، مشاركة القطاع 
الـــخـــاص وفــــق إجــــــــراءات شــفــافــة 
ونزيهة وتفعيل اللجان الإشرافية 
للقطاعات، بحيث يكون لكل قطاع 
الــتــخــصــيــص  فــــي عــمــلــيــة  دوره 
لـــتـــعـــظـــيـــم الـــقـــيـــمـــة المــــضــــافــــة مــن 
الأصـــول الحكومية ورفـــع كفاءة 
الإنــفــاق، وسيشمل التخصيص 
قــطــاعــات متنوعة كــانــت بحسب 

الأصـــــل حــكــومــيــة، مــثــل الــصــحــة 
والطاقة والتعليم والبيئة والنقل، 
وســـــيـــــؤدي إلــــــى تــــفــــرغ الـــجـــهـــات 
الحكومية لأداء دورها التنظيمي 

والتشريعي.
ووفـــــــــــــــق الـــــــعـــــــبـــــــيـــــــدي، فــــــإن 
الــــتــــخــــصــــيــــص أثـــــبـــــت فـــاعـــلـــيـــتـــه 
فـــي وقـــف الـــهـــدر المـــالـــي والــفــســاد 
الإداري، ورفــــــع جــــــودة وكـــفـــاءة 
الخدمات المقدمة وزيــادة فاعلية 
الـــــــــــدور الـــتـــنـــظـــيـــمـــي والـــــرقـــــابـــــي 
لــــلأجــــهــــزة، وتـــحـــفـــيـــز وتــنــشــيــط 

ــــتــــنــــوع الاقـــــتـــــصـــــادي وزيـــــــــادة  ال
الــتــنــافــســيــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
على المستويين الإقليمي والدولي، 
وتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
وتــــحــــســــين الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدمــــة 
للمواطن والمقيم، إضافة إلى جذب 
الاستثمارات الأجنبية وتحسين 
المــدفــوعــات وتوفير المزيد  مــيــزان 

من فرص العمل.
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــحـــلـــل 
الأســــــواق المــالــيــة حــمــد الــعــلــيــان، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إنــــــه بــعــد  لـــــ

نـــحـــو شـــهـــر ســـتـــدخـــل قـــطـــاعـــات 
وهـــيـــئـــات حــكــومــيــة ضـــمـــن حــيــز 
الــخــصــخــصــة لتحقيق  بـــرنـــامـــج 
مستهدفات «رؤية المملكة ٢٠٣٠»، 
من خــلال تنفيذ حزمة سياسات 
مــتــكــامــلــة تـــهـــدف إلـــــى الاعـــتـــمـــاد 
على القطاع الخاص، مع توسيع 
نــــــطــــــاق المـــــنـــــافـــــســـــة حـــــتـــــى يـــــــدار 
الاقتصاد بكفاءة عالية وفاعلية 
أكبر، والقطاع الحكومي والعمل 

والتنسيق بينهما.
ويــعــنــي ذلـــك، وفـــق الــعــلــيــان، 

زيادة دور القطاع الخاص بالقدر 
الــــــــذي يـــتـــنـــاســـب مـــــع إمـــكـــانـــاتـــه 
ومــــــــــوارده فــــي عــمــلــيــة الــتــطــويــر 
وجعله شريكاً كــامــلاً فــي عملية 
التنمية الاقــتــصــاديــة، مــن خــلال 
أهـــداف واضــحــة ومــعــروفــة بدقة، 
وأولويات يمكن أن تتخلى عنها 
الدولة دون أي تأثير على أنشطة 
الــــقــــطــــاعــــات المـــخـــتـــلـــفـــة ودورهـــــــا 

الاقتصادي والاجتماعي.
وأضــاف العليان: «مــن خلال 
الــدراســات المتأنية يسهل  توفير 
تـــحـــديـــد الأنــــشــــطــــة الــــتــــي يــمــكــن 
الــتــخــلــي عنها لــلــقــطــاع الــخــاص، 
لـــيـــصـــبـــح شــــريــــكــــاً فـــــي الــتــنــمــيــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــلــــدولــــة بـــــــدلاً مــن 
كونه مستفيداً من قيام الحكومة 
بإدارة النشاط الاقتصادي بنسبة 

كبيرة».
ولفت إلــى أن هــذه الخطوات 
تـــتـــطـــلـــب الـــــتـــــدرج فـــــي الــتــطــبــيــق 
لــتــجــنــب الاحـــتـــكـــار والاســـتـــغـــلال 
الذي يمكن أن يتعرض له أصحاب 
الــدخــول المــحــدودة، ولــزيــادة دور 
الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فـــــي الــتــنــمــيــة 
الاقتصادية بهدف جلب المزيد من 
الإيرادات السيادية للدولة، ممثلة 
فـــي الـــضـــرائـــب والــــرســــوم نتيجة 
مساهمة القطاعات غير النفطية 
فــــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، والــتــحــســن 
القائمة  المستمر لإدارة المصانع 
بــهــدف تحقيق أقــصــى اســتــغــلال 
ممكن للطاقات والمــوارد البشرية 

والمادية.
أمـــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالآلـــيـــة 
المـــنـــاســـبـــة لــتــخــصــيــص الـــقـــطـــاع 

الـــــحـــــكـــــومـــــي، يـــــوصـــــي الـــعـــلـــيـــان 
بـــضـــرورة اخــتــيــار أنــســب الــطــرق 
لــبــرنــامــج الــخــصــخــصــة بــطــريــقــة 
مــــتــــوازنــــة تـــــراعـــــي فـــيـــهـــا جــمــيــع 
الأطراف المصالح المختلفة، وذلك 
من خــلال البيع بأفضل الأسعار 
لـــلـــمـــحـــافـــظـــة عــــلــــى المـــــــــال الــــعــــام 
والـــــقـــــدرة عـــلـــى تــنــمــيــة وتــطــويــر 
كـــبـــار  الــــشــــركــــات وإعــــــطــــــاء  أداء 
المــســتــثــمــريــن فــرصــة الــتــمــكــن من 
إدارتــهــا وتحديد الأهــداف بشكل 
واضح قبل الطرح، بالإضافة إلى 
اختيار الوقت المناسب مع الأخذ 
في الاعتبار إمكانات السوق في 

الوقت الحالي.
ويـــعـــتـــقـــد أن أهـــمـــيـــة خــطــوة 
خصخصة القطاعات الحكومية، 
وفق العليان، تنعكس في كفاءة 
الأداء إذا تم تطبيق الخصخصة 
بشكل سليم كمعيار نجاح أكبر، 
مثلما حدث في بعض الدول مثل 
المملكة المتحدة وماليزيا، مشيراً 
إلـــى أن الــقــطــاعــات ذات الأولــويــة 
في الخصخصة، تتمثل في قطاع 
الـــصـــحـــة كــــأولــــويــــة، تـــأتـــي بــعــده 
القطاعات التقنية والاتــصــالات، 
لافتاً إلى أن هناك بعض الشركات 
الحكومية سترى النور قريباً مثل 
شركة «عــلــم» والــشــركــات الأخــرى 
التابعة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
العامة، وأخيراً قطاع التعليم الذي 
يعد من القطاعات التي استفادت 
بشكل كبير خلال أزمة «كورونا» 
في تكوين بنية أساسية ممتازة، 
مــا يسهم فــي سهولة تخصيص 

هذا القطاع.

نظام الخصخصة للقطاعات الحكومية السعودية يدخل حيز التنفيذ بعد شهر (الشرق الأوسط)

بدأ العمل في توسعة القناة بناء على توجيهات من الرئيس السيسي (رويترز)

زيادة حالات الانتحار في ظل صعود البطالة والتضخم

البنك الدولي: ارتفاع معدل الفقر في تركيا للعام الثاني على التوالي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كــــشــــف الــــبــــنــــك الــــــدولــــــي عــن 
ارتفاع معدل الفقر في تركيا للعام 
الثاني على التوالي، كما كشفت 
تـــقـــاريـــر عـــن ارتــــفــــاع حـــد الــجــوع 
وزيـــــادة حـــالات الانــتــحــار بسبب 

الظروف المعيشية الصعبة.
وذكر تقرير للبنك الدولي أن 
معدل الفقر في تركيا ارتفع للعام 
الثاني على التوالي ووصــل إلى 
المـــائـــة عـــام ٢٠٢٠، بعد  فـــي   ١٢٫٢
أن كــان ١٠٫٢ في المائة في ٢٠١٩، 
مشيراً إلى أن وباء «كورونا» أدى 
إلــــى خــســائــر فـــادحـــة لــلاقــتــصــاد 

التركي.

وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر المـــعـــنـــون 
«المـــرصـــد الاقـــتـــصـــادي لــتــركــيــا:  بــــ
إيجاد طريق بين الأمــواج»، الذي 
نشر فــي تــركــيــا، أمــس (الــســبــت)، 
الـــنـــســـاء والـــشـــبـــاب والـــعـــمـــال  أن 
ذوي المـــهـــارات المــتــدنــيــة والــعــمــال 
غير الرسميين ظلوا مستبعدين، 
رغـــم أن ســـوق الــعــمــل بــشــكــل عــام 
شهدت انتعاشاً جيداً في نهاية 
العام الماضي، كما تتزايد وقائع 
الانـــتـــحـــار المـــرتـــبـــطـــة بــــالأوضــــاع 

الاقتصادية.
وكشف تقرير لحزب الشعب 
الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة 
التركية نشر في فبراير (شباط) 
المــــــــاضــــــــي، عـــــــن زيــــــــــــــادة حـــــــالات 

الانــــتــــحــــار لأســــبــــاب اقـــتـــصـــاديـــة 
بنسبة ٣٨ في المائة في الفترة من 
إلــى أنه  إلــى ٢٠١٩، مشيراً   ٢٠١٧
بينما انتحر ٢٣٢ شخصاً في عام 
٢٠١٧ لأســبــاب اقتصادية، ارتفع 
هذا العدد إلى ٣١٢ في عام ٢٠١٩.

وأعــــلــــنــــت هـــيـــئـــة الإحـــــصـــــاء 
التركية، الشهر الماضي، أن معدل 
البطالة عام ٢٠٢٠، سجل ١٣٫٢ في 
المائة، بإجمالي ٤ ملايين و٦١ ألف 

شخص.
وألـــقـــت الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
فــي تركيا بظلالها على الوضع 
نــحــو ١٫٢  تــقــدمــت  المــعــيــشــي، إذ 
مـــلـــيـــون أســــــــرة، بـــطـــلـــبـــات إعـــانـــة 
لــلــبــلــديــات فـــي ولايـــــة إســطــنــبــول 

وحــدهــا. وتــأثــر الاقــتــصــاد بشكل 
ســـلـــبـــي بـــفـــعـــل وبـــــــاء «كـــــورونـــــا» 
المستمر للعام الثاني، حيث ارتفع 
معدل البطالة نتيجة إغلاق آلاف 
المصانع والــشــركــات. وقــال نائب 
رئيس حزب الشعب الجمهوري، 
سيد توران، إن البلديات التابعة 
للحزب بدأت أعمال حصر لإعداد 
خريطة فقر، وفقاً للمناطق التي 
تــرد منها طلبات للحصول على 

إعانات في إسطنبول.
وبــــلــــغ مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
المــاضــي، مستوى  تــركــيــا، الشهر 
قياسياً جديداً ببلوغه ١٧٫١٤ في 

المائة على أساس سنوي.
وكشفت دراســة حــول «حدي 

الجوع والفقر في تركيا» أجراها 
اتحاد نقابات العمال التركي عن 
تــأثــيــر الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة الــتــي 
فــاقــمــهــا وبــــاء «كــــورونــــا»، بشكل 
بالغ، على الأسر منخفضة الدخل، 
إلــى بلوغ حجم النفقات  مشيرة 
الغذائية الشهرية اللازمة لأسرة 
مكونة من ٤ أفراد للحصول على 
التغذية السليمة والمتوازنة ٢٧١٩ 
ليرة (الدولار يساوي ٨٫٤٢ ليرة).
ولفتت الدراسة، التي نشرت 
أمــــس، إلـــى بــلــوغ حــجــم الــنــفــقــات 
الـــشـــهـــريـــة الــــضــــروريــــة الأخــــــرى، 
الــتــي تتضمن المــلابــس والمسكن 
والمــواصــلات والتعليم والصحة 
والاحـــتـــيـــاجـــات المـــشـــابـــهـــة، نحو 

فــبــرايــر  لـــيـــرة خــــلال شــهــر   ٨٨٥٦
الماضي.

وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــار ســجــلــت 
مــــــعــــــدلات تـــضـــخـــم مـــســـتـــلـــزمـــات 
المطبخ، التي تعكس الحد الأدنى 
للجوع، زيــادة شهرية بنحو ٢٫٥ 
فــي المــائــة وزيــــادة ســنــويــة بنحو 

٢٠٫٤ في المائة.
وارتــــفــــع حــــد الــــجــــوع بــنــحــو 
٦٧ ليرة مقارنة بالشهر السابق، 
لــيــرة مــقــارنــة بشهر  وبنحو ٤٦٢ 
فبراير من عام ٢٠٢٠، بينما ارتفع 
بـــنـــحـــو ٢١٨ مـــقـــارنـــة  الـــفـــقـــر  حــــد 
بــالــشــهــر الــســابــق وبــنــحــو ١٥٠٣ 
مـــقـــارنـــة بــشــهــر فـــبـــرايـــر مــــن عـــام 

.٢٠٢٠

«مجموعة السبع» لطلب تحليل تأثير تغيّر المناخ من الشركات الكبرى
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــرت وكـــــالـــــة «كـــــيـــــودو» 
اليابانية للأنباء أنه من المقرر 
الـــــــدول  تـــطـــلـــب مــــجــــمــــوعــــة  أن 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الــــســــبــــع «جـــــــي٧» 
مـــــن الــــشــــركــــات الــــكــــبــــرى نــشــر 

تــحــلــيــل لـــتـــأثـــيـــر تـــغـــيـــر المـــنـــاخ 
على أعمالها، دون الكشف عن 

مصدر المعلومات.
وقالت وكالة بلومبرغ أمس، 
إنــــه مـــن خــــلال جــعــل الــشــركــات 
تبحث في تأثير ارتفاع درجات 
الـــحـــرارة والـــكـــوارث الطبيعية 

وتطبيق ضرائب الكربون على 
أربـــاحـــهـــا، ســتــســعــى حــكــومــات 
دول مجموعة السبع لتشجيع 
الـــشـــركـــات عـــلـــى إعــــطــــاء أولـــيـــة 

للبيئة.
وتـــســـعـــى الـــــــدول الأعـــضـــاء 
فــي المــجــمــوعــة لإدراج اللائحة 

الــجــديــدة فــي بــيــانــات مشتركة 
ســتــصــدر فـــي أعـــقـــاب اجــتــمــاع 
وزراء مــالــيــة مــجــمــوعــة السبع 
اللذين  وقمة زعماء المجموعة، 
سيعقدان في يونيو (حزيران) 

المقبل، حسب كيودو. 
المــحــتــمــل أن تنطبق  ومــــن 

القاعدة على حوالي ألفي شركة 
كبرى مدرجة في اليابان.

وتـــضـــم مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة 
المـــــتـــــحـــــدة وفـــــرنـــــســـــا وألمــــانــــيــــا 

وإيطاليا وكندا واليابان. 
ومن المقرر أن يجتمع وزراء 

مالية المجموعة في لندن يومي 
الـــرابـــع والـــخـــامـــس مـــن يــونــيــو 
المقبل، بينما ستعقد قمة زعماء 
المجموعة في منطقة كورنوال 
جــنــوب غــربــي إنــجــلــتــرا مــن ١١ 
حـــتـــى ١٣ يـــونـــيـــو فـــــي الــشــهــر 

نفسه.

قناة السويس تبدأ أعمال إطالة مسار ثان يسمح بالعبور في الاتجاهين
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
المصرية أمس السبت، إنها بدأت 
أعمال التكريك لإطالة مسار ثانٍ 
يسمح بالعبور في الاتجاهين في 
جزء جنوبي من القناة بالقرب من 
فــيــه سفينة  الـــذي جنحت  المــكــان 
حـــاويـــات عــمــلاقــة لمـــدة ســتــة أيــام 

في مارس (آذار).
أيـــام أن  وأعــلــنــت الهيئة قبل 
قـــنـــاة مــــوازيــــة افــتُــتــحــت فـــي عــام 
تـــمـــديـــدهـــا مــســافــة  ٢٠١٥ ســيــتــم 
عــشــرة كــيــلــومــتــرات فـــي الــجــانــب 
الـــجـــنـــوبـــي مــــن الـــبـــحـــيـــرة لــيــصــل 
الطول الإجمالي إلى ٨٢ كيلومتراً، 
وأنــهــا ســتــوســع وتــعــمــق المنطقة 

الجنوبية لقناة السويس.
وقـــــالـــــت الـــهـــيـــئـــة أمـــــــــس، إن 
الــعــمــل بـــدأ بــنــاء عــلــى توجيهات 

من الرئيس المصري عبد الفتاح 
الــســيــســي «بـــالـــبـــدء الــــفــــوري فــي 
تنفيذ مــشــروع التطوير المقترح 
ووضع جدول زمني للانتهاء من 

تنفيذه في أقرب وقت ممكن».
أدى جنوح سفينة الحاويات 
إيفر غيفن التي يبلغ طولها ٤٤٠ 
مــتــراً فـــي المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة من 
الــقــنــاة فــي الــفــتــرة مــن ٢٣ إلــى ٢٩ 
مـــــارس إلــــى تــأخــيــر مـــــرور مــئــات 
السفن عبر الممر المــائــي، وهــو ما 

عطّل التجارة العالمية.
ولا تـــــزال الــســفــيــنــة المــحــمــلــة 
بـــــآلاف الـــحـــاويـــات مــحــتــجــزة في 
البحيرة المرة الكبرى وسط نزاع 
على طلب التعويض الذي قدمته 
القناة لشركة شوي كيسن  هيئة 

اليابانية مالكة السفينة.
وشــهــد الــفــريــق أســامــة ربيع 
رئــــيــــس هـــيـــئـــة قــــنــــاة الـــســـويـــس، 

أمس بدء أعمال التكريك، وخلال 
جــولــتــه الــتــفــقــديــة بــمــوقــع العمل 
وبرفقته عدد من أعضاء مجلس 
الـــهـــيـــئـــة، والـــقـــائـــمـــين عــلــى  إدارة 
المـــشـــروع، وجـــه ربــيــع بالتنسيق 
بــين كــافــة إدارات الهيئة والعمل 
الــتــوازي في كافة متطلبات  على 
المـــشـــروع وتــحــديــد آلـــيـــات العمل 
ومـــــا تــتــطــلــبــه مــــن وضـــــع حــلــول 
بديلة لكافة التحديات الخاصة 
بالمشروع بما يمكن معه الانتهاء 
مــن تــنــفــيــذه خـــلال وقـــت قياسي. 

وفق بيان الهيئة.
وتـــابـــع الــفــريــق ربــيــع أعــمــال 
الــــتــــكــــريــــك الـــــتـــــي تــــتــــم بـــواســـطـــة 
الـــكـــراكـــة «الـــعـــاشـــر مـــن رمـــضـــان» 
لتجهيز موقع العمل بما يسمح 
لــكــراكــات الــهــيــئــة بــالــعــمــل بكامل 
طــاقــتــهــا، كــمــا اطــلــع عــلــى كميات 
المــتــوقــع إزالــتــهــا يومياً،  التكريك 

حيث بدأت الكراكة مشهور أعمال 
التكريك بالموقع خــلال الفواصل 
المــلاحــيــة تمهيداً لعملها بكامل 
طاقتها أثناء عبور السفن، ومن 
المقرر أن يتبعها انضمام الكراكة 
«الصديق» للعمل بالمشروع خلال 

الشهر الحالي.
وأكــد ربيع على أن «مشروع 
المــقــتــرح يعد استكمالاً  التطوير 
لــجــهــود تــطــويــر المــجــرى المــلاحــي 
الـــــتـــــي بـــــــــدأت مـــــع افــــتــــتــــاح قـــنـــاة 
الــســويــس الـــجـــديـــدة»، لافــتــاً إلــى 
أن «العمل بالمشروع سيتم على 
عدة مراحل على أن تشمل المرحلة 
تــنــفــيــذ مـــشـــروع ازدواج  الأولــــــى 
القناة بالبحيرات المرة الصغرى».

وأشــــــــار ربــــيــــع إلـــــى «أهـــمـــيـــة 
مشروع الازدواج الجاري تنفيذه 
فــــي رفـــــع كــــفــــاءة الـــقـــنـــاة وتــقــلــيــل 
زمن عبور السفن العابرة، علاوة 

على زيـــادة عامل الأمـــان الملاحي 
في المنطقة الجنوبية عبر زيادة 
مناطق الازدواج في هذه المنطقة 
بــمــا يـــعـــادل نــســبــة ٢٥ فـــي المــائــة 
مـــن مــســافــة الــــــ٤٠ كــيــلــومــتــر الــتــي 
لا يوجد بها ازدواج فــي المجرى 
الملاحي لقناة السويس في منطقة 

الجنوب».
تـــــجـــــدر الإشــــــــــــــــارة، إلــــــــى أن 
مشروع تطوير المجرى الملاحي 
للقناة يستهدف ازدواج المنطقة 
من الكيلومتر ١٢٢ إلى الكيلومتر 
بـــطـــول ١٠ كم  قـــنـــاة  ١٣٢ تــرقــيــم 
تـــــضـــــاف إلــــــــى قـــــنـــــاة الــــســــويــــس 
الــــجــــديــــدة لــيــصــبــح طـــولـــهـــا ٨٢ 
كـــم بـــــدلاً مـــن ٧٢ كــــم، بــالإضــافــة 
إلــــى تــوســعــة وتــعــمــيــق المــنــطــقــة 
الجنوبية لقناة السويس بداية 
الــــكــــيــــلــــومــــتــــر ١٣٢ وحـــتـــى  مــــــن 

الكيلومتر ١٦٢ ترقيم قناة.
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مــنــذ الأزل وصــحــراء شــبــه الــجــزيــرة الــعــربــيــة مقفرة 
وطاردة للناس، لذلك نجد أن هذه الصحراء يقطنها سكان 
قليلون لأن معظم سكانها إمــا أن يــهــاجــروا أو يموتوا 
بسبب شظف العيش أو قساوة حياة الصحراء، وهذا لا 
يمنع من وجود استثناءات بسيطة في هذه الصحراء مثل 

اليمن الذي كان مقصداً لطالبي الحياة.
قساوة الصحراء خلقت عرفاً غريباً بين الأعراب وهو 
جواز التقاتل بغرض الكسب، واعتبر هذا الأمر مشروعاً 
وقــد نشأت لــه قوانينه وأعــرافــه، ومنها دفــع الــديــات في 

حالة الصلح.
ورغــم شظف العيش وقلة المـــوارد فــإن أهــل الجزيرة 
تــأقــلــمــوا مـــع الـــواقـــع وبــحــثــوا عــمــا يــنــاســبــهــم ويــنــاســب 
طقسهم فوجدوا أن الاشتغال بالتجارة والربط بين شمال 
الجزيرة وجنوبها هو الأمــر الممكن في ظل شح المــوارد، 
فكانت تجارة قريش بين الشام واليمن التي وثقها القرآن 
الــكــريــم وســمــاهــا رحــلــة الــشــتــاء والــصــيــف، وقــد حرصت 
قريش على تأمين خطوط التجارة عبر الأحـــلاف وعبر 
الــتــي تمر بها قــوافــل قريش  المنفعة، فالقبائل العربية 
تبيع وتشتري مع هذه القوافل لذلك سماه القرآن «إيلاف 

قريش».
ومما يدلل على أن الجزيرة العربية طاردة، استقرار 
الــعــرب فــي الــشــام بــعــد الــفــتــح الإســلامــي واتــخــاذ دمشق 
عــاصــمــة خــلافــة الأمــويــين زمـــن مــعــاويــة الـــذي كـــان والـــده 
قائد قوافل قريش، وقد اتخذ العباسيون بغداد عاصمة 
المــديــنــة لجعلها عاصمة  يـــعـــودوا لمــكــة أو  لــلــخــلافــة ولـــم 

الخلافة.
هذا الوضع الذي فرضته الجغرافيا والطقس والموارد 
المحدودة في شبه جزيرة العرب ظل مستمراً حتى ظهور 
الــنــفــط، فقد كــانــت رحـــلات عــرب الــجــزيــرة عبر العقيلات 
تجوب العراق والشام ومصر والسودان لغرض التجارة، 
وقـــد تــعــدت رحــلاتــهــم رحـــلات قــريــش، فــقــد ركــبــوا البحر 

ذاهبين للهند للهدف ذاته وهو التجارة.
وقـــد كــانــت ســفــن الــقــواســم فــي الــشــارقــة تــبــلــغ ١٦٠٠ 
سفينة، كما وثق ذلك سليمان الغنام في كتابه أسباب 
سقوط الدرعية، وقــد كانت سفن أهــل الكويت البسيطة 
تجوب البحر ذاهبة إلى الهند وعائدة منه لغرض التجارة.
ويوثق بساطة سفن أهــل الخليج ما كتب عن سنة 
«الطبعة» وهــي السنة التي غرقت بها معظم سفن أهل 
الخليج ففقدوا حياتهم وفقدوا تجارتهم التي غرقت في 
البحر، وقــد كانت تجارة أهــل الخليج البرية والبحرية 
قــائــمــة عــلــى الــتــشــاركــيــة، فــأهــل الــبــلــدة يــجــمــعــون المــــال، 
الــربــح بنسب معينة  ويسلمونه للثقات ويــكــون تــوزيــع 
تقسم بين رأس المال وبين القائمين عليه، أي مشغلي رأس 

المال.
الــنــفــط نــاضــب لذلك  فــي الخليج الجميع يــعــرف أن 
علموا أولادكم التجارة أو أكسبوهم مهارة معينة مسنودة 
الــعــالــم، وعلى  الــعــمــل فــي أي جـــزء مــن  بالعلم ليمكنهم 
الحكومات أن تطور مطاراتها وموانئها البحرية لتكون 
حلقة وصل لسلاسل الإمداد تجني منها الرسوم، ولنطور 
بلادنا لتكون مقراً للخدمات المالية بحيث يمكننا العيش 

لمرحلة ما بعد النفط. ودمتم.

علي المزيد 

إيلاف

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (رويترز)

اقتصاد تونس ينكمش ٣٪ في الربع الأول من ٢٠٢١
تونس: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال المـــــــعـــــــهـــــــد الــــــوطــــــنــــــي 
لـــــلإحـــــصـــــاء فــــــي تـــــونـــــس أمــــس 
الــــبــــلاد  اقــــتــــصــــاد  الــــســــبــــت، إن 
انــكــمــش ٣ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
مـــقـــارنـــة  عــــــام ٢٠٢١  مــــن  الأول 
بالعام السابق، ما يعكس تأثير 
جائحة فيروس «كورونا» على 

قطاع السياحة في البلاد.
تـــمـــثـــل الــــســــيــــاحــــة نــــحــــو ٨ 
فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي لتونس وهــي مصدر 
رئيسي للعملة الأجنبية. وخلال 
الربع الأول من عام ٢٠٢٠ انكمش 
الناتج المحلي الإجمالي لتونس 
بــنــســبــة ١٫٧ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بنفس الفترة من عام ٢٠١٩.
بدأت تونس، التي زاد عبء 
ديـــونـــهـــا وتـــقـــلـــص اقــتــصــادهــا 
  ٨٫٨   فـــي المـــائـــة الـــعـــام المـــاضـــي، 
مـــحـــادثـــات مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي لــلــحــصــول عــلــى حــزمــة 

مساعدات مالية.
وقــــــــــــال المـــــعـــــهـــــد الــــوطــــنــــي 
لــلإحــصــاء إن مــعــدلات البطالة 
وصلت إلى   ١٧٫٨   في المائة، وسط 
أزمــــة اقــتــصــاديــة لــم يــســبــق لها 
مثيل فــي الــبــلاد أدت إلــى عجز 
قياسي في الميزانية تجاوز   ١١   
في المائة في عام   ٢٠٢٠  . وتسعى 
تونس لخفض كتلة الأجور إلى 
١٥ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي في ٢٠٢٢ مقابل ١٧٫٤ 

فـــي ٢٠٢٠. مــدفــوعــة  المـــائـــة  فـــي 
بــإصــلاحــات تــريــدهــا الحكومة 
دون كلفة اجتماعية، وفق وثيقة 

حكومية نشرت مؤخراً.
وأظـــــهـــــرت الـــوثـــيـــقـــة، الــتــي 
تـــتـــضـــمـــن مــــقــــتــــرحــــات إصـــــلاح 
ســتــعــرض عــلــى صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي بــهــدف الــحــصــول على 
الــحــكــومــة  قــــــرض، أن  بـــرنـــامـــج 
تخطط أيضاً لخفض تدريجي 
للدعم في الفترة المقبلة وصولاً 
إلــــى إلـــغـــائـــه نــهــائــيــاً فـــي ٢٠٢٤ 
وستعوضه بمدفوعات نقدية 

للمحتاجين.
وقال رئيس الحكومة هشام 
المشيشي أوائل الشهر الجاري، 
إلـــى برنامج  إن تــونــس تسعى 

قرض بنحو ٤ مليارات دولار مع 
صندوق النقد الدولي على ثلاث 
سنوات مقابل حزمة إصلاحات 
اقـــتـــرحـــتـــهـــا الـــحـــكـــومـــة بـــهـــدف 

إنعاش اقتصادها العليل.
والــــــــــوصــــــــــول لاتــــــــفــــــــاق مـــع 
صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد أمـــــــر حـــيـــوي 
لــتــونــس الــتــي تــعــانــي مـــن أزمـــة 
اقـــتـــصـــاديـــة غـــيـــر مــســبــوقــة مــع 
عجز مــالــي بلغ ١١٫٥ فــي المائة 

لأول مرة بنهاية ٢٠٢٠.
ووفــــقــــاً لــلــوثــيــقــة ســتــضــع 
الحكومة برنامجاً للتشجيع 
على مــغــادرة طوعية لموظفين 
مقابل حصولهم على ٢٥ في 
المــائــة مــن الــراتــب أو الحصول 
على نصف الراتب مقابل أيام 

عمل أقل.
وتــــــــرى الـــحـــكـــومـــة أنــــــه مــن 
الــــــــضــــــــروري إعــــــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر 
فـــي نـــظـــام المـــكـــافـــآت بــالــتــشــاور 
مـــع الــنــقــابــات والاتــــحــــاد الــعــام 
الـــتـــونـــســـي لــلــشــغــل عـــلـــى وجـــه 
الـــــخـــــصـــــوص، ووضـــــــــع قــــاعــــدة 
لضبط الــرواتــب والمــكــافــآت بما 
فــي الاعــتــبــار أداء النمو  يــأخــذ 
والإنتاجية و«تطور التضخم».

ووفــــــقــــــاً لـــلـــوثـــيـــقـــة تــســعــى 
الحكومة لبدء تدريجي لخفض 
نـــــظـــــام الــــــدعــــــم لـــيـــشـــمـــل المـــــــواد 
الــغــذائــيــة فـــي مــرحــلــة أولـــــى ثم 
الـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز لاحـــقـــاً قــبــل 
الوصول إلى إلغاء الدعم نهائياً 

في ٢٠٢٤.

تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال ٤ أيام (الشرق الأوسط)

٦٢ دولة تشارك في الحدث لقياس مدى جاهزية القطاع لمرحلة ما بعد «كورونا»

معرض سوق السفر العربي ينطلق اليوم في دبي وسط مشاركات حضورية
دبي: «الشرق الأوسط»

يـــســـتـــعـــد مـــجـــتـــمـــع الـــســـفـــر 
والــســيــاحــة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوسط لاختبار مدى جاهزيته 
لـــقـــواعـــد الــســفــر الـــجـــديـــدة الــتــي 
فــــرضــــتــــهــــا جـــــائـــــحـــــة فـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد (كــوفــيــد - 
١٩)، وذلك عند انطلاق فعاليات 
مـــعـــرض ســـــوق الـــســـفـــر الــعــربــي 
٢٠٢١ في مدينة دبي الإماراتية، 
والــذي يعد أول حدث حضوري 
لــــلــــســــفــــر مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة تـــفـــشـــي 

الجائحة.
وقـــالـــت دانـــيـــيـــل كــورتــيــس، 
مـــــديـــــرة مــــعــــرض ســــــوق الــســفــر 
الــــعــــربــــي فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
أمــــس: «هــــذا الـــعـــام أكــثــر مـــن أي 
عـــام آخــــر، عــمــلــنــا بـــه جــنــبــاً إلــى 
جــنــب مـــع شــركــائــنــا والــجــهــات 
الـــراعـــيـــة مــعــاً بــشــكــل وثـــيـــق كي 
نــتــمــكــن مـــن إقـــامـــة هــــذا الــحــدث 

الضخم بشكل حضوري، والذي 
سيحدد أسلوب صناعة السفر 
والــســيــاحــة فــي الــشــرق الأوســـط 
لــلأشــهــر الـــقـــادمـــة المــتــبــقــيــة من 

العام الجاري».
وأضــافــت كورتيس «ســوف 
نتطلع إلى الاستفادة من أحدث 
الاتجاهات والفرص، بالإضافة 
إلـــى مــواجــهــة الــتــحــديــات بشكل 
مـــــبـــــاشـــــر مـــــــن خـــــــــلال الــــحــــلــــول 
المبتكرة بالتعاون مع الحكومات 
والـــــــجـــــــمـــــــعـــــــيـــــــات الــــــتــــــجــــــاريــــــة 
والمـــتـــخـــصـــصـــين فــــي الــصــنــاعــة 
والمــؤثــريــن الــذيــن يــعــمــلــون معاً 

بانسجام تام».
ويـــعـــقـــد المــــعــــرض فــــي عــامــه 
الــثــامــن والــعــشــريــن تــحــت شعار 
«بـــــــــــــزوغ فـــــجـــــر جــــــديــــــد لـــلـــســـفـــر 
والــســيــاحــة» فــي الــفــتــرة الممتدة 
مـــا بـــين يـــوم الأحــــد ١٦ إلـــى يــوم 
الأربــعــاء ١٩ مــايــو (أيـــار) ٢٠٢١، 
حــــيــــث تــــــشــــــارك فــــــي فـــعـــالـــيـــات 

المعرض ٦٢ دولة يمثلها كل من 
الــعــارضــة الرئيسيين  الــشــركــات 
والمشاركين، وتشمل أبرز الدول 
المــــشــــاركــــة كــــــلاً مــــن الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــارات والــبــحــريــن وألمــانــيــا 
وقبرص وتركيا ومصر والأردن 
وإيــطــالــيــا وإســرائــيــل والــيــونــان 
والــهــنــد وإنــدونــيــســيــا وماليزيا 
وكوريا الجنوبية وجزر المالديف 
والــفــلــبــين وتـــايـــلانـــد والمــكــســيــك 

والولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب المعلومات الصادرة 
أمــس فإنه سيتم خــلال المعرض 
انعقاد ٦٧ جلسة مؤتمر مع أكثر 
من ١٤٥ متحدثاً محلياً وإقليمياً 
ودولـــيـــاً، كــمــا يــتــضــمــن بــرنــامــج 
مـــؤتـــمـــر مــــعــــرض ســــــوق الــســفــر 
المــســرح  الـــعـــربـــي ٢٠٢١ فــعــالــيــة 
العالمي (جلوبال ستيج) لسوق 
السفر والــذي سيستضيف قمة 
والمنتديات  الفندقية  الصناعة 
المخصصة لــلأســواق الرئيسية 

المصدرة للسياح مثل السعودية 
والــصــين وانــعــقــاد مؤتمر دولــي 
للسياحة والاستثمار بالإضافة 
إلــــى جــلــســة خـــاصـــة تـــركـــز على 
العلاقات الخليجية الإسرائيلية 

وأخرى على قطاع الطيران.
وســـــتـــــكـــــون هــــــــذه الـــنـــســـخـــة 
ولــلــمــرة الأولــــى نسخة هجينة، 
حــــــيــــــث ســـــيـــــتـــــم إطـــــــــــــلاق حــــــدث 
افتراضي لسوق السفر العربي 
بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــدث الــرئــيــســي 
بأسبوع، وذلك من خلال الحدث 
الافتراضي لسوق السفر العربي، 
الذي أقيم للمرة الأولى في وقت 
سابق من العام الماضي، وجذب 
نحو ١٢ ألف زائر من ١٤٠ دولة.

وبالعودة إلى كورتيس التي 
قـــالـــت: «مــــن الــــضــــروري جــــداً أن 
نقوم بإدراج نسخة افتراضية في 
أسبوع السفر العربي لأن الكثير 
مــن المتخصصين والــخــبــراء في 
هـــــذا المــــجــــال مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم لا يمكنهم حالياً حضور 
الــحــدث الــحــضــوري فــي كــل عــام، 
ولا ســـيـــمـــا هــــــذا الــــعــــام نــتــيــجــة 
لاســتــمــرار تطبيق قــيــود السفر 
المــفــروضــة الــنــاجــمــة عــن انتشار 

جائحة (كوفيد - ١٩)».
يذكر أن معرض سوق السفر 
الــعــربــي ســيــلــتــزم بــشــكــل صـــارم 
ببروتوكول وإرشـــادات الصحة 
والــســلامــة لمــركــز دبـــي الــتــجــاري 
العالمي. يعمل الفريق المسؤول 
عــــن تــنــظــيــم الــــحــــدث فــــي مــركــز 
دبــــي الـــتـــجـــاري الــعــالمــي جــاهــداً 
لضمان سير جميع الفعاليات 
بأمان، حيث نفذ في هذا الإطار 
ســلــســلــة مــــن الإجــــــــــــراءات الــتــي 
تشمل عمليات تنظيف مكثفة، 
وتحسين دورة الهواء ونقاوته، 
وإنشاء محطات متعددة لتعقيم 
الــــيــــديــــن، والــــقــــيــــام بـــــإجـــــراءات 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــســـافـــة الآمـــنـــة 

والتباعد الاجتماعي.

الأرجنتين تريد اتفاقاً «سريعاً» مع صندوق النقد لحل مشكلة الديون
روما: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأرجنتيني  أعـــرب 
ألــبــرتــو فــرنــانــديــز عــن «تــفــاؤلــه» 
بــعــد اجــتــمــاع عــقــده الجمعة في 
روما مع المديرة العامة لصندوق 
الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي كـــريـــســـتـــالـــيـــنـــا 
غورغييفا التي يأمل في التوصّل 
إلــى اتفاق معها «فــي أقــرب وقت 
مــمــكــن» حــــول إعــــــادة الــتــفــاوض 
بشأن الديون التي تأخّرت بلاده 

في سدادها.

وقال فرنانديز للصحافيين 
بــعــد اجــتــمــاعــه مـــع غــورغــيــيــفــا: 
ــاءً 

ّ
«أعــتــقــد أنّــــه كـــان اجــتــمــاعــاً بــن

جداً، إنّها المرة الأولى التي أتمكّن 
فــيــهــا مــن رؤيــتــهــا وجــهــاً لــوجــه. 
كــــان اجــتــمــاعــاً صــريــحــاً أعــربــنــا 
فيه عن استعدادنا لحلّ مشكلة 

الديون الأرجنتينية».
ــــــهــــــدف هــو  ال أنّ  وأضــــــــــــاف 
«الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق فــي أســرع 
مــــــن دون جــعــل  وقـــــــت مــــمــــكــــن» 
الشعب الأرجنتيني الذي يواجه 

تـــداعـــيـــات وبــــاء «كــوفــيــد - ١٩». 
يعاني كثيراً، أو التسبب لاحقاً 
بــكــســاد فـــي اقـــتـــصـــاد مــســتــنــزف 

أصلاً.
ويـــــقـــــوم فــــرنــــانــــديــــز حـــالـــيـــاً 
بــجــولــة فـــي أوروبـــــــا تـــهـــدف إلــى 
إيـــــجـــــاد دعــــــم لـــخـــطـــتـــه مـــــن أجـــل 
الحصول على تأخير فــي ســداد 
ديون الأرجنتين لصندوق النقد 
الـــــدولـــــي ونــــــــادي بـــــاريـــــس. وقـــد 
ى حتى الآن دعماً من لشبونة 

ّ
تلق

ومدريد وباريس.

ويــتــعــينّ عــلــى الأرجــنــتــين أن 
تـــســـدّد خــــلال الـــســـنـــوات الــثــلاث 
نـــحـــو ٤٥ مـــلـــيـــار دولار  المـــقـــبـــلـــة 
اقــتــرضــتــهــا مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــدولـــــي خــــــلال ولايـــــــة الـــرئـــيـــس 

السابق ماوريسيو ماكري.
وقـــال فــرنــانــديــز الـــذي أنهى 
جــــولــــتــــه الأوروبــــــــيــــــــة الـــجـــمـــعـــة: 
«أنــــا مــتــفــائــل، ولا أفــقــد تــفــاؤلــي 
أبـــداً، ولــدي الإرادة أيضاً للقيام 
بذلك». وأضاف أنّ المديرة العامة 
لصندوق النقد الدولي على دراية 

تامة بالوضع الحالي في العالم 
وفي أميركا اللاتينية المتضرّرة 
بشدة جراء الأزمتين الاقتصادية 

والصحية.
من جانبها، قالت غورغييفا 
فـــــي بـــــيـــــان: «نـــاقـــشـــنـــا الـــجـــهـــود 
الــتــي تبذلها السلطات  الكبيرة 
الأرجنتينية لمواجهة التحديات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
العميقة التي تواجه البلاد والتي 

تفاقمت بسبب الوباء».
وأضـــافـــت: «نــحــن ملتزمون 

أيــضــاً مــواصــلــة عــمــلــنــا مــعــاً في 
بــرنــامــج يــدعــمــه صــنــدوق النقد 
يـــســـاعـــد  الـــــــدولـــــــي ويــــمــــكــــن أن 
الأرجنتين وشعبها فــي التغلّب 
عـــلـــى هـــــذه الـــتـــحـــدّيـــات وتــعــزيــز 
الاســتــقــرار الاقــتــصــادي وحماية 
الــــفــــئــــات الأكـــــثـــــر ضـــعـــفـــاً وبـــنـــاء 
أكــثــر استدامة  الأســاســات لنمو 
وشـــمـــولـــيـــة». وخـــتـــمـــت: «يــبــقــى 
هــدفــنــا مــســاعــدة الأرجــنــتــين في 
بناء مستقبل اقتصادي مزدهر 

للجميع».

بلغت ١٩٫٨ مليار دولار رغم تداعيات جائحة «كوفيد ـ ١٩»

نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للإمارات ٤٤ ٪ خلال ٢٠٢٠
دبي: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الإمــــــــــــــــارات أمــــــــس إن 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
الــــواردة لها حققت نــمــواً بنسبة 
الــــعــــام  المــــــائــــــة خــــــــلال  فــــــي   ٤٤٫٢
الماضي ٢٠٢٠ مقارنة بعام ٢٠١٩. 
مــشــيــرة إلــــى أنـــهـــا بــلــغــت ١٩٫٨٨ 
مليار دولار، وذلك رغم تداعيات 
جائحة «كوفيد - ١٩» التي ألقت 
بــظــلالــهــا عــلــى حــجــم الاســتــثــمــار 
والـــتـــجـــارة واقـــتـــصـــادات الــعــالــم، 
حــيــث ارتـــفـــع الــرصــيــد الــتــراكــمــي 
لـــتـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي 
المباشر الداخل لنحو ١٧٤ مليار 
دولار، محققاً نمواً بنسبة ١٢٫٩ 

في المائة خلال الفترة ذاتها.
وشــمــلــت هـــذه الاســتــثــمــارات 
كــــــافــــــة الـــــقـــــطـــــاعـــــات والأنـــــشـــــطـــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة، فــيــمــا ركـــــزت على 
قـــطـــاعـــات الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز حــيــث 
أبــــرمــــت شـــركـــة بــــتــــرول أبــوظــبــي 
الــــوطــــنــــيــــة «أدنــــــــــــــــوك» صـــفـــقـــات 
وشــــراكــــات اســتــثــمــاريــة مـــع عــدد 
الــشــركــات الأجنبية ساهمت  مــن 
في تحقيق ذلك النمو، كما ركزت 
الاستثمارات على القطاعات التي 
تــخــدم الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة الــتــي 
يــقــوم عــلــيــهــا الاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي 
مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت 
الأشياء والبلوك تشين، والتقنيات 
المــبــتــكــرة ووســائــل النقل  الطبية 
فائقة السرعة والواقع الافتراضي 
المــعــزز والـــروبـــوتـــات والــســيــارات 
ذاتــيــة القيادة والطاقة المتجددة 
والابتكار والتكنولوجيا والزراعة 

وغيرها.

وبـــحـــســـب مــــا نــقــلــتــه وكـــالـــة 
فــــإن على  أنـــبـــاء الإمــــــــارات (وام) 
صــعــيــد تـــدفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــارات 
الإمـــاراتـــيـــة الـــصـــادرة إلـــى الــعــالــم 
فقد بلغت خــلال عــام ٢٠٢٠ نحو 
٩٫٢ مليار دولار، حيث استطاعت 
الـــــشـــــركـــــات الإمــــــاراتــــــيــــــة تـــعـــزيـــز 
الــوطــنــي في  تنافسية الاقــتــصــاد 
عـــدد مــن الــصــنــاعــات والــخــدمــات 
الــعــالمــيــة المــتــقــدمــة مــثــل صــنــاعــة 
النقل الجوي  الــطــيــران وخــدمــات 
والموصلات والتعدين، بالإضافة 
إلـــى الــتــقــدم الــكــبــيــر الـــذي حققته 

في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً 
عن قطاع العقارات والإنــشــاءات، 
وقطاع الاتــصــالات وتكنولوجيا 
المــــــعــــــلــــــومــــــات، وقـــــــطـــــــاع الـــنـــفـــط 
والغاز الطبيعي، وقطاع الطاقة 
الــتــقــلــيــديــة والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 
والــقــطــاع الــلــوجــيــســتــي والمــوانــئ 
والبنى التحتية، وقطاع السياحة 
والـــفـــنـــادق والــتــرفــيــه والـــطـــيـــران، 
والـــــقـــــطـــــاع المــــصــــرفــــي والــــقــــطــــاع 

الزراعي.
وقـــــال عــبــد الـــلـــه المـــــري وزيـــر 
الاقتصاد الإماراتي: «مرة أخرى 

تــؤكــد أرقــــام تــدفــقــات الاســتــثــمــار 
الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر الـــــــــواردة إلـــى 
الدولة خلال العام الماضي صحة 
الــنــهــج الــحــكــومــي والــســيــاســات 
والــــخــــطــــوات الــــجــــاري اتـــخـــاذهـــا 
لــتــعــزيــز مـــرونـــة وجـــاذبـــيـــة بيئة 
الأعـــمـــال عــبــر مــنــظــومــة متكاملة 
من السياسات والإجراءات والتي 
تــرتــكــز عــلــى الــتــحــديــث المــســتــمــر 
الــتــشــريــعــيــة والتنظيمية  لــلأطــر 
ومواصلة إطــلاق مبادرات الدعم 
الــحــكــومــي الـــرامـــيـــة إلــــى تحسين 
أداء مختلف القطاعات، وتحفيز 

الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة 
انتعاشه وتعافيه.

مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الـــدكـــتـــور 
ثـــــانـــــي الـــــــزيـــــــودي وزيـــــــــر دولــــــة 
لــلــتــجــارة الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي 
إلى أن النمو الذي حققته بلاده 
فـــي جـــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
المـــبـــاشـــر يــعــكــس ثـــقـــة المــجــتــمــع 
الدولي في بيئتها الاستثمارية، 
ويــــــــؤكــــــــد الـــــخـــــطـــــى الـــــســـــديـــــدة 
لــســيــاســات الانـــفـــتـــاح الــتــجــاري 
الــتــي تنتهجها  والاســتــثــمــاري 
الـــدولـــة، لافــتــاً إلـــى أن الإمـــــارات 

تتمتع بمزيد من الفرص لجذب 
الاســتــثــمــارات، لا سيما فــي ظل 
التعديلات الأخيرة على قانون 
الــــشــــركــــات الــــتــــجــــاريــــة، والــــــذي 
يتوقع أن يكون لها أثر ملموس 
المــدى البعيد على تدفقات  على 
وجــودة الاستثمارات الأجنبية 
والمحلية ومجمل عملية النمو 
الاقتصادي بأبعادها المختلفة 

في الدولة.
وتقدمت الإمــارات من حيث 
قــدرتــهــا عــلــى جـــذب الاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر بــمــقــدار ثــلاث 
مــراتــب عما كانت عليه فــي عام 
٢٠١٨ وحلت في المرتبة ٢٤ على 
المستوى العالمي خلال عام ٢٠١٩.

وتوزع رصيد الاستثمارات 
الــــواردة إلى  المــبــاشــرة  الأجنبية 
دولـــة الإمــــارات حتى مطلع عام 
الـــــدول تــأتــي في  ٢٠٢٠ بــحــســب 
المقدمة المملكة المتحدة وآيرلندا 
الشمالية، وفــي المرتبة الثانية 
الهند، والثالثة الصين، والرابعة 
الــــجــــزر الـــــعـــــذراء الــبــريــطــانــيــة، 
والـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة خــــــامــــــســــــاً، ثـــم 
ســويــســرا، وفــرنــســا، وهــولــنــدا، 

وأميركا، واليابان.
أمــــــا عـــــن الــــقــــطــــاعــــات الـــتـــي 
توزع فيها رصيد الاستثمارات 
المــبــاشــرة الـــــواردة إلـــى الإمــــارات 
حتى مطلع ٢٠٢٠. فجاءت تجارة 
الـــجـــمـــلـــة والــــتــــجــــزئــــة وإصــــــلاح 
المـــركـــبـــات والـــــدراجـــــات الــنــاريــة 
فـــي المــرتــبــة الأولــــــى، والأنــشــطــة 
العقارية في المرتبة الثانية، فيما 
جاءت الأنشطة المالية وأنشطة 

التأمين في المرتبة الثالثة.

جاءت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الأولى على مستوى رصيد الاستثمارات المباشرة (وام)
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                أصحاب المطاعم والمقاهي والذواقة انتظروا عاماً على نار

مطاعم لندن تستقبل زبائنها غداً
لندن: جوسلين إيليا

السابع عشر من مايو (أيار) 
تــاريــخ انــتــظــره أصــحــاب المطاعم 
والمــقــاهــي والــذواقــة على أحــر من 
الــــنــــار. عـــــام مــــن الإقــــفــــال فــــي ظــل 
شبح الجائحة التي أرغمت قطاع 
الــضــيــافــة عــلــى الإقــــفــــال، فبعض 
الــحــظ والــدعــم  المــقــاصــف حالفها 
الـــحـــكـــومـــي فــــي الـــــوقـــــوف بــوجــه 
بـــعـــضـــهـــا الآخـــــر  الإقـــــفـــــال إلا أن 
استسلم وأقفل أبوابه بشكل دائم.

عاشت لندن التي استطاعت 
فــي الــســنــوات العشر المــاضــيــة أن 
تثبت نفسها على خــارطــة الأكــل 
لــتــصــبــح مــطــاعــمــهــا مــــن الأعـــــلام 
لــلــزائــر وابــن  الــجــذابــة  السياحية 
الــبــلــد، عــاشــت كــابــوســاً حقيقياً 
مـــنـــذ انــــــــدلاع «حـــــــرب كـــــورونـــــا»، 
فكانت النتيجة إقفال بعد إقفال، 
خـــســـارة أشـــغـــال بـــــالآلاف وتــغــيــر 

عادات وأسلوب حياة البشر.
فـــــرغـــــم شــــغــــف الــــكــــثــــيــــر مــن 
الــــزبــــائــــن لـــلـــعـــودة إلــــــى المـــطـــاعـــم 
والأكـــل داخلها غـــداً، تبقى هناك 
بعض الأسئلة التي تطرح نفسها 
مــثــل: «هـــل ســيــكــون الإقـــبـــال على 
الأكـــل فــي المطاعم مثلما كــان في 

الماضي؟».
في مارس (آذار) ٢٠٢٠ أرغمت 
المــــطــــاعــــم عـــلـــى إقــــفــــال أبــــوابــــهــــا، 
وســمــح لــهــا بــتــوصــيــل المــأكــولات 

إلى البيوت، غير أن هذا النمط لم 
يــتــوافــق مــع جميع المــطــاعــم التي 
وجــــــدت فــــي مـــثـــل هـــــذا الأســـلـــوب 
خـــســـارة إضـــافـــيـــة، مــمــا أدى إلــى 
تخليها عــن موظفيها وبعضها 
أقفل بشكل تــام، والشهر الماضي 
سمح للمطاعم باستقبال زبائنها 
فـــي الـــبـــاحـــات الـــخـــارجـــيـــة، ولــكــن 
هـــــذا الــــقــــانــــون لــــم يـــكـــن مــنــطــقــيــاً 
نظراً لمناخ لندن البارد والمتقلب، 
ورغــــم ذلـــك طــــورت المــطــاعــم الــتــي 
تملك مساحات خارجية شكلها 
واســـتـــثـــمـــرت فـــي وضــــع المــظــلات 
الــضــخــمــة والمـــدافـــئ الــكــهــربــائــيــة، 
ولــكــن ربــيــع لــنــدن ولــســوء الحظ 
فــلــم يتمتع  كـــان أشــبــه بخريفها 
الــذواقــة بالأكل في الــهــواء الطلق 
لتناول طبق السابغيتي بصلصة 

الشتاء.
والـــيـــوم تــتــهــيــأ المــطــاعــم إلــى 
الــداخــل مع  الزبائن فــي  استقبال 
المحافظة على الكثير من المعايير 
الـــوقـــائـــيـــة، فــعــنــد وصــــولــــك إلـــى 
المـــطـــعـــم ســيــطــلــب مـــنـــك تــســجــيــل 
بياناتك من خلال تطبيق خاص 
NHS track and trace، وسيسمح 
لستة أشــخــاص فقط كأكبر عدد 
عـــلـــى طـــــاولـــــة واحـــــــــــدة، ســتــكــون 
الـــطـــاولات مــتــبــاعــدة عــن بعضها 
البعض، ولــن يطلب مــن الزبائن 
إبراز ما يعرف بالجواز الصحي 
أو ما يثبت بأن الزبون حصل على 

اللقاح بجرعتين.
أمــا بالنسبة للحجز المسبق 
فـــهـــنـــا المـــســـألـــة تـــتـــفـــاوت مــــا بــين 
مطعم وآخـــر، فالمطاعم الشهيرة 
فــي المــديــنــة لا سيما تلك الــتــي لا 
تملك أماكن للأكل خارجها والتي 
لم تركب موجة التوصيل للمنازل 
لأنـــهـــا غــيــر مــربــحــة بــســبــب نــوع 
طعامها، فالإقبال عليها سيكون 
كبيراً جــداً لأن زبائنها اشتاقوا 
لأجـــــوائـــــهـــــا وأطـــــبـــــاقـــــهـــــا، وهــــــذا 

يعني أن الحجز المسبق سيكون 
ضرورياً خاصة أن بعض المطاعم 
محجوزة بالكامل لغاية آخر شهر 
يوليو (تــمــوز) الــقــادم، ولكن هذا 
الأمر لا يعني أنه ليس من الممكن 
الــحــصــول عــلــى طـــاولـــة، فينصح 
دائماً بالتوجه إلى أي من المطاعم 
لــديــك والـــســـؤال عــمــا إذا  المفضلة 
كــان هناك أي إلــغــاء حجز، وهــذا 
الأمـــر سيحصل والــســبــب هــو أن 
رعب وشبح كورونا لا يزال يخيم 

على نفوس الكثير من الأشخاص 
الـــذيـــن يــعــانــون «كــلــيــنــيــكــيــاً» من 
الأمر وسيكون من الصعب عليهم 
إلـــى حــيــاتــهــم الطبيعية  الـــعـــودة 

بشكل تلقائي وسريع.
كــمــا تــوجــد عـــدة مــطــاعــم في 
لـــنـــدن الـــتـــي لا تــلــزمــك بــالــحــجــز، 
فــأفــضــل طــريــقــة هــي الــتــوجــه إلــى 
الــتــي تــريــدهــا والمــحــاولــة  المنطقة 

للحصول على طاولة.
والأمر المؤسف هو أن العودة 

لــن تــكــون للجميع لأن هناك  غــداً 
عــــدة مــطــاعــم لـــم يــحــالــفــهــا الــحــظ 
للبقاء صامدة في وجه الفيروس، 
مـــثـــل «كـــافـــيـــه دو بــــــــاري»، و«لــــو 
كـــابـــريـــس»، و«ســـيـــريـــال كــيــلــيــر»، 
و«كاب»، و«كروبار»، و«ذا كوفيه 
ووركس بروجيكت» و«كورازون» 
وغيرها الكثير من المطاعم التي 

لها ثقلها في المدينة.
ومن المتوقع أن تكون الخدمة 
داخـــــل المـــطـــاعـــم بــطــيــئــة نـــوعـــاً ما 

بسبب تقلص عدد العاملين فيها، 
وبالوقت نفسه تناشد الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة وأصـــحـــاب المــطــاعــم 
بــالــعــودة والمساهمة في  الــزبــائــن 
دعم هذا القطاع الذي تأثر بشكل 
إلـــــى خــــســــارة آلاف  كـــبـــيـــر وأدى 

الموظفين أشغالهم.
الــســؤال: هــل سيكون  ويبقى 
الإقــــبــــال عــلــى الأكـــــل فـــي المــطــاعــم 
مــثــلــمــا كـــان فـــي المـــاضـــي، خــاصــة 
الـــــنـــــاس  أن عــــــــــــــادات وخـــــــصـــــــال 
تبدلت، وأصــبــح الأكــل فــي المنزل 
والــطــبــخ فـــي الــبــيــت مــتــعــة لــعــدد 

اكــتــشــفــوا لديهم  الــذيــن  كبير مــن 
مـــــــواهـــــــب جـــــــــديـــــــــدة؟، والــــســــبــــب 
الآخـــر هــو أن الــخــوف والقلق من 
عــدوى الفيروس أثــر نفسياً على 
أشــخــاص كثيرين ولــن يكون من 
السهل إقناعهم بأن الحياة لا بد 
أن تــعــود إلـــى مــا كــانــت عليه في 

السابق.
وتبقى الأيـــام القادمة كفيلة 
بــــالــــرد عـــلـــى هـــــذه الأســـئـــلـــة عــلــى 
إلــى طبيعتها  أمــل عـــودة الحياة 
المعهودة في لندن وباقي أصقاع 

العالم.

تضاعف سعرها خمس مرات فتحولت من وجبة الفقراء إلى فطور الميسورين

الانهيار الاقتصادي في لبنان لم يستثن ثمن المنقوشة
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــنــقــوشــة مــن أشهر  تعتبر 
فــطــور يــتــنــاولــه الــلــبــنــانــيــون من 
جــمــيــع الـــطـــبـــقـــات. فــــي المـــاضـــي 
كانت المنقوشة بالزعتر تعتبر 
قـــــوت الـــفـــقـــراء كـــونـــهـــا رخــيــصــة 
الــثــمــن وتـــســـد الـــجـــوع لــســاعــات 
طويلة ولــذيــذة بــمــذاق الأعشاب 
الــطــازجــة والــعــجــين المطهو على 

حــــــرارة عــالــيــة فـــي أفــــران 
خـــــــــــاصـــــــــــة، ولــــــكــــــن 

الـــيـــوم وبــســبــب 
الانـــــــهـــــــيـــــــار 

اللبنانية  الاقــتــصــادي والــعــمــلــة 
لم تعد المنقوشة قوت الفقراء لا 
بــل أصــبــحــت وجــبــة يحسب لها 
الــحــســاب لأنــهــا أصــبــحــت غالية 
الثمن لتواكب فورة أسعار الغذاء 

بشكل عام في لبنان.
فـــي أي  لا يــخــلــو أي شـــــارع 
منطقة لبنانية من فرن تقليدي 

يسترزق 

مــنــه صــاحــبــه مــن بــيــع المناقيش 
بنكهاتها المختلفة مثل الزعتر 
والـــجـــبـــنـــة والـــلـــبـــنـــة والـــســـبـــانـــخ 
وغيرها، ولكن تبقى هناك بعض 
الأفـــــران الــتــي اشــتــهــرت عــلــى مر 
العقود ولا تــزال واقــفــة فــي وجه 
الغلاء والتعب النفسي والإفلاس 

المادي والمعنوي.
فداخل فرنه الصغير في أحد 
شوارع منطقة 
س  أ ر
بــــــــيــــــــروت، 

يتحسر أبــو شــادي على «بركة» 
بــاتــت مــفــقــودة، بعدما تضاعف 
ثــــمــــن المــــنــــقــــوشــــة خــــمــــس مـــــرات 
على وقــع انهيار اقتصادي غير 

مسبوق.
النار»  الــفــرن، أو «بيت  أمــام 
كما يسميه، يهندس أبو شادي 
الـــزعـــتـــر  (٥٤ عـــــامـــــاً) مـــنـــاقـــيـــش 
ــــن فــــــي نــثــر 

ّ
والــــجــــبــــنــــة، ويــــتــــفــــن

 الحرّ 
ّ

الــخــضــراء ورش السبانخ 
عــلــيــهــا، فـــي إضـــافـــة تـــمـــيّـــزه عن 
سواه من الأفــران وتجذب زبائن 
من مناطق أخرى، على حد قوله.
ويـــــقـــــول أبـــــــو شـــــــــادي وهــــو 
يـــــــرتـــــــدي ثـــــيـــــابـــــاً ريـــــاضـــــيـــــة مـــع 
لــوكــالــة الصحافة  قــبــعــة ســــوداء 
الــفــرنــســيــة: «مـــنـــذ الـــعـــام ١٩٨٧ 
وأنـــا عــلــى هـــذه الــحــال فــي هــذا 
الفرن، بالبركة والخيرات، لكن 
الــيــوم ذهــبــت الــبــركــة وذهــبــت 

الخيرات».
وبـــيـــنـــمـــا يــــدخــــل الــعــجــين 
إلى الفرن، يتلقى طلبيات عبر 
الهاتف مردداً «من عيوني» لكل 
متصل. ثم يمازح زبوناً ينتظر 
فـــي المــحــل تــلــبــيــة طــلــبــه، ويــلــوّح 
بيده لأحــد معارفه أثناء مــروره 

بـــســـيـــارتـــه فــــي الـــــشـــــارع. ويـــرفـــع 
نظره بين الحين والآخر ليرد على 

تحيات المارة أمام فرنه.
ولا يــفــوت أبـــو شــــادي الــذي 
ــي بــصــوت جـــهـــوري مــرتــفــع 

ّ
يــغــن

أثـــنـــاء تــحــضــيــره المـــنـــاقـــيـــش، أن 
بــدوره على سيدة  يلقي التحية 
مسنة، متغزلاً بتصفيفة شعرها 

الأشقر.
لكنّ روح الدعابة التي تجعل 
كــل مــن يقف أمـــام فــرنــه مبتسماً 
وتــدفــع أحـــد زبــائــنــه إلـــى تلقيبه 
«المـــلـــك»، ســـرعـــان مـــا تــتــلاشــى  بــــ
لدى سؤاله عن المنقوشة وارتفاع 

ثمنها.
ويشرح بإسهاب «المنقوشة 
هـــي بــمــثــابــة الأم والأب للشعب 
اللبناني، هي (أكل عيش) الغني 

والفقير».
لــــكــــن عــــلــــى وقــــــــع الانــــهــــيــــار 
الاقـــتـــصـــادي الـــــذي يـــــرزح تحته 
لبنان منذ خريف ٢٠١٩ والمترافق 
مـــع شــــحّ فـــي الــســيــولــة وارتـــفـــاع 
جــنــونــي فــي الأســـعـــار، تــراجــعــت 
قدرة اللبنانيين الشرائية وخسر 
عشرات الآلاف وظائفهم أو جزءاً 
مـــــن مـــداخـــيـــلـــهـــم، وبـــــاتـــــت ســلــع 

ومــنــتــجــات عـــدة مــن الــكــمــالــيــات، 
المــنــقــوشــة مـــن بــيــنــهــا بــالــنــســبــة 

لكثيرين.
ويقول أبو شــادي: «للأسف 
فـــي هـــذا الـــوقـــت، لـــم يــعــد الفقير 

قادراً على أكل المنقوشة».
ويتابع «كــان ثمن منقوشة 
ألــف و١٥٠٠ ليرة أي  الزعتر بين 
مــا يــعــادل دولاراً، وبــاتــت الــيــوم 
تـــعـــادل  لــكــنــهــا لا  خــمــســة آلاف، 
نصف دولار»، بينما يصل سعر 
أصـــنـــاف أخــــرى إلـــى عــشــرة و١٥ 

ألفاً.
ويـــــــشـــــــهـــــــد لـــــــبـــــــنـــــــان أزمــــــــــة 
اقتصادية ومالية غير مسبوقة، 
الليرة  تراجع معها سعر صرف 
الــلــبــنــانــيــة مـــقـــابـــل الـــــــــدولار مــن 
ألـــفـــا في  إلــــى حـــوالـــى ١٢   ١٥٠٠
السوق الــســوداء. خــلال أكثر من 
ثلاثة عقود عمل فيها يومياً في 
الفرن، اعتاد أبو شادي خصوصاً 
فــي عطلة نهاية الأســبــوع إقبال 
زبائن يطلبون سبعة أو ثمانية 
مناقيش من الزعتر للفطور، لكن 
لــم يعد ير  أكــثــر  منذ شهرين أو 

أياً منهم.
ويـــــقـــــول: «بــــاتــــت المــنــقــوشــة 

لــلــمــيــســوريــن فــقــط، فــمــن يجني 
ألفاً يومياً لن  ثلاثين أو أربــعــين 
يدفع ثمن منقوشة الزعتر خمسة 

آلاف، وعليه مصاريف أخرى».
وعـــلـــى غــــــرار كـــثـــر، لــــم يــجــد 
أبــو شـــادي خــيــاراً أمــامــه إلا رفع 
ارتــفــع ثمن كل  الأســعــار، بعدما 
المــــــواد الأولــــيــــة الـــتـــي يــحــتــاجــهــا 
من زيت وطحين وزعتر وأجبان 
الــفــرن مــن صحون  ومستلزمات 
المـــنـــاقـــيـــش  بــــهــــا   

ّ
يــــلــــف وأوراق 

الساخنة.
ويـــشـــيـــر إلـــــى عـــبـــوتـــي زيـــت 
ارتــفــع مــن ٨٦  قــائــلا إن ثمنهما 
ألف ليرة قبل الأزمة الاقتصادية 
إلى ٩٨٠ ألفاً اليوم، جراء تدهور 
ســـعـــر صـــــرف الـــلـــيـــرة الــقــيــاســي 

مقابل الدولار.
ا بألف نعمة ولا 

ّ
ويقول: «كن

نشعر بــأزمــة، لكن وضــع الناس 
تدهور كثيراً... لم تمرّ علينا مثل 

هذه الأيام».
بعدما تنضج كل منقوشة، 
وتـــلـــمـــع فـــقـــاعـــات الــــزيــــت فــيــهــا، 
ــف أبــــو شــــادي الـــنـــار داخـــل 

ّ
يــخــف

الـــفـــرن، تــوفــيــراً لمــصــروف الــغــاز. 
ويــتــحــسّــر عــلــى أيـــــام خــلــت كــان 

يُـــشـــعـــل الــــنــــيــــران عـــنـــد الــثــامــنــة 
صباحاً ولا يطفئها قبل الثالثة 

عصراً.
عــلــى بـــــراد خــلــفــه، عـــلّـــق أبــو 
شادي قائمة بالأسعار الجديدة، 
وعلى جــدار قربها مقالاً باللغة 
الــفــرنــســيــة داخــــل إطــــار خشبي، 
يـــقـــول إن صــحــيــفــة نــشــرتــه قبل 
نحو عامين تثني فيه على نكهة 

وجودة إنتاجه.
ويقول محمود بينما يلتهم 
منقوشة بالكفتة والجبنة لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «أتردّد منذ 
سنوات إلى هنا، من يعتاد على 
أبــــو شـــــادي لا يمكنه  مــنــقــوشــة 
استبدالها بواسطة أخرى مهما 
بــلــغ ثــمــنــهــا». واســـم أبـــو شـــادي، 
في رأي هذا الأخير، يجعله قادراً 
على الاستمرار رغم الأزمة، بينما 
أفــــــــران صـــغـــيـــرة أخـــــــرى تــضــطــر 

لإقفال أبوابها تباعاً.
ويـــــقـــــول بـــــتـــــأن: «بــــعــــد هــــذا 
العمر والاســـم والــتــعــب، مــا زلت 
صــامــداً لأنــنــي أعــمــل بــيــدي... ما 
يدفعه سواي لعامل الفرن، آخذه 
بـــه». ويضيف «اتكالي  وأعــيــش 

على الله وعلى زندي» فقط.

أفلام بوليوود السينمائية لعبت دوراً في شهرة المطبخ

المطاعم الهندية تعزز مكانتها في مصر وتلهب الأطباق ببهاراتها
القاهرة: عصام فضل

مـــــا بـــــين الأطــــــبــــــاق الــشــهــيــة 
المنكهة بالتوابل، ووسط أجواء 
فــــلــــكــــلــــوريــــة تــــــواصــــــل المــــطــــاعــــم 
الـــــهـــــنـــــديـــــة الإعـــــــــــــلان بــــــقــــــوة عـــن 
وجودها الراسخ في العديد من 
المــدن والأحــيــاء المصرية، وتُعزز 
الــتــراثــيــة  بــالــديــكــورات  مكانتها 
الــــتــــي تـــنـــقـــل الــــزبــــائــــن مـــبـــاشـــرة 
إلــــــى الأجـــــــــــواء الــــهــــنــــديــــة، فــيــمــا 
يمكن للرواد أن يرتدوا الملابس 
الــســاري،  الوطنية الهندية مثل 
والاســــــتــــــمــــــاع إلــــــــى المـــوســـيـــقـــى 
والأغــــانــــي الــشــعــبــيــة الــشــهــيــرة، 
والــتــقــاط الــصــور الــتــذكــاريــة مع 
الــحــيــوانــات الأسطورية  تماثيل 
المجنحة والأفيال خلال تناولهم 
الأطباق الهندية بتوابلها الحارة 

المميزة وألوانها المبهجة.
الـــــــــشـــــــــهـــــــــرة والانـــــــــتـــــــــشـــــــــار 
الجماهيري الذي حققته المطاعم 
الهندية في مصر دفــع معظمها 
إلى افتتاح سلاسل وأفرع عديدة 
في الكثير من المدن، أبرزها مطعم 
مهراجا، ويمتلك نحو ١٥ فرعاً في 
محافظات ومــدن مختلفة، منها 
الــزمــالــك ومصر الجديدة  أحــيــاء 
والمعادي ومطعم كرافان ماسالا 
بالتجمع الخامس، ومطعم كاري 
وتندوري في القليوبية وشبين 
الــقــنــاطــر، ومــطــعــم إنـــديـــا جــيــت، 

الـــــذي يــمــتــلــك أفـــرعـــاً عـــديـــدة في 
حــي المهندسين وسيتي ستارز 
الــعــقــاد بمدينة  وشـــــارع عــبــاس 

نصر ومدينة الإسكندرية.
وتُشكل الديكورات التراثية 
وأجـــــــــواء المـــوســـيـــقـــى والأغــــانــــي 
الــفــولــكــلــوريــة ســمــة رئــيــســيــة في 
المــطــاعــم الهندية كــافــة، إذ يُقبل 
الــــزبــــائــــن عـــلـــى الـــتـــقـــاط الـــصـــور 
الـــتـــذكـــاريـــة مــــع هـــــذه الــتــمــاثــيــل 
التراثية المحيطة بها،  والأجــواء 
ويــــــرتــــــدي الــــعــــامــــلــــون بــالمــطــعــم 
المــــــلابــــــس الــــهــــنــــديــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــــســــاري، بينما  الــشــهــيــرة مــثــل 
يمكن للرواد ارتــداء مثلها خلال 

تناولهم الطعام.
ويـــــــقـــــــدم مــــطــــعــــم مــــهــــراجــــا 
أصنافاً هندية متنوعة من جميع 
المقاطعات، أبرزها الأرز الهندي 
بـــالـــتـــوابـــل الــــحــــارة والمـــكـــســـرات، 
وأطـــبـــاق المـــشـــاوي فـــي الــتــنــوري 
بألوان متعددة ونكهات مختلفة 
لــلــدجــاج والـــلـــحـــوم، وطـــبـــق بتر 
تــــشــــيــــكــــن، وهـــــــــو طـــــبـــــق هــــنــــدي 
يــحــظــى بــشــهــرة عــالمــيــة سببها 
الطعم المبهر للفراخ في صلصة 
الـــطـــمـــاطـــم والـــــزبـــــدة والـــكـــريـــمـــة، 
وطـــبـــق «ســـبـــانـــخ بـــانـــيـــر»، الـــذي 
يتم طهيه مع الجبنة والبهارات 
والــــتــــوابــــل الـــــحـــــارة، فــــضــــلاً عــن 
الــعــديــد مـــن الأصـــنـــاف الأخــــرى، 
منها طبق «لامــب كورما»، وهو 

قطع لحم مطبوخة مع الزبادي 
والكريمة والزبدة والتوابل، ويتم 
طهيه على نار هادئة، ويُقدم معه 
الخبز الهندي الساخن، والعدس 
الأســــود الــــذي يــطــلــق عــلــيــه «دال 
مهراجا»، ويمثل الشاي الهندي 
«مــاســالا» أكثر المــشــروبــات التي 
تــجــذب المــصــريــين، وكـــذلـــك آيــس 
كريم جوز الهند ويقدم للزبائن 
في فاكهة جــوز الهند بديلاً عن 

الأكواب.
وتُـــــــعـــــــد الــــــتــــــوابــــــل الــــــحــــــارة 
الشهيرة، وألوان الطعام الزاهية 
التي تمثل إحدى سمات المطبخ 

الــــهــــنــــدي هـــــي أكــــثــــر مـــــا يـــجـــذب 
المــــصــــريــــين، وتــــحــــرص المـــطـــاعـــم 
على أن يكون الشيف هندياً ومعه 
مـــســـاعـــدون مـــصـــريـــون لــضــمــان 
خــصــوصــيــة الأطـــبـــاق وجــودتــهــا 

والتمسك بطابعها الوطني.
ويــــقــــول عـــصـــام الــعــســيــري، 
«الشرق  مدير مطاعم «مهراجا» لـ
الأوســـــط» إن «الــتــوابــل الهندية 
الحارة وشهرتها العالمية تمثل 
عـــنـــصـــر جــــــذب كـــبـــيـــر لـــلـــزبـــائـــن، 
وأيــــضــــاً الألــــــــوان الــــزاهــــيــــة الــتــي 
تغلب على الأطباق كافة، كما أن 
الفضول والرغبة في التعرف على 

الحضارة الهندية وأكلاتها يدفع 
الــتــجــربــة، خاصة  إلــى  الكثيرين 
تــــكــــون هــنــديــة  الـــــديـــــكـــــورات  أن 

فولكلورية».
ويــــــحــــــرص مـــطـــعـــم «إنـــــديـــــا 
جيت» على تقديم خبز «النان» 
الــــهــــنــــدي بـــنـــكـــهـــتـــه الــــــحــــــارة مــع 
الأطباق كافة، حيث يقدم ١٨ نوعاً 
الــدجــاج بالصوص  مختلفاً مــن 
ـــــحـــــارة، وأكــــثــــر مــن  والــــتــــوابــــل ال
١٠ أصــنــاف مــن الــلــحــوم، وكذلك 
الـــبـــريـــانـــي،  أنــــــــواع مــــن الأرز   ٨
وأطباق السيفود والخضراوات، 
والبطاطس بالجمبري، وطواجن 

اللحوم والفراخ، وأطباق «تشكن 
تـــــانـــــدوري» و«الــــبــــاتــــر تــشــكــن»، 
ويــــقــــدم المـــطـــعـــم وجــــبــــات كــامــلــة 
يــســتــخــدم فــيــهــا أســـمـــاء تــجــاريــة 
مــســتــوحــاة مـــن مــشــاهــيــر نــجــوم 
الــســيــنــمــا الــهــنــديــة بــهــدف جــذب 
الزبائن، منها وجبة شاروخان، 
نسبة إلى النجم الهندي الشهير، 
وهي عبارة عن تندوري تشكين، 
ولاسوني، ومورج ملاي، وسينا 
كـــــاتـــــي، وبـــــريـــــانـــــي، وبــــتــــر نـــــان، 
والــســلــطــات الــعــصــائــر، ووجــبــة 
باتشان، نسبة إلى النجم الشهير 
أمـــيـــتـــاب بـــاتـــشـــان، وتـــتـــكـــون من 

تندوري تشكين، وبرياني أحمر، 
وكـــــــــــاداي غـــــوشـــــت، وبــــتــــر نـــــان، 

وشوربة هندية.
مـــــحـــــمـــــود مــــــخــــــتــــــار، مــــديــــر 
التسويق بمطاعم «إنديا جيت» 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن  يــــقــــول لـــــ
«الأفـــــــلام الــســيــنــمــائــيــة الــهــنــديــة 
والشهرة الواسعة التي حققتها 
في مصر من بين عوامل الإقبال 
الــكــبــيــر عــلــى المــطــاعــم الــهــنــديــة، 
وهـــو مــا يثير فــضــول الكثيرين 
لــتــجــربــة هــــذه الأكـــــــلات، كــمــا أن 
الألــــــــــوان الــــزاهــــيــــة الــــتــــي تــتــمــيــز 
بــــهــــا أصــــــنــــــاف الـــــطـــــعـــــام وتـــعـــد 

إحـــدى سماته الأســاســيــة تغري 
الــكــثــيــريــن، ونــحــرص عــلــى إبـــراز 
الأجـــواء التراثية الهندية ســواء 
المــــلابــــس  الـــــــديـــــــكـــــــورات أو  فــــــي 
الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة الــــتــــي يـــرتـــديـــهـــا 
العاملون، والأغاني والموسيقى، 
أو في تقديم الطعام باستخدام 
أوانٍ تحتوي على زخارف هندية 

تراثية».
ويـــــــركـــــــز مــــطــــعــــم «كـــــــرافـــــــان 
ماسالا» على الاهتمام بالتوابل 
للتأكيد على شخصيته، فكلمة 
مــــاســــالا تــعــنــي تـــــوابـــــل، ويُـــقـــدم 
جميع الأكـــلات الهندية، أبرزها 
قــطــع الـــفـــراخ الــهــنــدي بــالمــشــروم 
والـــصـــوص الأبـــيـــض، والــســيــزار 
ســـالاد، وهــي عــبــارة عــن شرائح 
فراخ مشوية مع الجبنة المبشورة 
والخس والخبز المحمص، وطبق 
«مــــورج مــاخــنــي» وهـــو مكعبات 
دجاج مخلي مشوية في التندور 
فــي صـــوص الطماطم  ومــطــهــوة 
والـــكـــريـــمـــة والــــــزبــــــدة، وشـــوربـــة 
مــولــيــجــاتــوانــي بــالــدجــاج، وهــي 
شــــوربــــة عـــــدس مــــع قـــطـــع دجــــاج 
تــنــدوري مــع الأرز، ويــقــدم معها 
خــبــز نـــان بــالــثــوم، وتــعــد سلطة 
«كوتشومير» من أشهر السلطات 
الــهــنــديــة الــتــي يــقــدمــهــا المــطــعــم، 
وتـــتـــكـــون مــــن الـــبـــصـــل والـــخـــيـــار 
والـــطـــمـــاطـــم والـــفـــلـــفـــل الأخـــضـــر 

متبلة بالبهارات الهندية.

مدخل مطعم إنديا جيت مائدة هندية ملؤها الألوان والنكهات والروائح الفواحة
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اختلفت عوالمهما لكن تماثلت بنية المتاهة

اب استلهاماً لألف ليلة وليلة
ّ
بروست وبورخيس... أكثر الكت

عزت القمحاوي

يبدو أثر «ألف ليلة وليلة» في 
أعمال عديد من الكبار في الآداب 
المختلفة، منذ شاعت ترجماتها 
إلــــى الــلــغــات الأخــــــرى، لــكــن أحـــداً 
لـــم يــصــل فـــي اســتــلــهــامــه لــلــيــالــي 
ما وصله مارسيل بروست ومن 
بعده خورخي لويس بورخيس. 
كــلاهــمــا عــلــى نــحــو مــخــتــلــف عن 
الآخــــــر، اســتــلــهــمــهــا بــشــكــل كبير 
بفنية عــالــيــة، أكــثــر خــفــاء، إذا ما 
قورن بالنسخ المباشر للبنية في 
عمل شهير مثل «الديكاميرون» 

للإيطالي جيوفاني بوكاتشيو.
بــورخــيــس الـــواعـــي بــالمــرامــي 
الـــفـــلـــســـفـــيـــة لـــبـــنـــيـــة المــــتــــاهــــة فــي 
الليالي، صنع مــتــاهــات صغيرة 
تــــفــــي بــــالــــغــــرض مــــثــــل «حـــديـــقـــة 
الـــطـــرق المــتــشــعــبــة»، حــيــث يــبــدو 
التيه والدوران في دوائر متكررة 

لا تنتهي أمثولة للعود الأبدي.
لـــكـــن المـــســـعـــى الأهــــــــم لـــرجـــل 
الإلهام الذهني البارد كان التقاط 
المــــــاســــــات الـــصـــغـــيـــرة وتـــرصـــيـــع 
تـــأمـــلاتـــه بـــهـــا. يـــعـــزل حـــكـــايـــة أو 
مــــوقــــفــــاً صــــغــــيــــراً، ويــــضــــعــــه فــي 
مـــــســـــارات مــخــتــلــفــة تُـــفـــضـــي إلـــى 
احتمالات متعددة. لا يقترب من 
الــقــصــص الــشــهــيــرة فـــي الــلــيــالــي 
بقدر ما يلتقط قصصاً فرعية لا 
يتوقف أمامها أحــد. كمثال على 
ذلك قصة تقع في نصف صفحة، 
عــــن قـــصـــر مــغــلــق فــــي الأنــــدلــــس، 
مــحــظــور فــتــحــه. كـــل مــلــك جــديــد 
يضرب عليه قفلاً إضافياً، حتى 
تولى ملك من خارج بيت المملكة، 
أخــذه الفضول وفتحه ليجد في 
الداخل تماثيل لعرب على ظهور 
الـــخـــيـــل، وهـــــــذه كــــانــــت الـــنـــبـــوءة 
المحرمة التي تسبب خروجها في 

فتح المسلمين للأندلس.
تشترك الأقصوصة الصغيرة 
مع قصص كبيرة بالليالي تتناول 
عواقب الفضول. لكن القصر كان 
زاخــراً كذلك بالنفائس والتحف، 
وبــيــنــهــا مــــرآة يـــرى الــنــاظــر فيها 
الأقـــالـــيـــم الــســبــعــة لـــــــلأرض. ولـــم 
يُـــفـــوّت بــورخــيــس أعــجــوبــة المـــرآة 

الـــتـــي تــجــلــت فـــي جــمــلــة واحـــــدة؛ 
فـــصـــارت عــجــائــب المـــرايـــا مــرتــكــزاً 
لــديــه مثلها مثل الأحــلام  ســرديــاً 

والنمور.
قبل بورخيس، كان المستلهم 
والمتأمل الكبير مارسيل بروست. 
المستوى البسيط لتأثر بروست 
بالليالي يبدو في إشارات عابرة، 
عندما يريد أن يصف فخامة أو 
بذخاً أو غرابة من عالمه يشبهها 
بعوالم ألف ليلة، لكن استلهامه 
لــبــنــيــة الـــتـــوالـــد كــــان الأثـــــر الأهـــم 
الــذي جعل مــن ملحمته «البحث 
عن الزمن المفقود» متاهة حديثة 
يصعب على القارئ الوصول إلى 
الــلــيــالــي، لا  نهايتها مثلها مــثــل 
ينقصها إلا أن تترصدها خرافة 
تـــهـــا مثلما  مــــوت مـــن يــكــمــل قـــراء

تترصد قارئ الليالي!
ســــاعــــد فـــــي خــــفــــاء الـــتـــمـــاثـــل 
بـــين الــعــمــلــين الــكــبــيــريــن اخــتــلاف 
عوالمهما؛ فعالم بروست ضيق، 
لا يــــتــــعــــدى حــــيــــاً فــــــي بـــــاريـــــس، 
وبـــضـــع قــــرى ريــفــيــة وشــاطــئــيــة، 
وقليل مــن الــذكــريــات عــن رحــلات 
سياحية. ليس في حياة الكاتب/ 
الراوي ظروف تشرد مأساوي أو 
مغامرات كبيرة. يصف أوساطاً 

أرستقراطية تعيش
في عطالة، متفرغة للنميمة 
والأســرار التافهة، أبطالها رجال 
تخنقهم الملابس الرسمية، ونساء 
يـــــرزحـــــن تــــحــــت ضــــغــــط مــــشــــدات 
الـــــخـــــصـــــور وثـــــقـــــل المـــــجـــــوهـــــرات 
وقـــــــواعـــــــد الإتـــــكـــــيـــــت. الـــتـــقـــالـــيـــد 
الــصــارمــة تــحــكــم الــجــمــيــع، حتى 
بلة الأم لابنها لها مكان ووقت.

ُ
ق

ذلــك الضيق وتلك السكونية في 
عالم «البحث عن الزمن المفقود» 
الليالي  إيــقــاع  تختلف كــلــيــاً عــن 
الــلاهــث وجــغــرافــيــتــهــا الشاسعة 
التي تشمل كل العالم المعروف في 
زمانها، من الهند والصين وفارس 
وبــــلاد الـــعـــرب وأفــريــقــيــا وشــمــال 
المــتــوســط. لكنه استطاع تعميق 
الــتــفــاصــيــل فــي رقــعــتــه الصغيرة 
ليجعل منها متاهة بحجم العالم، 
مــثــلــه مـــثـــل فـــنـــان صــيــنــي يــرســم 

خريطة العالم على حبة أرز.

ومــثــلــمــا يــغــفــر الـــقـــارئ لألــف 
لـــيـــلـــة الـــــســـــرعـــــة غــــيــــر المـــنـــطـــقـــيـــة 
فـــي الـــتـــحـــولات، يــغــفــر لــبــروســت 
ســـكـــونـــيـــة عــــالمــــه، حـــيـــث يــعــوض 
قارئه عن افتقاد الحركة بتعميق 
الأحـــــاســـــيـــــس وتــــــألــــــق الأفــــــكــــــار، 
وإنـــعـــاش الـــحـــواس لاســتــحــضــار 
لـــكـــنـــه قـــبـــل أن يــحــيــى  المـــــاضـــــي. 
مـــشـــاهـــد طـــفـــولـــتـــه، كــــــان قــــد بــث 
الـــحـــيـــاة فــــي أشـــيـــائـــه الــصــغــيــرة 

بغرفته لحظة الكتابة.
الجمل الأولى في مفتتح هذا 
العمل الكبير تصف أرقه بعد ليلة 
من القراءة، يحس الظلام حنوناً 
مريحاً، يسمع أصــوات القطارات 
فـــي الــبــعــيــد رقــيــقــة فــتُــســلــمــه إلــى 
أصــــــوات الــعــصــافــيــر فـــي الـــــوادي 
الممتد عند المحطة النائية التي 
ســيــصــلــهــا الـــقـــطـــار، الاســـتـــعـــداد 
للعودة الخيالية إلى الوراء قائم 
في ملمس الوسادة «كنت أضغط 
وجــــنــــتــــي بـــــرفـــــق عــــلــــى وجـــنـــتـــي 
الــــوســــادة الــجــمــيــلــتــين وكــأنــهــمــا 

بامتلائهما وطــراوتــهــمــا وجنتا 
طفولتنا».

تــــســــاهــــم لــــغــــة بـــــروســـــت فــي 
صــــنــــع مـــــلامـــــح عـــــالمـــــه الــــســــاكــــن 
وخلق البنية النهائية المتناغمة 
الــروائــيــة. الجملة بالغة  لمتاهته 
الــطــول، متاهة بحد ذاتــهــا، وهي 
التي يمكن أن تقنع بعالم ساكن 
وضـــيـــق، مــثــلــمــا اســتــطــاعــت لغة 

الليالي أن تقنع بعالمها الحيوي.
وعــــلــــى خــــــلاف الــــتــــضــــاد فــي 
إيـــقـــاع الــلــغــة يـــأتـــي الــتــمــاثــل في 
بنية الزمن. في «ألف ليلة وليلة» 
لــديــنــا زمــــن الــــــراوي المــنــتــظــم في 
الليلة الأولــى  تصاعد خطي مــن 

حــتــى الــلــيــلــة الأولـــــى بــعــد الألـــف، 
حيث تجلس شــهــرزاد كــل مساء 
فـــي انـــتـــظـــار شـــهـــريـــار بــعــد فض 
الديوان لتحكي له عن زمن بعيد 
الـــعـــصـــر والأوان)  آخـــــر (ســــالــــف 
لكن سالف العصر والأوان الذي 
تستدعيه الراوية ليس زمناً واحداً 
بل متاهة من الأزمنة؛ فأحياناً ما 
يكون زمناً في المطلق غير محدد 

العتاقة عن ملك غير موجود في 
الـــتـــاريـــخ الـــواقـــعـــي، وأحـــيـــانـــاً ما 
يكون عن ملوك نعرف بوجودهم 
معرفة إيمانية دون أن نعرف متى 
عاشوا كالنبي سليمان، وأحياناً 
مــا يــكــون مــحــدداً بخلفاء وملوك 

وســـــلاطـــــين تــــاريــــخــــيــــين، لــكــنــهــم 
يظهرون في الليالي بغير ترتيب، 
كأن يظهر هارون الرشيد قبل عبد 
الملك بن مروان المولود قبله بثلاثة 

وستين عاماً.
فـــــــي «الــــــبــــــحــــــث عـــــــن الـــــزمـــــن 
المــفــقــود» (تـــرجـــم إلـــيـــاس بــديــوي 
المجلدات الخمس الأولى، وترجم 
جمال شحيد المجلدين الأخيرين)، 
الــشــهــرزادي للكاتب  لدينا الزمن 
المنعزل، ولدينا الزمن الماضي (في 
الـــذي قــد يتقدم  ســالــف الطفولة) 
ويتأخر في مراحل عمر الكاتب، 
وقد يتأخر أكثر ليستدعي كتاباً 
وفنانين سبقوه إلى الحياة، مثل 
نـــيـــرفـــال وراســــــين وشـــاتـــوبـــريـــان 
وفـــيـــكـــتـــور هــــوغــــو وإمـــــيـــــل زولا 

وتولستوي.
في لعبة الزمن، يمكننا تخيل 
ـ  ـ وكذلك تخيل شهرزاد  بروست 
راقــصــاً يـــدور حــول نفسه مطوقاً 
بــدوائــر مــن الــحِــبــال الملونة تــدور 
معه صاعدة هابطة حتى تشكل 

طيفاً من الألوان المتتابعة؛ قوس 
قزح في حركة لولبية متصاعدة 
يــخــف مــعــه جــســد الـــراقـــص الـــذي 
يوشك أن يطير ويلتحم بالأبدية.

ويجد القارئ نفسه مثل حبة 
غلقت عليها 

ُ
رمل دخلت في محارة أ

وبــدأت في بناء لؤلؤة حولها. لا 
الــرمــل ملوحة البحر  تعرف حبة 
ثـــانـــيـــة بـــعـــد أن تــخــطــئ وتـــدخـــل 
المحارة. وبالمثل، لا يعود القارئ 
يــحــس عــالمــه الـــواقـــعـــي، ويصبح 
عالم الليالي وعالم الزمن المفقود 
عالمه ويصبح جاهزاً لقبول كل ما 
يحدث في هذا العالم دون البحث 

عن مرجعية من خارجه.
قد تكون متاهة المصائر لعدد 
كبير من الشخصيات الصعوبة 
الأساسية في قــراءة «البحث عن 
الزمن المفقود» وهي مصدر الألم 
الــكــبــيــر كـــذلـــك. ولــســنــا مــجــبــريــن 
على تجرع ألم انكسارات الرجال 
وتــبــدد جــمــال الــنــســاء، ولــتــفــادي 
هذه الصعوبة وذلك الألم يمكننا 

دخول «البحث عن الزمن المفقود» 
كـــمـــا نــــدخــــل إلــــــى مــــعــــرض فــنــي، 
نستوعب لوحاته واحدة فواحدة، 
عــنــدهــا سنكتشف رغــبــة الكاتب 
المــســتــحــيــلــة فـــي حــيــاة لانــهــائــيــة، 
عبر إعــادة تدوير الماضي إلى ما 
لا نهاية والتأني أمــام كل لحظة 

ماضية وكأنها عمر بكامله.
هـــذا الاخــتــبــاء مــن المــــوت في 
مـــتـــاهـــة هــــو مــــا أرادتــــــــه شـــهـــرزاد 
بالضبط، وهذه ذروة التماثل بين 
العملين: الاختفاء داخــل كتاب لا 

نهائي من الحكايات المتوالدة.
عــلــى أن هــنــاك تــشــابــهــاً آخــر 
فـــــي طـــبـــيـــعـــة الــــنــــصــــين صــنــعــتــه 
المصادفة، ويعزز فرضية المتاهة 
في كل منهما. نعرف أن بروست 
اســـتـــوعـــب داخـــــل عــمــلــه المــلــحــمــي 
كـــتـــابـــاتـــه الإبـــــداعـــــيـــــة والـــنـــقـــديـــة 
السابقة وخبرات ترجمته لأعمال 
كُتابه المحبوبين، ولم يعد هناك 
مــن يلتفت إلــى تلك الأصـــول ولم 
نــعــد نـــذكـــرهـــا. هــــذا قـــريـــب الـــذي 
فــعــلــه مـــبـــدع فــــرد عـــامـــداً، صنعه 
مـــبـــدعـــو ألــــــف لـــيـــلـــة المـــتـــعـــاقـــبـــون 
الذين ساهموا على مدار الزمن في 
بناء حكاياتها فوق أصل هندي 

فارسي قديم لم يعد له ذكر.
ولأنــه كــان كثير الــتــردد، ترك 
بروست في مسوداته الكثير من 
الــتــي يشطبها ويكتب  الــكــلــمــات 
فــــوقــــهــــا، ثـــــم يــــعــــود إلــــــى تــغــيــيــر 
التعديل. وبينما كــان يتقدم في 
الــكــتــابــة كــــان يـــعـــود إلــــى تــعــديــل 
الأجــــــزاء الـــتـــي ســبــق أن نــشــرهــا، 
وبــعــد كــل هـــذا تــدخــل الــنــاشــرون 
لــوضــع بــعــض الــعــنــاويــن لأجـــزاء 
تركها دون عناوين، وهذا يجعله 
أقــرب نص معاصر إلى ألف ليلة 

من زاوية تعدد الصياغات.
ولو افترضنا وجود باحثين 
لـــديـــهـــم مـــمـــا يــكــفــي مــــن الــشــغــف 
لكي يــعــيــدوا فحص مخطوطات 
بــــروســــت فــــي المـــكـــتـــبـــة الــوطــنــيــة 
الفرنسية ربما يستطيعون تقديم 
طــبــعــات مـــن «الــبــحــث عـــن الــزمــن 
المفقود» مختلفة في تفاصيلها، 
بقدر اختلاف طبعات الليالي عن 

بعضها البعض.

ألف ليلة وليلة 

بروست

بورخيس

 الاختباء من الموت في متاهة هو ما أرادته شهرزاد 
بالضبط... الاختفاء داخل كتاب لا نهائي من الحكايات 

المتوالدة، وهذا ما فعله بورخيس وبروست

«رحلة إلى الهند» ترجمة عربية لـ
عمان: «الشرق الأوسط»

ـــــــــا عــــن 
ً
صــــــــــــــــــدرت حـــــــــديـــــــــث

«المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
والــنــشــر» بعمان روايـــة الكاتب 
الــبــريــطــانــي إدوارد فــورســتــر، 
«رحـــلـــة إلــــى الـــهـــنـــد». وهــــي من 
تــرجــمــة عـــز الـــديـــن إســمــاعــيــل، 
ومراجعة لويس مرقس، وتقديم 

محمد شاهين.
وتــطــرح هــذه الـــروايـــة، كما 
كــتــب الــنــاشــر، «ســـــؤالاً بسيطًا 
ا فــي باطنه: 

ً
فــي ظــاهــره، عميق

هـــل يــمــكــن أن تــتــحــقــق صــداقــة 
بـــــين طـــــــرف مـــســـتـــعـــمِـــر، وآخـــــر 
مستعمَر، في الوقت الذي يجثم 
الــغــالــب على أرض  الــطــرف  فيه 
الطرف المغلوب؟ يخضع الراوي 
هذا السؤال إلى مناسبات عدة 
في الرواية ليتبين مدى القدرة 
عــلــى تحقيق تصالح  العملية 
مــن نـــوع أو آخـــر بــين الــطــرفــين، 
لــكــن هــــذه المــــحــــاولات المــبــذولــة 
لــهــذا الــغــرض تــبــوء فــي الغالب 
بـــالـــفـــشـــل، بـــــل إنــــهــــا مـــــن قــبــيــل 
المفارقة تعمق الهوة وتزيد من 
اتساعها، خصوصًا في حادثة 

الكهوف. وتأتي خاتمة الرواية 
تتويجًا للتعبير عن غياب أمر 
المصالحة جملة وتفصيلاً، إذ 
الــقــول بـــأن العصمة في  تــوجــز 
هذا الشأن هي بيد الهند نفسها 
التي ترفض سماؤها وأرضها 
وصــــخــــورهــــا، بــــل ومــكــونــاتــهــا 
الــطــبــيــعــيــة، ســــــؤال المــصــالــحــة 
الذي يعرضه فيلدنج نيابة عن 
الطرف الغالب على عزيز الذي 
يمثل الطرف المغلوب؛ إذ توجز 
الهند قولها: «ليست المصالحة 

الآن ولا هي هنا...»...
ومن أهم الميزات التي تتمتع 
بها هــذه الــروايــة، كما يضيف: 
«أنها تستشف منظور التحرر 
مــــن الاســـتـــعـــمـــار قــبــيــل رحــيــلــه 
فـــعـــلاً عــــن الـــهـــنـــد بـــعـــقـــديـــن مــن 
الزمن، وذلــك من خلال تضامن 
بــين مختلف الأصـــول والمنابت 
والمعتقدات الهندية. هذه كلمات 
عزيز، الشخصية المحورية في 
الــهــنــدوس والمسلمون  الــروايــة: 
والسيخ والجميع وحدة واحدة 
فــي وجـــه الاســتــعــمــار... تجسم 
الــــروح الغاندية  الــكــلــمــات  هـــذه 
التي كــان غاندي يمارسها في 
حملته السلمية ضد الاستعمار 
إثــر عــودتــه مــن جــنــوب أفريقيا 
وهو يحمل رسالة التضامن بين 
المسلمين والهندوس عام ١٩١٥، 
والتي بلغت ذروتها بين عامي 
الــذي  الــوقــت  ١٩٢٠ - ١٩٢٣، فــي 
كانت «رحلة إلى الهند» تتشكل 
الــورق في مخاضها الذي  على 
دام ما يقرب من اثني عشر عامًا 

.«(١٩١٢ - ١٩٢٤)
تقع الرواية في ٣٣٦ صفحة 

من القطع الكبير.
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«أسير المفاتيح السبعة»... 
الإنسان وأدوات التواصل الحديثة

ستوكهولم: «الشرق الأوسط»

المــفــاتــيــح السبعة»،  «أســيــر 
روايـــــة جـــديـــدة صــــدرت للكاتب 
الــــعــــراقــــي طــــالــــب عـــبـــد الأمــــيــــر، 
يسلط المؤلف فيها الضوء على 
الإنسان المعاصر الذي بات أسير 
التقنية التي صنعها وطورها 
هو نفسه بغية خدمته وتسهيل 
أمــوره في الحياة. لكن الإنسان 
فـــي اســتــغــلال الطبيعة  تـــمـــادى 
بقسوة مــن أجــل تكديس الربح 
المــفــرط، حتى أصــبــح هــو نفسه 

سلعة تباع وتشترى.
إنه عالم مليء بالمرايا التي 
تنعكس فيها صورته عبر مراحل 
تطور تقنية المعلومات ووسائل 
الإعلام والتواصل الجماهيرية، 
كـــنـــتـــاج تـــاريـــخـــي لـــتـــطـــور فــكــر 
الإنسان وتنامي ملكته المعرفية 
في صنع واكتشاف الأدوات التي 

مكنته مــن بــلــوغ أعــلــى درجـــات 
سلم التطور. ولكن تحقيق هذا 
المنجز التاريخي بات يؤثر على 
خصوصية الفرد ويسلب إرادته 
بــأســلــوب مــخــمــلــي نـــاعـــم. حتى 
أصبح الإنسان أسيرَ الآلة التي 

اكتشفها يوماً.
فـــــــي مـــــــــــدار هـــــــــذا الــــتــــطــــور 

الــتــقــنــي الــشــامــل فـــي الــحــصــول 
عــلــى المــعــلــومــة، يــــدور الإنــســان 
المــــعــــاصــــر. وهــــــو فـــــي تـــواصـــل 
مــســتــمــر مـــع مـــا تـــفـــرزه الــحــيــاة 
نـــتـــيـــجـــة نـــشـــاطـــه الاجـــتـــمـــاعـــي 
وانــتــقــالــه مــن الــحــيــاة الــبــدائــيــة 
إلـــى الــرقــمــيــة، ومـــن الانــفــراديــة 
ـــــــــــى المـــــشـــــتـــــرك  والانـــــــــــــعـــــــــــــزال إل
والانــــــــدمــــــــاج داخـــــــــل مـــنـــظـــومـــة 
مــن الـــروابـــط الاجــتــمــاعــيــة على 
الــصــعــيــديــن المــحــلــي والــكــونــي، 
بـــعـــد أن أصــــبــــح الــــعــــالــــم قــريــة 

صغيرة.
ويـــــحـــــاول المـــــؤلـــــف إشــــــراك 
الـــــقـــــارئ فــــي لـــعـــبـــةٍ فـــنـــيـــة لــحــل 
إشــكــالــيــة الــعــلاقــة بــين الإنــســان 
الــحــديــثــة.  الـــتـــواصـــل  وأدوات 
ولــكــنــه فــي ذات الــوقــت يــحــاول 
أن يــحــفــز مــخــيــلــتــنــا لاكــتــشــاف 
لغز يبدو مبهماً قابلاً للتأويل 

ومنفتحاً على الاحتمالات. 
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الأكثرية منهم عينها على الأسواق العربية

الفنانون العرب في أوروبا... أعمال ممسوخة عن التجارب الغربية؟
روما: موسى الخميسي

المــلاحــظ أن الــنــشــاط الــفــنــي الـــذي يــراد 
منه عكس تجربة الفنانين من أبناء العالم 
الثالث في بلدان المغترب الأوروبي قد أغرق 
نفسه عموماً بمسألة الأداء ومسخ الشكلية 
التقنية الغربية، فكثير من الفنانين يبدون 
غــيــر مــعــنــيــين أســـاســـاً بــرصــد الــتــمــخــضــات 
والــتــحــولات داخــل مجتمعاتهم، وبالتالي 
ابـــتـــعـــدوا عـــن الـــهـــدف الأســــاســــي، ألا وهــو 
الكشف عــن الهوية المختلفة لفنان العالم 
الــثــالــث أمـــام المــشــاهــد الــغــربــي. صحيح أن 
إلــى التركيز  قليلاً من الرسامين قد سعوا 
عــلــى بــعــض المــلامــح الــشــرقــيــة ذات الــطــابــع 
الفلكلوري البحت، ولكن في الفن المفاهيمي 
تكاد أغلب التجارب الفنية العربية تكون 

ممسوخة عن التجارب الغربية.
هل يحق لنا أن نبحث في خصوصية 
لإنتاج مبدعي العالم الثالث، ومنه البلدان 
آراء ثــلاثــة مــن العاملين في  الــعــربــيــة؟ هنا 

الجماليات والنقد التشكيلي:

فاروق يوسف: هوية فردية لا هوية جماعية
أفهم أن السؤال يتعلق بالهوية القلقة 
المــزاحــة. لنقل مبدئياً إن ســـؤال الهوية  أو 
الفنية كان على الأقل بالنسبة للعالم العربي 
ســـــؤالاً ســيــاســيــاً مــلــفــقــاً، فــرضــتــه الأحــــزاب 
على الفن من غير أن يفكر فيه الفنانون إلا 
بطريقة عرضية سببت كثيراً من المشكلات 
في علاقتهم بالحداثة الفنية. كان ذلك باباً 
دخل من خلاله الجمهور العادي لكي يكون 
حكماً على أصالة الأعــمــال الفنية؛ بمعنى 
الــســمــاح لــنــوع مــن «الــشــعــبــويــة» بمواجهة 
«نخبوية الفن». لكن ذلــك لم يكن ضرورياً 
بالنسبة للفنان العربي المقيم في أوروبــا. 
سيكون على ذلك الفنان أن يخلص لوجوده 
ولحساسيته الإنسانية ولمشاعره ويصدق 
في اعترافاته لو أنه تماهى مع ما تعلمه وما 
أعجب به وما سعى إلى أن يكون جزءاً منه؛ 
أي أن يكون أوروبياً على مستوى التفكير 
في الفن. فبغض النظر عن النظريات التي 
ألحقت بتجارب الفنانين العرب الرواد، فإن 
تلك التجارب من جهة التقنية والمعالجات 
كــانــت أوروبـــيـــة خــالــصــة. ولأن الــفــن ليس 
موضوعه، فإن الموضوع لن يكون مقياساً 
لــلأصــالــة. أمــا الــربــط بــين المــوضــوع المحلي 
والهوية الفنية فإنه عبارة عن كذبة ملفقة، 
فأنت على سبيل المثال ترسم لا لترى، بل 

لتكتشف. 
وهنا تلعب أدوات الاكتشاف دوراً مهماً 
الفنان  في التعريف بالفن وخصوصياته. 
العربي في مثل تلك الحالة لا يملك سوى أن 
يتفاعل مع ما يجري من حوله من ممارسات 
مختبرية داخل المحترف الأوروبــي. أما إذا 

اخــتــار الــعــزلــة والــتــفــكــيــر فــي مــاضــيــه الــذي 
تغلب عليه العاطفة الإنشائية، فإنه يكون 
قد قرر أن يوقف الساعة ويخرج من الزمن. 
ما حدث أن قلة من الفنانين العرب استطاعت 
أن تكسر الحدود الزائفة وتتبنى الحقيقة، 
وهـــي الــقــلــة الــتــي عــاشــت زمــنــهــا الحقيقي، 
وتماهت مع المكان الذي تعمل وتعيش فيه، 

وأدارت ظهرها إلى العالم العربي. 
أمـــا الأكــثــريــة فــإنــهــا تــقــيــم فـــي أوروبــــا 
وعينها على الأسواق الفنية العربية. لست 
هنا بمنكر أو مستنكر لما يجده بعضهم حلاً 
لأزمته الاقتصادية، بشرط ألا يتم ذلك من 
خلال التمويه بقيم فنية وجمالية وفكرية 
تــتــعــلــق بــمــســألــة الـــهـــويـــة الــجــمــاعــيــة الــتــي 
هي من وجهة نظري مجرد وهــم بالنسبة 
الــعــرب. أؤيـــد أن يــكــون لكل فنان  للفنانين 
عربي هويته؛ ذلك طبيعي، بل مطلوب. أما 
استعارة مفردات الفنون اليدوية الشعبية، 
فإنها لا تشكل طريقاً سوياً يصل المرء من 

خلاله إلى هويته.

طلال معلا: عالم مليء بالمخاوف
مقاربة هذا الموضوع على صلة بالآثار 
الاجتماعية للفنون، بما تطرحه من حجج 
عـــلـــى صـــلـــة بـــالـــهـــويـــة مــــن جـــهـــة، وشـــــروط 
الانتماء والتفاعل مع هذه الهوية، ومهما 
الــتــجــاوزات  حــاولــنــا أن نمنح الأمـــر بعض 
الإنسانية، بفعل المواطنة العالمية المطروحة 
وأثرها على فهم الفنون المعاصرة، فإن الأمر 
يبقى فــي أعــمــاقــه على ارتــبــاط بــالإفــرازات 
العاطفية التي يمكن أن تتبادلها الشعوب 
والأفــــــــراد فـــي صــلاتــهــم بــعــضــهــم بــبــعــض، 
وفق شروط المناقشات التي باتت تحددها 
المؤسسات الفنية، وتتحكم بها آليات تنفس 
الأسواق الفنية وكل ما يشكل الهرم الدرامي 
للثقافات الإنسانية وفــق مفاهيم مــا بعد 

الحداثة.
أنــا لا أحـــاول أن أجــد مــبــرراً لمــا نعيشه 
عــلــى أرض الــــواقــــع. بــالــصــلــة مـــع الــقــيــمــين 
والمنسقين، وحتى نقاد الصالات والمتاحف 

وســــواهــــم مــمــن يــعــالــجــون الــقــضــايــا بــنــاء 
بــيــنــهــم، دون أي قيمة  اتــفــاقــات فيما  عــلــى 
الــحــضــاري والأخـــلاقـــي المفترض  للتحسن 
التعامل من خلاله باعتبار الإبداع المعاصر 
إبداعاً تشاركياً ينتمي فيه الفنان إلى ذاته 
المــتــحــولــة فــيــمــا يــمــكــن أن نـــدعـــوه الــتــرابــط 
الاجتماعي الإنساني القائم على استقلال 
الـــذي مــا زال  الفنون عبر تاريخه المشترك 

حتى اليوم يخضع لمركزيات دون أخرى.
وبالتالي، فإن عملية قبول الآخر إنما 
الـــذي يصنف  تنضوي تحت هــذا الإشــكــال 
الــفــنــون فـــي تــاريــخــيــتــهــا وفــــق نــظــم الــقــوة 
السياسية أو الاستعمارية أو الاقتصادية، 
وليس عبر الكيفيات الإبداعية والحضارية 

للمجتمعات.
في الأدوار الاجتماعية التي نعيشها 
اليوم يتم التركيز على الفنون باعتبارها 
اقــتــصــاديــة وتــغــيــيــريــة للمجتمعات،  قـــوة 
وقيمة ثقافية على مستوى الهوية، وهنا 
يـــكـــمـــن مــــصــــدر الـــقـــلـــق الـــــــذي أشـــــــرت إلــيــه 
بــاعــتــبــار أن فــنــانــيــهــم هـــم الأوصـــيـــاء على 
أحلامهم، بل إن بعض نقادهم ذهبوا إلى 
أن الفنون الوطنية في الغرب هي مقياس 
صحة وسلامة تلك المجتمعات، بل هي ما 
يمنحه التفرد والترويج الذاتي الجماعي 
فــي السياقات الاجتماعية والمؤسساتية، 
الــفــنــون فــي مجتمعاتنا تــقــدر غالباً  فيما 
بــأقــل مـــن قــيــمــتــهــا بــكــثــيــر، بـــل إن بعضها 
الــفــنــانــون فــي بلدانهم،  مجمد دون وعـــي. 
وفـــي تــرحــالــهــم وتــنــقــلــهــم، يحملون معهم 
المعاني الإنسانية والــروحــيــة، ويتوقعون 
من الآخرين ضيافة تنبع من عمق روحي 
مــشــتــرك، لــيــجــدوا أنفسهم فــي عــالــم مليء 
بــــالمــــخــــاوف، وأحــــيــــانــــاً بـــالـــعـــنـــف، فـــتـــزداد 
الحاجة للشعور بضرورة مواجهة الواقع 
الــجــديــد، والـــدفـــاع عـــن ضـــــرورات الــعــيــش، 
مــتــعــطــشــين لـــلـــســـلام وهـــــم الــــهــــاربــــون مــن 
واقع مليء بالحروب والصراعات وانعدام 
الــحــريــات، وكــل مــا يــدفــع المــبــدعــين لمــغــادرة 
أرضهم وأوطانهم، والبحث عن استقرار في 

عوالم لا يجدون فيها إلا التحدي وانعدام 
الــتــعــدد والتنوع  الــحــوار والاعـــتـــراف بقيم 
التي تنادي بها المنظمات الدولية، ليبقى 
الــحــيــرة تعرقل الذين  نـــداء، وتبقى  الــنــداء 
يبحثون عن إمكانية الاستقرار بسلام كي 
يــشــاركــوا فــي تفعيل وتــطــويــر المــحــتــرفــات 
الإبداعية التي يفدون إليها، والتي تبقى 
سداً منيعاً في قبولهم، وكأن اتفاقاً دولياً 
فيما بينهم يقتضي إقصائهم، فيعيشون 

غرباء منفيين في الواقع الجديد.
ً
شاكر لعيبي: الحرية من الداخل أولا

قـــد تــبــدو حــيــثــيــات الـــســـؤال لبعضهم 
مشحونة بمفاهيم فكرية عريضة، لعلها 
بـــعـــيـــدة قـــلـــيـــلاً عـــــن الـــجـــمـــالـــيـــات، بـــــل هــي 
أقــرب للآيديولوجي والسياسي، بالمعنى 
المكروه الممنوح حالياً في الثقافة العربية 
لــلآيــديــولــوجــي والــســيــاســي. شخصياً، لم 
أفهم يوماً علاقة (الفن) التشكيلي (بالواقع) 
الــســائــدة مسبقة  بالمصطلحات والمــفــاهــيــم 
الصنع، فهي علاقة معقدة تستحق بالفعل 
لــة، وأود فــهــم الــســؤال بــهــذه الــدلالــة  المــســاء

المعقدة ذات المستويات المتعددة.
الــســؤال الحالي  لكن قد تبدو عناصر 
مشتتة: من جهة، يجري الحديث عن «الفن 
المـــهـــاجـــر» و«الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث»، ومــــن جهة 
أخرى تجري الإشارة في السياق نفسه إلى 
«مسخ التقنية الغربية» في هذا الفن. وفي 
الحقيقة، فإن «مسخ» هذه التقنية الحداثية 
الغربية ليس رهــنــاً ولا حــكــراً على العالم 
الثالث المهاجر، فالعالم الغربي يلقي بظلاله 
الثالث وغير  بقوة كبيرة على العالم كله، 
الثالث، وعلى كل صعيد: الفن، والموضة، 
والطعام، واحتكار اللغة، وتوحيد المفاهيم 
على كــل مستوى، والمــســارات الاجتماعية 
والروحية والجنسانية... إلخ. يتعلق الأمر 
يــبــدو أن أي عــالــم ثالث  بهيمنة شاملة لا 
محصن ضدها، خاصة أنه منقطع الجذور 
عن أفضل ما في إرثه التشكيلي التاريخي، 
الــعــالــم) يستعيد الفلكلوري  أو هــو (هـــذا 
والـــفـــن ذا الــطــبــع المـــقـــدس مــنــه، لـــذا يصير 
بداهة أن يقلد تشكيلياً الآخر المتفوق. وإذا 
كانت جماليات مجتمعاتنا جــامــدة، وفق 
هذه الوضعية، فإن التحولات الاجتماعية 
والسياسية بالأحرى في هــذه المجتمعات 
تسير وفق النسق نفسه، بل بطريقة أسوأ، 
الــنــزعــة، ولا  فــلا فنانونا بباطني وحلمي 
هم في تماس جمالي وتأملي في معالجة 

مشكلات الواقع.
الــعــمــل الــفــنــي بــالأصــل والـــضـــرورة هو 
عمل فردي، هو انتعاش الحرية من الداخل 
أولاً، ومـــا زالــــت تفصلنا مــســافــات كبيرة 
الفردانية ومفهوم اكتمال  عن إدراك مغزى 

الحرية بأبعادها المعقدة.

طلال معلاشاكر لعيبيفاروق يوسف 



عمليات الصيانة والترميم وصلت إلى مرحلة «الواجهة»

ملعب «الفيصل» يقترب من الجاهزية
الرياض: فهد العيسى

دخلت عملية ترميم وصيانة 
الــلــه الفيصل  ملعب الأمــيــر عبد 
بمدينة جدة، مراحلها النهائية 
مـــع بــــدء أعـــمـــال تــركــيــب واجــهــة 
ـــــــذي ســـيـــكـــون جـــاهـــزاً  المـــلـــعـــب ال
لاستضافة المباريات في الموسم 

الجديد.
وأصــبــحــت مــراحــل الترميم 
في شكلها النهائي بعد تركيب 
واجــــهــــة المـــلـــعـــب الـــــــذي ســتــعــود 
لــــه الـــحـــيـــاة مــــجــــدداً بـــعـــد غــيــاب 
طويل، وتحديداً منذ ٢٠٠٩، وهو 
تاريخ بداية أعمال الترميم الذي 
تعثر لأكثر مــن مــرة قبل تطوره 
للصورة النهائية التي بدأ عليها 

في شكله النهائي.
وكــــــان الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
الــفــيــصــل، وزيـــــر الـــريـــاضـــة، قــام 
بــــزيــــارة لــلــمــلــعــب فــــي مــنــتــصــف 
أبريل (نيسان) الماضي، للوقوف 
على أعمال الصيانة في مرحلتها 
النهائية، موضحاً حينها أمنيته 
بافتتاح الملعب بحلته الجديدة 
بـــــديـــــربـــــي جـــــمـــــاهـــــيـــــري يـــجـــمـــع 
الـــغـــريـــمـــين الاتـــــحـــــاد والأهـــــلـــــي، 
مـــع عـــــودة الأيـــقـــونـــة الــتــاريــخــيــة 
للمشهد الرياضي بداية الموسم 

المــقــبــل. وقـــال الفيصل: «أعــلــم أن 
المـــبـــاريـــات فـــي بـــدايـــة المـــوســـم لا 
تـــكـــون غــالــبــاً جــمــاهــيــريــة، ومــن 
الممكن أن ننظم افتتاحاً مبسطاً 
فــي بــدايــة المــوســم، ويــكــون هناك 
افــتــتــاح كــبــيــر فـــي أثـــنـــاء مـــبـــاراة 

جماهيرية».
الــصــيــانــة  أعــــمــــال  يـــذكـــر أن 
والــتــغــيــيــر فــــي مــــرافــــق الاســـتـــاد 
الـــداخـــلـــيـــة شـــهـــدت تــغــيــيــر تــربــة 
الملعب وزراعتها بالكامل بأحدث 
الأســــالــــيــــب والمـــعـــايـــيـــر الــعــالمــيــة 
المـــعـــتـــمـــدة، كــمــا تـــم رفــــع الــطــاقــة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لمـــقـــاعـــد المـــلـــعـــب، 
لتتسع لـ٢٧ ألف مقعد، بما فيها 
المقصورة الملكية، مع تخصيص 
٧٢ مقعداً منها لذوي الهمم، إلى 
جــانــب الــتــحــســيــنــات الــهــنــدســيــة 
الــــتــــي طــــالــــت المــــنــــصــــة المـــلـــكـــيـــة، 
باحتوائها على ٣ أدوار مكتملة 

بمرافقها كافة.
وتــــــــــــــم إنــــــــــشــــــــــاء مــــــركــــــزيــــــن 
إعـــــلامـــــيـــــين، يــــتــــســــع كــــــل واحــــــد 
إلـــى ٥٠ شــخــصــاً، وقــاعــة  منهما 
مؤتمرات صحافية تصل الطاقة 
الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة فـــيـــهـــا إلــــــى ٢٥٠ 
شخصاً في اللحظة نفسها، مع 
تــجــهــيــزهــا بــــأحــــدث الــتــقــنــيــات، 
وكــــذلــــك إنــــشــــاء مــنــطــقــة خــاصــة 

بـــالمـــقـــابـــلات الــصــحــافــيــة (مــكــس 
خـــاصـــتـــين  ومـــنـــطـــقـــتـــين  زون)، 
بــالــلــقــاءات التلفزيونية (فــلاش 

إنترفيو)، وعــدد ٤ استديوهات 
تحليلية، و٦ غرف للمعلقين.

وتضمنت التعديلات أيضاً 

إنـــــشـــــاء غــــــرف تـــبـــديـــل المـــلابـــس 
للاعبين، بواقع ٤ غرف، بالإضافة 
إلــى إنــشــاء غــرفــة جــديــدة لحكام 

«VAR»، عـــــلاوة على  تــقــنــيــة الـــــــــــ
تـــجـــهـــيـــز المــــلــــعــــب بـــــــــ٤٨ كــابــيــنــة 
لـ٦  للكاميرات، تتسع كل كابينة 

كاميرات، وكذلك إنشاء عيادات 
طبية وغــرف مخصصة للكشف 
عن المنشطات. وتضمنت أعمال 
الصيانة والتطوير أيضاً تركيب 
إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـــوزعـــة  بــــوابــــة   ٨١
على مداخل الملعب، إضافة إلى 
مواقف للسيارات خارج الاستاد، 
ألـــف  إلـــــى ١٢٢  بـــمـــســـاحـــة تـــصـــل 
متر مربع، بما يسهم في خدمة 
المــشــجــعــين، وتــســهــيــل وصــولــهــم 

إلى الملعب في أثناء المباريات.
ويعد ملعب الأمير عبد الله 
الــفــيــصــل مــــن أقــــــدم المــــلاعــــب فــي 
الــســعــوديــة، وهـــو يــقــع فـــي غــرب 
البلاد، وبالتحديد في محافظة 
جدة، التي تبعد ٧٠ كم عن مدينة 

مكة المكرمة.
وجاء بناء الملعب قبل نصف 
قرن، وسُمي في تلك الفترة باسم 
«مــلــعــب رعـــايـــة الـــشـــبـــاب»، وقـــام 
بـــالإشـــراف عــلــى إنــشــائــه الأمــيــر 
خــالــد الفيصل الـــذي كـــان مــديــراً 
لرعاية الشباب فــي ذلــك الوقت، 
وقد استضاف الملعب عدداً كبيراً 
مـــن الــبــطــولات الــكــبــيــرة والمــهــمــة 
والمباريات العالمية، ومنها على 
سبيل المثال نهائيات كأس العالم 

للشباب.
وكان الملعب يتسع لـ٢٢ ألف 

شخص عند إنشائه، ومدرجاته 
عــبــارة عــن مسطحات إسمنتية 
ولم تكن بها كراسي للمشجعين، 
وبـــعـــد فـــتـــرة زمـــنـــيـــة طـــويـــلـــة تــم 
وضــع كــراســي، ما جعل مساحة 
المــــــــدرجــــــــات تـــتـــقـــلـــص وأصــــبــــح 
يستوعب ١٧ ألف مشجع، وبعد 
مــــــــرور وقــــــت طــــويــــل مـــــن الـــزمـــن 
أصــبــح الملعب لا يتسع لــلأعــداد 
الكبيرة من المشجعين، خصوصاً 
فـــي الــديــربــي بـــين قــطــبــي مدينة 
جــدة (الاتــحــاد والأهــلــي)، أو في 
النهائيات مثل كأس الملك وكأس 
ولي العهد «وهــي البطولة التي 

ألغيت قبل عدة سنوات».
وجــــــاء تــغــيــيــر اســـــم المــلــعــب 
مــن «ملعب رعــايــة الــشــبــاب» إلى 
الــلــه الفيصل  ملعب الأمــيــر عبد 
بعد وفـــاة الأخــيــر الـــذي يعد من 
الــســعــوديــة،  فـــي  الـــريـــاضـــة  رواد 
وتم إطلاق الملعب باسمه تخليداً 

لذكراه.
المــلــك  أمــــر  وفــــي عــــام ٢٠٠٩، 
الله بن عبد العزيز  الــراحــل عبد 
بــتــوســعــة المـــلـــعـــب وزيــــــــادة عـــدد 
مــقــاعــد الــجــمــاهــيــر، وبــــدأ تنفيذ 
المشروع الذي تعثر أكثر من مرة 
خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، لكنه 

قارب الآن على الانتهاء.

جانب من عمليات تركيب الواجهة في ملعب الفيصل بجدة (تصوير: محمد المانع)

العويس ينتظر الضوء الأخضر للمشاركة في الكلاسيكو 
جدة: إبراهيم القرشي

يـــــبـــــدأ فـــــريـــــق الأهــــــلــــــي الــــيــــوم 
اســـتـــعـــداداتـــه لمــواجــهــة الــكــلاســيــكــو 
أمــــام الــهــلال الأربـــعـــاء المــقــبــل ضمن 
منافسات الجولة الـ٢٨ لدوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
والـــــتـــــي ســـتـــجـــمـــع الــــفــــريــــقــــين عــلــى 
ملعب الأمــيــر فيصل بــن فهد بالملز 

بالعاصمة الرياض.
وســــيــــفــــتــــقــــد الــــــفــــــريــــــق خـــــلال 
المواجهة جهود اللاعب الشاب عبد 
الـــلـــه حـــســـون بـــداعـــي الإيــــقــــاف، في 
الـــوقـــت الــــذي يــنــتــظــر فــيــه أن يــكــون 
الثنائي الصربي لوبومير فيجسا 
إلــى جــانــب ألكسندرو ميتريتا في 
قـــمـــة جــاهــزيــتــهــمــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
الــكــلاســيــكــو فـــي ظـــل بــحــث الــجــهــاز 
الفني للفريق للاستفادة مــن كافة 
عـــنـــاصـــر الـــفـــريـــق الأجـــنـــبـــيـــة لــدعــم 

حظوظ الفريق بتحقيق الفوز.
ويـــــــأتـــــــي غــــــيــــــاب حــــــســــــون عـــن 
مـــواجـــهـــة الـــكـــلاســـيـــكـــو بـــعـــد تــلــقــيــه 
بــطــاقــة حــمــراء خـــلال مــشــاركــتــه في 
مواجهة فريقه أمام القادسية أول من 
أمس والتي حقق من خلالها الفريق 
الفوز بهدف نظيف لحساب الجولة 
الــســابــعــة والــعــشــريــن لـــــدوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يـــخـــضـــع  يــــنــــتــــظــــر أن  بــــيــــنــــمــــا 
الحارس محمد العويس لاختبارات 

طبية للتأكد مــن تــجــاوزه الإصــابــة 
التي لحقت به في مفصل اليد قبل 
الــضــوء الأخــضــر للمشاركة  مــنــحــه 
فــــي تــــدريــــبــــات الـــفـــريـــق الــجــمــاعــيــة 
تـــــأهـــــبـــــاً لــــلــــكــــلاســــيــــكــــو. وتــــنــــفــــس 
الأهــــــلاويــــــون الــــصــــعــــداء بـــالـــعـــودة 
لجادة الانتصارات في الدوري بعد 
الــــ٩٧ يــومــاً بعد التغلب على  مـــرور 
الــقــادســيــة حــيــث كـــان آخـــر انــتــصــار 
الـــدوري  الــفــريــق على صعيد  حققه 
بـــفـــوز عـــريـــض عــلــى الــــوحــــدة بـــــ٤-٢ 
لحساب الجولة الـ١٧ بالدوري في ٥ 
فبراير (شباط) الماضي، حيث تعثر 
عقبها في ٩ مباريات بالتعادل في 
مباراتين والخسارة في ٧ مواجهات. 
وبارك عدد من أعضاء مجلس إدارة 
الأهــلــي الــفــوز العريض الــذي حققه 
الـــفـــريـــق عـــلـــى الـــقـــادســـيـــة مــؤكــديــن 
أنـــهـــا الـــبـــدايـــة نــحــو تــحــقــيــق المــزيــد 
مــن الانـــتـــصـــارات، واعـــديـــن بالعمل 
الــــذي تم  المــتــواصــل لمــجــلــس الإدارة 
انــتــخــابــه مطلع الــشــهــر الــحــالــي من 
قــبــل الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة لــلــنــادي، 

لإسعاد الجماهير الأهلاوية.
ووصـــــــــــــف المـــــــحـــــــامـــــــي مـــحـــمـــد 
الــديــنــي عــضــو مجلس الإدارة عبر 
«تويتر» الفوز  حسابه الشخصي بـ
عــلــى الــقــادســيــة فـــي هــــذا الــتــوقــيــت 
بـــالمـــهـــم، مــضــيــفــاً «نـــعـــدكـــم بــالــعــمــل 
الـــدؤوب والمــتــواصــل كمجلس إدارة 
بـــقـــيـــادة أخـــــي مـــاجـــد الــنــفــيــعــي فــي 

الفترة القادمة، لإسعاد جماهيرنا 
الحبيبة». بينما عد بندر الدعجاني 
الــفــوز بالمهم  عضو مجلس الإدارة 
على الصعيدين النقطي والمعنوي، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى حـــاجـــة فـــريـــقـــه لــلــدعــم 
بــالــدوري،  فيما تبقى مــن مباريات 
مـــنـــوهـــاً أن كــــل المـــطـــالـــبـــات الــفــنــيــة 
الأخــرى ستتأجل لوقتها، في حين 
عــد الــدكــتــور خــالــد الــعــيــســى عضو 
الــفــوز بــثــلاث نقاط  مجلس الإدارة 
أمراً مهماً. وأشــاد المــدرب الروماني 
ريـــجـــيـــكـــامـــب بــــــــأداء لاعـــبـــيـــه خـــلال 
مواجهة القادسية، مشيراً إلى عزمه 
مـــواصـــلـــة الــعــمــل لــتــصــحــيــح مــســار 
الــفــريــق مــنــوهــاً أن دخــــول مــواطــنــه 
ميتريتا كبديل غير شكل الفريق، 
مشيداً بإمكانيات اللاعب الفنية إلى 
أنــه أرجــع  جــانــب زميله فيجسا إلا 
عـــدم إشــراكــهــمــا فـــي قــائــمــة الــفــريــق 
الأساسية كون الثنائي عائدين من 
إصــابــة تتطلب جاهزيتهما الفنية 
الكاملة، مبيناً أن الأسماء الأساسية 
الــتــدريــبــات بناءً  يتم تحديدها فــي 

على الجاهزية والأفضلية.
وأشــــــــــار ريـــجـــيـــكـــامـــب إلـــــــى أن 
الـــعـــمـــل لــــم يـــكـــن ســــهــــلاً مــــع تــولــيــه 
مــهــمــة المــســؤولــيــة الــفــنــيــة لــلــفــريــق، 
إلا أن تعاون الجميع معه وتكاتف 
اللاعبين كانا سبباً لتجاوز الظروف 
مبدياً سعادته بعودة الفريق لجادة 
الانـــتـــصـــارات بــعــد فــتــرة كــبــيــرة من 

النتائج غير الإيجابية.
وأوضح مدرب الأهلي أن العمل 
لـــم يــكــن ســهــلاً فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد خـــســـارتـــهـــم أمـــــام 
التعاون في آخر دقائق، والصعوبة 
ــــفــــريــــق بـــتـــجـــاوز  الـــــتـــــي وجـــــدهـــــا ال
الــقــادســيــة مــقــدمــاً التهنئة  منافسه 
لــلاعــبــين عــلــى الــفــوز كــونــهــم طبقوا 

كل التعليمات طوال المباراة.
مــن جهته، أشـــاد عبد الرحمن 
غــريــب لاعــــب الأهـــلـــي بــعــمــل المــــدرب 
ريــــجــــيــــكــــامــــب مــــنــــذ تــــولــــيــــه مــهــمــة 
الإشــــراف عــلــى الــفــريــق، مــشــيــراً إلــى 
الــعــمــل الــكــبــيــر الـــــذي قـــدمـــه المــــدرب 
مــعــهــم كـــلاعـــبـــين ومـــســـاعـــدتـــه لــهــم، 
مشيراً إلى حصدهم فــوزاً مستحقاً 
أمــــــام الـــقـــادســـيـــة بــفــضــل تــكــاتــفــهــم 
وعــمــلــهــم كــفــريــق واحـــــد، مــنــوهــاً أن 
القادم سيكون أفضل بكثير للفريق.
وأكــــــــد غــــريــــب اســـــتـــــمـــــراره مــع 
الأهــــلــــي وأنـــــــه يـــرتـــبـــط مــــع الــــنــــادي 
لمــوســم آخـــر، وسيسعى لتقديم كل 
مــا بوسعه برفقة زمــلائــه اللاعبين 
لتحقيق الأفضل لناديهم وإسعاد 

جماهيره.
ويلتقي الأهــلــي نظيره الهلال 
الأربـــــعـــــاء المـــقـــبـــل فــــي قـــمـــة الــجــولــة 
الــثــامــنــة والـــعـــشـــريـــن لــــــدوري كــأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
بينما يحتل الفريق الأهلاوي المركز 
الثامن في الدوري برصيد ٣٨ نقطة، 

ويتصدر الهلال قائمة الترتيب بـ٥٢ 
نقطة. وسبق لريجيكامب صاحب 
الـ٤٥ عاماً تولي تدريب الهلال خلال 
الفترة مــن مــايــو (أيـــار) ٢٠١٤ حتى 
إلــــى نــهــائــي  فـــبـــرايـــر ٢٠١٥، وقــــــاده 
دوري أبطال آسيا قبل أن يخفق في 
المساهمة في تتويج الأزرق باللقب 
القاري بعد خسارته أمــام ويسترن 

سيدني الأسترالي.
كــمــا ســبــق لــلــمــدرب الــرومــانــي 
تـــدريـــب فــريــق ســتــيــوا بــوخــارســت، 
والــحــصــول مــعــه عــلــى لــقــب الـــدوري 
في رومانيا مرتين في الفترة ما بين 
عــامــي ٢٠١٢ و٢٠١٤. وفـــاز بجائزة 
أفضل مدرب في بلاده، كما حقق ٣ 
الــوحــدة الإمــاراتــي،  ألقاب مع فريق 
وكان آخر فريق يتولى تدريبه فريق 
الوصل الإماراتي قبل أن يرحل من 
منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 
الـــرئـــيـــس  ٢٠٢٠.وتــــــعــــــاقــــــدت إدارة 
الـــســـابـــق عــبــد الإلـــــه مــؤمــنــة أواخــــر 
مارس (آذار) مع ريجيكامب ليتولى 
الإشراف على الفريق الأهلاوي بعد 
إخفاق الفريق في تحقيق الفوز في 
٧ مباريات مع المدرب ميلويفيتش، 
حيث خسر في ٥ مباريات وتعادل 
فـــي مـــبـــاراتـــين، وكــــان آخــــر انــتــصــار 
حــقــقــه الــفــريــق عــلــى الـــوحـــدة فـــي ٥ 
فـــبـــرايـــر المــــاضــــي بـــربـــاعـــيـــة مــقــابــل 
هــــدفــــين قـــبـــل دخـــــولـــــه فـــــي ســلــســلــة 

النتائج السلبية.

المناعي: القادسية لن يعتمد 
على نتائج الآخرين في «صراع البقاء»

الدمام: علي القطان

طـــمـــأن الـــتـــونـــســـي يـــوســـف المـــنـــاعـــي مــــدرب 
القادسية أنصار ناديه بقدرة فريقه على حسم 
بقائه رسمياً في دوري كــأس الأمير محمد بن 
سلمان للمحترفين دون الاعــتــمــاد على نتائج 

الآخرين.
إلــى ثلاث  وبــين المناعي أن الفريق بحاجة 
نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين له ضد الفتح 
وأبها من أجــل حسم البقاء، حيث إن الفوز في 
أي مــبــاراة يعني تحقيق الــهــدف الـــذي رســم له 
هذا الموسم، وهو الثبات بين الكبار في الموسم 

الأول من الصعود أو العودة لدوري المحترفين.
وأضــاف: «فــي المــبــاراة الأخيرة ضد الأهلي 
تــعــرضــنــا لـــظـــروف قـــاهـــرة جــــداً وصــعــبــة ومــن 
أبــرزهــا غــيــاب أكــثــر مــن أربــعــة أســمــاء أساسية 
مما تطلب استدعاء عــدد من اللاعبين الشباب 
ووجود بعضهم للمرة الأولى في صفوف الفريق 
في مــبــاراة هامة وصعبة أمــام فريق كبير مثل 
المــبــاراة الأخيرة  الأهــلــي». وخسر القادسية في 
حارسه فيصل مسرحي والمهاجمين النيجريين 
جيمس ليك وستانلي، عــدا المصاب البرازيلي 

أديسون.

وزاد بالقول: «لم تقتصر الظروف الصعبة 
على الــغــيــابــات منذ بــدايــة المـــبـــاراة، بــل إن قائد 
الــدفــاع الصربي فيتاس خــرج مصاباً  متوسط 
في الثلث الأول من الشوط الثاني، وزاد الأمور 
صعوبة على الفريق قبل أن يأتي هدف التقدم 
لـــلأهـــلـــي مــــن ركـــلـــة جـــزائـــيـــة انـــتـــهـــت عـــلـــى إثــــره 
المــبــاراة». وبين المناعي أن الخبرة كان لها دور 
في هذه المباراة في ظل وجود عدد من الأسماء 
الشابة في صفوف فريقه إلا أنها حاولت وبذلك 
كل ما تسطيع ويجب أن نشجعها ونشيد بها، 
لأنها كانت على قدر الثقة وإن لم يحالف الفريق 

الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
وكان القادسية قد تحصل على عدة فرص 
للتعديل، ومن أبرزها طرد أحد لاعبي الأهلي في 
الثلث الأخير كما أن الحكم خليل جلال ألغى ركلة 
جزائية للقادسية بعد الرجوع لتقنية الفيديو، 
مما أثار الغضب القدساوي مما حصل والخروج 

بالخسارة.
وجــــاءت الــخــســارة الأخــيــرة لــتــكــون الثالثة 
على التوالي للقادسية وأمام الفرق الأقرب نقطياً 
للفريق مما اعتبرت خسارة مواجهات الـ٦ نقاط 
والتي أدت لتراجع الفريق إلى المركز ١١ برصيد 

٣٤ نقطة.

المدلج: واثقون من تسديد 
الاتحاديين لمستحقاتنا المتأخرة

الدمام: علي القطان

شــــدد فــهــد المـــدلـــج رئـــيـــس نـــــادي الــفــيــصــلــي 
عــلــى ثــقــتــهــم بـــشـــأن إيـــفـــاء إدارة نـــــادي الاتـــحـــاد 
بالمستحقات المقررة لصالح ناديه والتي تتجاوز 
السبعة ملايين ريال وأقرت رسمياً من قبل لجنة 
«الشرق الأوسط» أن  فض المنازعات. وأكد المدلج لـ
ثقتهم كبيرة في أن يوفي الاتحاديون بالتزاماتهم 
المالية تجاه ناديه في الفترة القادمة «دون تحديد 
سقف زمني».وتم تداول أحاديث عن وجود إنذار 
نهائي من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي 
لنادي الاتحاد جراء عدم تسديد مستحقات أندية 
محلية من بينهم الفيصلي وأن هناك احتمالية 
في تعرض الفريق الذي دخل المنافسة بقوة على 

حصد اللقب لخصم في النقاط.
كــمــا أن المــتــطــلــبــات المــالــيــة لا تــقــتــصــر على 
الأنـــديـــة، بــل إن هــنــاك لاعــبــين محليين وأجــانــب 
يــطــالــبــون الـــنـــادي الــغــربــي بــمــســتــحــقــات مــالــيــة 

بعضها مرحلة من إدارات سابقة.
الــبــرازيــلــي شاموسكا  مــن جهة ثانية، منح 
مــــدرب الــفــيــصــلــي لاعــبــي فــريــقــه إجـــــازة قــصــيــرة 
قــبــل الـــعـــودة غـــداً لاســتــئــنــاف الــتــدريــبــات تأهباً 
للمباريات المتبقية للفريق في بطولة دوري كأس 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ونهائي كأس 
خادم الحرمين الشريفين. ورغم عدم تحديد موعد 
مؤكد لنهائي كأس الملك الذي سيخوضه عنابي 
سدير أمــام التعاون فــإن تصريحات المسؤولين 
في اتحاد كرة القدم بأن من المرجح إقامته خلال 
شــهــر مــايــو (أيـــــار) الــحــالــي، مــمــا يــجــعــل المـــدرب 
شاموسكا يفكر فــي فتح صفحة مــبــاراة نهائي 
الــكــأس مــن خـــلال الــتــدريــبــات والاســـتـــعـــداد لهذا 
النهائي من خــلال دراســة نقاط الضعف والقوة 
لــفــريــق الـــتـــعـــاون والـــعـــمـــل عــلــى تــجــهــيــز لاعــبــيــه 
لهذه المباراة التي تمثل حلماً تاريخياً بتحقيق 
الــفــريــق أغــلــى الــبــطــولات بــعــد أن خــســر النهائي 
الذي وصله قبل ٤ أعوام. وكان الفريق قد حقق 
فوزاً مهماً على نظيره أبها في الجولة ٢٧ من 
الــــدوري مما جعله فــي وضــع مطمئن  بطولة 
جــداً فــي جــدول الترتيب وبعيد عــن حسابات 
الهبوط بعد أن وصل للنقطة ٣٦. وعبر المدرب 
الــذي جــاء في الدقائق  عن سعادته للفوز الهام 
الأخيرة من المباراة حيث قلب الفريق تأخره بهدف 
لفوز بهدفين في مباراة تعتبر مباراة بست نقاط 

كونها أمام منافس مباشر على الابتعاد عن خطر 
الهبوط، حيث تخطى الفيصلي منافسه نقطياً 
وتــقــدم نحو مناطق الأمـــان. وأكــد شاموسكا أن 
الــذهــن حاضراً  فريقه لعب بتركيز عـــالٍ وكــانــت 
المــبــاراة مما ساعد على  في الوقت العصيب من 
اســـتـــعـــادة زمــــام الأمـــــور والــــعــــودة بــالــنــتــيــجــة ثم 
تحقيق الانتصار، مشدداً على أن لاعبي فريقه 

كانوا على قدر الثقة والتطلعات.
ومن المقرر أن يستعيد الفيصلي في المباراة 
القادمة لاعبه الألماني ميركل الذي أوقف نتيجة 
البطاقات الملونة ضــد أبها كما سيوجد بشكل 
مؤكد في نهائي الكأس لعدم ارتباط المسابقات 

مع بعضها في حال مواصلة الفريق فيها.
وتبقت للفيصلي مباراتان في الــدوري أمام 
الشباب وأخيراً الهلال، حيث سيخوضها الفريق 

أكثر راحة بعد ضمان البقاء.
وعلى صعيد متصل، تشير المصادر إلى أن 
المــدرب وصــل إلــى اتفاق نهائي مع إدارة النادي 
على الاستمرار لموسم جديد مع الفريق بعد أن 
تــخــطــى الــفــيــصــلــي مــرحــلــة الــخــطــر والــحــســابــات 
في بطولة الدوري، حيث سيواصل المدرب عمله 
في تطوير الفريق والسعي لتحقيق العديد من 
المــنــجــزات رغـــم الــحــديــث عـــن وجــــود الــعــديــد من 
العروض التي وصلته من عدة أندية في منطقة 

الخليج.

فهد المدلج (الشرق الأوسط)

التعاون يكسب ديربي القصيم ويتقدم... والوحدة ينتزع نقاط الفتح

دوري المحترفين: هدف رودريغيز يبقي الاتحاد في دائرة المنافسة

الرياض: فهد العيسى

أنــقــذ غـــاري رودريــغــيــز فريقه 
الاتــــحــــاد مـــن الابـــتـــعـــاد عـــن دائــــرة 
لـــقـــب دوري كـــأس  المـــنـــافـــســـة عـــلـــى 
الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 
بــعــدمــا ســجــل هــــدف الـــتـــعـــادل في 
مباراة الفريق من أمام ضمك ضمن 

منافسات الجولة الـ٢٧.
ولــم يستغل الاتــحــاد التعثر 
الذي بدأ عليه المتصدر «الهلال» 
بــالــتــعــادل أمــــام الــبــاطــن، وكــذلــك 
وصيفه «الشباب» الذي خسر من 
أمام الاتفاق برباعية مقابل ثلاثة 
أهــــداف فــي الــجــولــة ذاتــهــا، حيث 
اكتفى بنقطة وحيدة من المباراة 
ليرفع رصيده إلى ٤٧ نقطة مقابل 

٢٩ نقطة لفريق ضمك.

وافــتــتــح الأرجنتيني زيلايا 
أهـــــــداف المـــــبـــــاراة لـــصـــالـــح فــريــقــه 
ضمك في وقت مبكر مع الدقيقة 
السابعة، وذلك بعدما ترجم كرة 
عـــرضـــيـــة بـــــرأســـــه صــــــوب شـــبـــاك 
البرازيلي غروهي حــارس مرمى 

فريق الاتحاد.
وبعد محاولات متعددة نجح 
غاري رودريغيز في إعادة فريقه 
الاتـــحـــاد لأجـــــواء المـــبـــاراة بعدما 
سجل هــدف التعادل في الدقيقة 
٨٤ من عمر المباراة التي كانت في 

طريقها لفوز صاحب الأرض.
وفــــي مــديــنــة بــــريــــدة، واصـــل 
فريق التعاون تميزه الفني ونجح 
بتحقيق فوز ثمين من أمام غريمه 
التقليدي «الرائد» بهدفين مقابل 
هدف ليقترب من دائــرة المنافسة 

على اللقب بعدما رفع رصيده إلى 
٤٧ نقطة وبفارق نقطة عن فريق 

الشباب صاحب المركز الثاني.
ولــم ينجح الــرائــد فــي الحفاظ 
على سلسلة نتائجه الإيجابية التي 
الفترة الأخــيــرة، حيث  حضرت فــي 
تجمد رصيد الفريق بهذه الخسارة 
عند النقطة ٣٥ متراجعاً نحو المركز 

العاشر في لائحة الترتيب.
وافـــتـــتـــح ســمــيــحــان الــنــابــت 
أهـــــــداف المـــــبـــــاراة لـــصـــالـــح فــريــقــه 
«الـــــتـــــعـــــاون» قـــبـــل نـــهـــايـــة شـــوط 
قــلــيــلــة،  بـــدقـــائـــق  المـــــبـــــاراة الأول 
لينجح الأرجنتيني كاكو مع بداية 
المــبــاراة الثاني باستغلال  شــوط 
خطأ فردي من الجزائري عز الدين 
دوخه حارس مرمى الرائد ويرسل 
الكرة باتجاه الشباك كهدف ثاني.

وبــــعــــد مــــــحــــــاولات مـــتـــعـــددة 
لصالح فريق الرائد نجح عبد الله 
المــقــرن مــع الدقيقة ٨٢ باستغلال 
كرة عائدة من الحارس البرازيلي 
كــــاســــيــــو لـــيـــخـــطـــفـــهـــا ويـــرســـلـــهـــا 
ســاقــطــة بــاتــجــاه الــشــبــاك كــهــدف 

تقليص الفارق.
وفــي مدينة الأحــســاء، انتزع 
فريق الوحدة فوزاً ثميناً من أمام 
الــفــتــح بثلاثة  مستضيفه فــريــق 
أهـــــــداف مـــقـــابـــل هــــدفــــين، لــيــنــجــح 
فــــرســــان مـــكـــة فــــي بـــلـــوغ الــنــقــطــة 
الثلاثين متعادلاً مع نظيره فريق 
الــبــاطــن الــــذي يــســبــقــه فـــي لائــحــة 

الترتيب.
وقـــاد حسين العيسى فريقه 
الوحدة إلى خطف النقاط الثلاث 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هــــــدف الــــفــــوز فــي 

الـــدقـــيـــقـــة ٨٧ مــــن عـــمـــر المـــواجـــهـــة 
التي كانت فــي طريقها للتعادل 
الإيـــجـــابـــي بــهــدفــين لــكــل مــنــهــمــا، 
إلا أن الهدف القاتل ساهم بمنح 
الوحدة آمالاً جديدة في الابتعاد 
عن شبح الهبوط الذي بات ملازماً 

للفريق.
وجــاءت الأهــداف الأربعة في 
شوط المباراة الأول، حيث افتتح 
الـــــوحـــــدة الـــتـــســـجـــيـــل عــــن طــريــق 
ديــمــتــري بــيــتــراوس فـــي الــدقــيــقــة 
الـــعـــاشـــرة، قــبــل أن يـــعـــدل الــفــتــح 
الــنــتــيــجــة عـــن طــريــق مــــراد باتنا 
لــيــتــقــدم الــفــتــح بــهــدف الــبــيــروفــي 
كويفا، وبعدها بدقيقتين يعيد 
أيــمــن الــخــلــيــف المـــبـــاراة لــلــتــعــادل 
مجدداً بعدما سجل هدف الوحدة 

في الدقيقة ٣٩.

الوحدة حقق فوزاً كان في أمس الحاجة له أمس (تصوير: عيسى الدبيسي) رومارينهو يقود هجمة اتحادية ضد مرمى ضمك (تصوير: عدنان مهدلي)
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ليستر سيتي يهزم تشيلسي ويتوج للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس إنجلترا
لندن: «الشرق الأوسط»

توج فريق ليستر سيتي للمرة 
الأولـــــــى فــــي تـــاريـــخـــه بــلــقــب كـــأس 
فـــوزه الصعب على  إنجلترا عقب 
المــبــاراة  تشيلسي ١ - صــفــر خـــلال 
الــــتــــي جــمــعــتــهــمــا أمـــــــس. ويـــديـــن 
لــيــســتــر ســيــتــي بــالــفــضــل فـــي هــذا 
الفوز للاعبه يوري تيليمانس الذي 
ســجــل هــــدف المــــبــــاراة الــوحــيــد في 
الدقيقة ٦٣. وهذا أول ألقاب ليستر 
في كأس إنجلترا بعد خسارته أربع 
مباريات نهائية في السابق، كان 
قــبــل ٥٢ عــامــاً وبالتحديد  آخــرهــا 
في عام ١٩٦٩، وهو ثاني لقب كبير 
يحققه الفريق بعد التتويج بلقب 
الــدوري الإنجليزي في ٢٠١٦. وما 
زال أمام تشيلسي فرصة للتتويج 
بــلــقــب هـــذا المـــوســـم عــنــدمــا يــواجــه 
يـــــــوم ٢٩ مــن  مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي 

الــشــهــر الـــجـــاري فــي نــهــائــي دوري 
أبــطــال أوروبـــــا. ويــحــتــل تشيلسي 
المركز الرابع في الدوري الإنجليزي 
نــقــطــة، فيما  بــرصــيــد ٦٤  المـــمـــتـــاز 
الثالث  يحتل ليستر سيتي المركز 

برصيد ٦٦ نقطة.
وفـــــــــــــرض فـــــــريـــــــق تـــشـــيـــلـــســـي 
سيطرته على مجريات اللقاء منذ 
بدايته وتوالت محاولاته الهجومية 
بحثاً عن تسجيل هدف مبكر يريح 
أعصاب لاعبيه ويربك لاعبي ليستر 
سيتي، الذين بدأوا المباراة بطريقة 
دفاعية لامتصاص حماس لاعبي 
تشيلسي مـــع الاعــتــمــاد عــلــى شن 
الهجمات المرتدة. ورغم المحاولات 
المتتالية لفريق تشيلسي وبعض 
المــــنــــاوشــــات الـــهـــجـــومـــيـــة لــلاعــبــي 
ليستر فإنهما فشلا في تشكيل أي 
خطورة حقيقية على مرمى الآخر 

لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وتمثلت مــحــاولات تشيلسي 
فــي بــعــض الــتــصــويــبــات مــن تميو 
فيرنر وماسون مونت، ولكن جميع 
هــــذه الــتــصــويــبــات إمــــا اصــطــدمــت 
بــالمــدافــعــين أو جـــــاءت بــعــيــدة عن 
المــرمــى، فــي المــقــابــل اعــتــمــد ليستر 
عــلــى الـــكـــرات الــطــولــيــة واســتــغــلال 
سرعات جيمي فاردي ولكن أيضاً 
جــمــيــع المــــحــــاولات جـــــاءت بــعــيــدة 
عــن المــرمــى. ولـــم يــكــن هــنــاك فــرص 
حقيقية للفريقين في الشوط الأول 
الذي كان اللعب منحصراً في أغلب 
فــتــراتــه فــي وســـط المــلــعــب لينتهي 

بالتعادل السلبي.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي، 
تخلى فــريــق ليستر سيتي قليلاً 
عن حذره الدفاعي وحــاول مبادلة 
تــشــيــلــســي لـــلـــهـــجـــمـــات بـــحـــثـــاً عــن 
تسجيل الأهداف، في الوقت نفسه، 
واســــتــــمــــرت مـــــحـــــاولات تــشــيــلــســي 

الهجومية ولكن كلاهما أيضاً فشل 
في تشكيل أي خطورة حقيقية على 
مـــرمـــى الآخـــــر. وظــــل الـــوضـــع على 
مــا هــو عليه حتى جـــاءت الدقيقة 
الــتــي شــهــدت تــســجــيــل ليستر   ٦٣
الــتــقــدم عندما سدد  لــهــدف  سيتي 
يـــــوري تــيــلــيــمــانــس كــــرة قـــويـــة من 
خارج منطقة الجزاء لتعانق كرته 

الشباك.
بـــــعـــــد الـــــــهـــــــدف كـــــثـــــف فــــريــــق 
تشيلسي من محاولاته الهجومية 
بحثاً عــن تسجيل هــدف التعادل، 
تــراجــع ليستر سيتي  المــقــابــل  فــي 
لــــــوســــــط مــــلــــعــــبــــه لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 
تقدمه ونظافة شباكه. واستمرت 
مــــحــــاولات تــشــيــلــســي الــهــجــومــيــة 
لتسجيل هدف التعادل الذي كاد أن 
يسجل في الدقيقة ٨٧ عندما سدد 
ماسون مونت كرة قوية من داخل 
مــنــطــقــة الــــجــــزاء حــولــهــا شــمــايــكــل 

إلــى ركلة ركنية  بــأطــراف أصابعه 
لكنها لم تستغل.

وفــي الدقيقة ٨٩ ألغى الحكم 
هدفاً لتشيلسي عندما لعب تياغو 
سيلفا كــرة طولية خلف مدافعي 
ـــــــى تـــشـــيـــلـــويـــل  لـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي إل
الــذي دخــل منطقة الــجــزاء ولعبها 
بــــاتــــجــــاه المـــــرمـــــى ولــــكــــن أبـــعـــدهـــا 
شـــالار سوينغو لاعـــب ليستر من 
عــلــى خـــط المـــرمـــى لــتــصــطــدم بــقــدم 
ويـــس مـــورغـــان قــبــل أن تــعــبــر خط 
المــرمــى، ولكن الحكم ألغى الهدف 
الــعــودة لتقنية حكم الفيديو  بعد 
المــســاعــد نتيجة تسلل تشيلويل. 
واســــتــــمــــرت مـــــحـــــاولات تــشــيــلــســي 
الهجومية بحثاً عن تسجيل هدف 
التعادل ولكنه فشل في ذلك بسبب 
الدفاع الجيد للاعبي ليستر ليطلق 
الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز 

ليستر سيتي يتوج للمرة الأولى بلقب كأس إنجلترا (أ.ب)ليستر سيتي ١ - صفر.

ليفربول يتطلع لمواصلة الصحوة وتشديد الخناق على تشيلسي
لندن: «الشرق الأوسط»

يــســعــى لـــيـــفـــربـــول إلـــــى مــواصــلــة 
صــــحــــوتــــه وتــــشــــديــــد الــــخــــنــــاق عــلــى 
تشيلسي الرابع في سعيه إلى بطاقة 
مسابقة دوري أبطال أوروبـــا الموسم 
المقبل، وذلــك عندما يحل ضيفاً على 
وســــت بــرومــيــتــش ألــبــيــون الـــيـــوم في 
المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري 

الإنجليزي لكرة القدم.
وســـيـــحـــاول لــيــفــربــول اســتــغــلال 
انشغال تشيلسي بالمباراة النهائية 
لمـــســـابـــقـــة كـــــأس إنـــجـــلـــتـــرا أمـــــس ضــد 
ليستر سيتي لتقليص الفارق بينهما 
إلـــى نــقــطــة واحــــدة قــبــل مــرحــلــتــين من 
نــهــايــة المــــوســــم. واســـتـــعـــاد لــيــفــربــول 
تـــــوازنـــــه فـــــي المـــرحـــلـــتـــين الأخـــيـــرتـــين 
بفوزين متتاليين على ساوثهامبتون 
ومــانــشــســتــر يــونــايــتــد، بــعــد تعادلين 
مخيبين متتاليين، واستفاد من تعثر 
منافسيه على البطاقتين الأخيرتين 
للمسابقة القارية العريقة، ليجد نفسه 
على بعد أربــع نقاط من المركز الرابع 
الذي يحتله تشيلسي وست نقاط عن 
ليستر سيتي الثالث، علماً بأنه لعب 

مباراة أقل منهما.
ويعي بطل الموسم الماضي جيداً 
أهـــمـــيـــة الـــنـــقـــاط الــــثــــلاث أمــــــام وســـت 
بروميتش كونها ستضعه على بعد 
نقطة وثـــلاث نــقــاط على الــتــوالــي عن 
تــشــيــلــســي ولـــيـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــلـــذيـــن 
يلتقيان في قمة ثانية الثلاثاء المقبل 
فــي المــرحــلــة الــســابــعــة والــثــلاثــين قبل 
الأخــيــرة مــن الـــــدوري، حــيــث ستصب 

أي نتيجة فــي مصلحته. لكن مهمة 
لـــيـــفـــربـــول لــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة ولــــــو أن 
مــنــافــســه هـــبـــط إلـــــى الــــدرجــــة الأولـــــى 
(الثانية فعلياً) لأن وست بروميتش 
ألبيون أسقطه في فخ التعادل ١ - ١ في 
أنفيلد وكانت بداية نتائجه المخيبة، 
حــــيــــث فــــشــــل فـــــي الـــــفـــــوز فـــــي خــمــس 

مـــبـــاريـــات مــتــتــالــيــة (ثـــلاثـــة تـــعـــادلات 
وهزيمتان).

وقــــــال مــــــدرب لـــيـــفـــربـــول الألمـــانـــي 
يــــــورغــــــن كـــــلـــــوب عــــقــــب الــــــفــــــوز عــلــى 
مانشستر يونايتد ٤ - ٢ للمرة الأولى 
في عقر دار الأخير منذ عام ٢٠١٤: «ما 
زلنا في اللعبة، وما زلنا في السباق. 

هــذا كل ما كــان يمكننا فعله الليلة». 
وأضاف: «كان ذلك ضرورياً. دون هذه 
النتيجة لا داعــي للحديث عــن ذلــك». 
لــيــفــربــول ضيفاً عــلــى بيرنلي  ويــحــل 
الأربــعــاء المقبل قبل أن يختم الموسم 
أمــــام ضــيــفــه كــريــســتــال بـــــالاس، فيما 
يــحــل تــشــيــلــســي ضــيــفــاً عــلــى أســتــون 

فيلا في المرحلة الأخيرة في ٢٣ الشهر 
الـــحـــالـــي، ويــلــعــب لــيــســتــر ســيــتــي مع 

ضيفه توتنهام في اليوم ذاته.
ويملك إيفرتون فرصة استعادة 
الـــتـــوازن وإنــعــاش آمــالــه فــي المنافسة 
على إحــدى البطاقتين المؤهلتين إلى 
مــســابــقــة الـــــدوري الأوروبـــــي (يــوروبــا 

لــــيــــغ)، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف شــيــفــيــلــد 
يــــونــــايــــتــــد صــــاحــــب المـــــركـــــز الأخــــيــــر. 
ويتأهل هــذا الموسم فريقان فقط إلى 
يــوروبــا ليغ بسبب المسابقة القارية 
الــجــديــدة «يـــوروبـــا كــونــفــرنــس لــيــغ»، 
وهما الفائز بالكأس المحلية وصاحب 
المركز الخامس في الــدوري. ولكن في 
حال كان الفائز بمسابقة الكأس يحتل 
أحد المراكز الخمسة الأوائل (وهذه هي 
الحال المتوقعة هذا الموسم)، فيخطف 
صاحب المركز السادس البطاقة المؤهلة 
إلى يوروبا ليغ، فيما يخوض صاحب 
المركز السابع الملحق الفاصل الأخير 

المؤهل إلى المسابقة القارية الجديدة.
ويــحــتــل إيــفــرتــون المـــركـــز الــثــامــن 
بـــرصـــيـــد ٥٦ نـــقـــطـــة بــــالــــتــــســــاوي مــع 
تــوتــنــهــام الـــســـابـــع. وحـــقـــق إيــفــرتــون 
فــــوزيــــن فـــقـــط فــــي مـــبـــاريـــاتـــه الــتــســع 
الأخيرة (ثلاث هزائم وأربع تعادلات، 
آخــــرهــــا الـــخـــمـــيـــس مــــع أســــتــــون فــيــلا 
فــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة مــن المــرحــلــة ١٩). 
ولا تختلف حــال توتنهام كثيراً من 
إيفرتون حيث حقق ثلاثة انتصارات 
فــقــط فـــي مـــبـــاريـــاتـــه الــتــســع الأخـــيـــرة 
وينتظره اختبار لا يخلو من صعوبة 
فـــي مـــواجـــهـــة ضــيــفــه ولــفــرهــامــبــتــون 
الــثــانــي عــشــر. ولا يــــزال أســتــون فيلا 
الحادي عشر ضمن الصراع الخماسي 
على البطاقة الأخيرة لمسابقة الدوري 
الأوروبي (إلى جانب آرسنال التاسع 
الـــذي تغلب على جـــاره تشيلسي ١ - 
صفر الأربــعــاء فــي مــبــاراة مقدمة من 
المــرحــلــة). ويــحــل أســتــون فــيــلا ضيفاً 

على كريستال بالاس.

فيرمينو يهز شباك مانشستر يونايتد بهدف ثانٍ (رويترز)

ليدز يسحق بيرنلي 
برباعية نظيفة 

في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط»

بفضل أهــــداف مــن مــاتــيــوش كليتش 
وجــــاك هـــاريـــســـون ورودريــــغــــو (هـــدفـــين)، 
سحق ليدز يونايتد مضيفه بيرنلي ٤ - 
صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز أمس. 
الـــدولـــي كليتش  الــبــولــنــدي  وافــتــتــح 
التهديف فــي الدقيقة ٤٤، منهياً بنجاح 
هجمة للضيوف. وضاعف هاريسون تقدم 
الضيوف بعد مرور ساعة من عمر اللقاء 
بعد ركلة ركنية. وبعد ذلك، هيأ هاريسون 
الــثــالــث لفريقه للبديل رودريــغــو  الــهــدف 
الــذي سدد في شباك أصحاب الأرض من 

مدى قريب في الدقيقة ٧٧. 
وأثمر التعاون بين اللاعبين مرة أخرى 
بعد ذلــك بثلاث دقــائــق عــن الــهــدف الرابع 
الــذي أتيحت له  لليدز بتوقيع رودريــغــو 
فرص أخرى للتهديف أيضاً عندما سيطر 
فريقه كثيراً على المباراة في الشوط الثاني. 
وضــمــن الــفــريــقــان الــبــقــاء فــي الـــدوري 
المــوســم المقبل. وارتــفــع رصيد  الممتاز فــي 
ليدز يونايتد صاحب المركز العاشر إلى 
٥٣ نــقــطــة بـــفـــارق نــقــطــتــين خــلــف آرســنــال 
التاسع، بينما ظل برصيد ٣٩ نقطة قبل 

آخر جولتين من الموسم.

تعزيز خط الدفاع كان السبب الرئيسي في نجاح مانشستر سيتي وتشيلسي هذا الموسم

غوارديولا وتوخيل يقودان كرة القدم إلى عصر جديد في النواحي الدفاعية
لندن: «الشرق الأوسط»

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فــــي 
الــكــثــيــر  مـــن عــــام ٢٠٢٠. خــصــصــت 
مــن البرامج التلفزيونية ومقالات 
الرأي بالصحف والمجلات مساحات 
كبيرة للحديث عن أسباب النتائج 
الـــثـــقـــيـــلـــة الـــــتـــــي شـــهـــدتـــهـــا بــعــض 
المــبــاريــات فــي الــجــولات الأولـــى من 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز هــذا 
المـــوســـم، حــيــث تغلب أســتــون فيلا 
عــلــى لــيــفــربــول بــســبــاعــيــة، وسحق 
لــيــســتــر ســيــتــي نــظــيــره مانشستر 
سيتي بخماسية. وتمكن توتنهام 
بـــقـــيـــادة المـــديـــر الــفــنــي الــبــرتــغــالــي 
جــوزيــه مورينيو، الــذي كــان يتفق 
الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى أنـــــه يـــحـــقـــق تــقــدمــاً 
ملحوظاً آنذاك، من الفوز بسداسية 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــقــيــادة 
أولي غونار سولسكاير، الذي اتفق 
الجميع تقريباً على أنه كان ينهار 

بشكل سريع في ذلك الوقت.
وكــانــت جميع الأنــديــة تقريباً 
تــعــانــي آنــــذاك مــن مــشــاكــل دفــاعــيــة 
واضــحــة للغاية. وبنهاية الجولة 
الــرابــعــة مـــن المـــوســـم الــحــالــي، كــان 
متوسط عدد الأهداف في كل مباراة 
قــــد وصـــــل إلـــــى ٣٫٧٩ هــــــدف. وبــــدأ 
الــجــمــيــع يــطــرح بــعــض الــنــظــريــات 
ويتحدث عن الأسباب التي أدت إلى 
ذلك، فمنهم من قال إن السبب يعود 
إلــى غياب الجماهير عــن الملاعب، 
وقــــــال آخـــــــرون إن ذلـــــك يـــعـــود إلـــى 
عــدم وجـــود فــتــرة كافية اســتــعــداداً 
الــجــديــد، وذهـــب البعض  للموسم 
إلــى تغيير  للقول إن السبب يعود 
الــقــوانــين المــتــعــلــقــة بــلــمــســات الــيــد. 
وفي عمود صحافي، أعلن مهاجم 
مــنــتــخــب إنــجــلــتــرا الــســابــق ســتــان 
كوليمور أن «فــن الدفاع قد مــات»، 
وهـــــو نـــفـــس الـــتـــصـــريـــح الــــــذي كـــان 
قد أدلــى به سابقاً في عامي ٢٠١٤ 
و٢٠١٦. لكن عند هذه النقطة، حدث 
شيء متوقع تماماً، حيث بدأ معدل 
الأهداف في التراجع. ومنذ أوائل 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، وصــل 

مــعــدل تسجيل الأهــــداف إلــى ٢٫٤٨ 
هدف فقط في المباراة الواحدة في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، وهــو 
المـــعـــدل الــــذي يــتــوافــق مـــع المــواســم 
التي سجلت أقــل عــدد من الأهــداف 
على الإطــلاق. وفــي المباريات التي 
أقيمت بين الأندية الستة الكبرى في 
إنجلترا هذا الموسم، تراجع معدل 
الأهداف إلى ١٫٩٢ هدف في المباراة 
الــــواحــــدة. ويـــبـــدو أن هــــذا المــوســم 
يسير في طريقه ليكون الأول منذ 
موسم ٢٠١٤ - ٢٠١٥ الذي لم يصل 

إلى ألف هدف.
الـــنـــتـــائـــج  بـــــاخـــــتـــــصـــــار، أدت 
الــكــبــيــرة فـــي بــعــض المـــبـــاريـــات في 
بداية الموسم إلى تفكير الأندية في 
كيفية تدعيم خطوطها الدفاعية. 
الـــفـــنـــيـــون أن  المـــــديـــــرون  لـــقـــد أدرك 
الـــذي ســيــقــدم أداءً دفاعياً  الــفــريــق 
جيداً سيكون لديه ميزة كبيرة خلال 

هذا الموسم غير المستقر 
بـــــســـــبـــــب تـــــداعـــــيـــــات 
تـــــفـــــشـــــي فــــــيــــــروس 
كـــورونـــا. لــقــد تغير 

الـــــشـــــكـــــل الـــــدفـــــاعـــــي 
لمــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 

بشكل ملحوظ للغاية 
مــــنــــذ الـــهـــزيـــمـــة 

أمــام توتنهام بهدفين دون رد في 
أواخــر فصل الخريف. وقد وصلت 
هذه العملية، من نواحٍ عديدة، إلى 
ذروتـــهـــا فـــي مـــبـــاراة الـــــدور نصف 
النهائي لــدوري أبطال أوروبــا بين 
باريس سان جيرمان، الذي يمتلك 
خط هجوم مرعباً، وبين مانشستر 
ســـيـــتـــي، الــــــذي كـــــان مــــديــــره الــفــنــي 
جوسيب غوارديولا لا يهتم سوى 
بالنواحي الهجومية، للدرجة التي 
جعلته يتعرض للسخرية لأنــه لا 
يــهــتــم بـــتـــدريـــب لاعــبــيــه عــلــى قطع 

الكرات من المنافس!
لقد لعب خط دفاع مانشستر 
سيتي أمام كيليان مبابي ونيمار 
وإيرلينغ هالاند لما يقرب من ٥٠٠ 
دقيقة، لكن خلال تلك الفترة الطويلة 
لم يسدد على مرماه إلا ثلاث كرات 
فقط ولــم تهتز شباكه بــأي هــدف. 
لقد شهد مانشستر سيتي تغيراً 
هائلاً، سواء في طريقة اللعب التي 

يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــفــريــق 
ككل أو في الطريقة 
التي يلعب بها كل 
لاعـــب عــلــى حــدة، 
وأصـــبـــح الــفــريــق 
يـــــلـــــعـــــب بــــجــــديــــة 

وصرامة أكبر، وهــو التغير 
الذي يمكن أن نقول إنه طرأ 
على أداء الفريق منذ قدوم 
المـــــدافـــــع الــبــرتــغــالــي 
الــــصــــعــــب روبــــــن 
ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز مــــــــن 
بــنــفــيــكــا، فهو 
مـــــن نـــوعـــيـــة 
المــــدافــــعــــين 
الــــــــذيــــــــن لا 
يــــهــــتــــمــــون 
كــــــــثــــــــيــــــــراً بــــمــــتــــعــــة 
كــــــرة الـــــقـــــدم وتـــقـــدم 
بـــقـــدر  جـــمـــيـــلاً  أداءً 
اهــــتــــمــــامــــهــــم بــــــــأداء 
مـــهـــامـــهـــم الـــدفـــاعـــيـــة 

على أكمل وجه.
وقال دياز في 
مقابلة صحافية 
أجـــــــــــريـــــــــــت مــــعــــه 
مــــؤخــــراً: «لــــم أكــن 

أبداً شخصاً يحب مجرد الاستمتاع 
بالحياة». إنه يفعل كل ما في وسعه 
لحماية مرمى فريقه من أي هجمة 
خطيرة، لدرجة أنه لا يتردد للحظة 
واحدة في وضع وجهه في مسار أي 
تسديدة قوية لمنعها مــن الوصول 
للمرمى! وفــي الــوقــت نفسه، أجــرى 
تشيلسي تغييرات هائلة وسريعة 
على طريقة لعبه منذ رحيل المدير 
الفني الشاب فرانك لامبارد وتعيين 
توماس توخيل بدلاً منه في يناير 
(كانون الثاني) الماضي، وسارت كل 
الأمور بسرعة هائلة لدرجة أن المدير 
الــفــنــي الألمــــانــــي اضـــطـــر إلــــى وضــع 
الــخــطــة التكتيكية لمــبــاراتــه الأولـــى 
مــع تشيلسي أمــام وولفرهامبتون 
وهــو على متن الطائرة من باريس 

إلى لندن.
واعــتــمــد تــوخــيــل عــلــى خمسة 
لاعبين فــي الخط الخلفي مــن أجل 
تدعيم دفاعات الفريق، وهو الأمر 

الـــــــذي ســــاعــــده عـــلـــى تــحــقــيــق رقـــم 
قياسي استثنائي بالحفاظ على 
نظافة شباك الفريق ١٨ مرة في أول 
٢٤ مباراة له مع «البلوز». إن النظام 
الـــدفـــاعـــي لــتــوخــيــل يــشــبــه إلــــى حد 
كبير طريقة ٣ - ٤ - ٢ - ١ التي كان 
يعتمد عليها المدير الفني الإيطالي 
أنطونيو كونتي فــي موسم ٢٠١٦ 
- ٢٠١٧ عندما قاد تشيلسي للفوز 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز،  بلقب 
حـــيـــث يــنــطــلــق الـــظـــهـــيـــران لـــلأمـــام 
لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــمــا الــهــجــومــيــة، 
فــي ظــل وجـــود اثــنــين مــن اللاعبين 
في خط الوسط للضغط بقوة من 
أجــل منع الفريق المنافس مــن شن 
هجمات مرتدة سريعة. وفي الوقت 
نـــفـــســـه، يـــتـــقـــدم المــــدافــــعــــون أيـــضـــاً، 
مثل أنطونيو روديــغــر وأنــدريــاس 
كريستنسن وسيزار أزبيليكويتا، 

لتقديم الدعم الهجومي اللازم.
لكن هل يجب أن نشير إلى أن 

الــهــائــلــة لمانشستر  المــالــيــة  المـــــوارد 
سيتي وتشيلسي قد ساعدت على 
حــــدوث هــــذا الــتــحــول الـــهـــائـــل؟ في 
الحقيقة، يشعر مشجعو مانشستر 
سيتي وتشيلسي باستياء شديد 
عـــنـــدمـــا نــشــيــر إلـــــى ذلــــــك، لـــكـــن مــن 
الـــغـــريـــب أيـــضـــاً أن نـــغـــض الـــطـــرف 
عـــن الأمـــــوال الــطــائــلــة الــتــي أنفقها 
الــنــاديــان لتدعيم صفوفهما على 
مــــــدار الـــعـــقـــد المــــاضــــي. لـــقـــد وصـــل 
لــدرجــة أن مانشستر سيتي  الأمـــر 
كــان بإمكانه أن يتحرك بكل هدوء 
فــي ســـوق انــتــقــالات الــلاعــبــين لكي 
يتعاقد مع ستة من أغلى ١١ مدافعاً 
في التاريخ، وهو الأمر الذي يمكنه 
من استبعاد أي مدافع إذا لم يقدم 
الأداء المتوقع منه والاعــتــمــاد على 

مدافع آخر بدلاً منه.
كما أنفق تشيلسي الكثير من 
الأمــــوال للتعاقد مــع بــن تشيلويل 
الــصــيــف المــاضــي، لــكــن ربــمــا يكون 

الــفــريــق حالياً هو  أعــظــم مــا يملكه 
رفاهية الاختيار، والدليل على ذلك 
أن ثمانية مدافعين بالفريق لعبوا 
١٠ مــبــاريــات أو أكــثــر هـــذا المــوســم. 
لكن في ظل الظروف الصعبة حالياً 
بسبب تفشي الوباء، ستكون هناك 
ضغوط أكبر للتقليل من النفقات، 
بل وربما بيع بعض اللاعبين الذين 
لا يشاركون بشكل دائم مع الفريق. 
لكن لاعبين آخــريــن، مثل ماركوس 
ألونسو وكــورت زوما وإيمرسون، 
يمكن الاحتفاظ بهم على دكة البدلاء 
من أجــل الاستعانة بهم في أوقــات 
الـــطـــوارئ فـــي حــالــة إصـــابـــة بعض 
اللاعبين الأساسيين أو معاناتهم 
مــن الإرهــــاق خــلال المــوســم الطويل 
والشاق. لكن السؤال الحقيقي الذي 
يتعين علينا طــرحــه الآن هـــو: هل 
الــدفــاعــي بهذا  التركيز على الأداء 
الــشــكــل هـــو وضـــع مــؤقــت أم يمثل 
تحولاً هائلاً وسيستمر بشكل كبير 
خلال المرحلة المقبلة؟ وللإجابة على 
هــــذا الـــســـؤال يــجــب أن نــشــيــر أولاً 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  إلــى أن 
لــيــس الـــــدوري الــوحــيــد الـــذي شهد 
انخفاضاً فــي عــدد الأهـــداف، حيث 
تراجع معدل تسجيل الأهداف أيضاً 
في الدوري الألماني الممتاز والدوري 

الإسباني الممتاز هذا الموسم.
وقــــــد شــــهــــدت مــــراحــــل خــــروج 
المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا 
الــعــام ٢٫٧١ هــدف فقط فــي المــبــاراة 
الـــــواحـــــدة، مـــقـــارنـــة بـــــــــ٣٫٣٩ هــــدف، 
و٣٫١٤ هــدف، و٣٫٢٨ هــدف، و٣٫٥٢ 
هدف في المواسم الأربعة السابقة. 
ربما تتجه كرة القدم الأوروبية على 
مستوى النخبة إلى عصر جديد من 
الــتــركــيــز عــلــى الــجــوانــب الــدفــاعــيــة، 
بحيث تتراجع الفوضى الهجومية 
وتـــصـــبـــح الــلــعــبــة أكـــثـــر انــضــبــاطــاً 
وتــنــظــيــمــاً. وإذا كــــان الأمــــر كــذلــك، 
فــإن مانشستر سيتي وتشيلسي، 
بـــقـــائـــمـــتـــيـــهـــمـــا الــــضــــخــــمــــتــــين مــن 
اللاعبين المميزين وفــي ظل وجود 
اثنين من المديرين الفنيين الرائعين، 

هما من يقودان هذا الاتجاه.

أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي دافع بقوة أمام ريال مدريد في دوري الأبطال (رويترز)
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ر الم ير م المو هذا
بـــــســـــبـــــب تـــــداعـــــيـــــات 
تـــــفـــــشـــــي فــــــيــــــروس 
كـــورونـــا. لــقــد تغير 

الـــــشـــــكـــــل الـــــدفـــــاعـــــي 
لمــــانــــشــــســــتــــر ســـيـــتـــي 

بشكل ملحوظ للغاية 
مــــنــــذ الـــهـــزيـــمـــة 

ي ا ب ا ري ي واء لا، ه
يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــفــريــق 

ككل أو في الطريقة 
التي يلعب بها كل 
لاعـــب عــلــى حــدة، 
وأصـــبـــح الــفــريــق 
يـــــلـــــعـــــب بــــجــــديــــة 

وصرامة أكبر،
الذي يمكن أن
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ASHARQ AL-AWSAT

٢١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الأحد ٢٠٢١/٥/١٦ Sunday - العدد ١٥٥١٠ Issueالـ غارديان الرياضي

على النادي أن يتخذ قرارات صعبة إذا كان لا يريد مواصلة السقوط

آرسنال يعاني فوضى عارمة في كل مكان
لندن: نيك أميس

بـــــعـــــد تـــــــوالـــــــي الــــــــكــــــــوارث، 
وليالٍ بلا نوم وأسوأ أيامه في 
طُــلــب من  الــتــدريــبــيــة،  مسيرته 
المــديــر الفني الإسباني ميكيل 
أرتــيــتــا أن يــوضــح للجميع ما 
حــدث لــلــنــادي خــلال عــام حقق 
خلاله مستويات ونتائج سيئة، 
ولماذا سارت الأمور بشكل سيئ 
للغاية بعد «استثمار كل قطرة 
مـــن الــطــاقــة ذهــنــيــاً وعــاطــفــيــاً» 
– على حــد قــولــه - فــي مشروع 
تتأرجح مصداقيته على الحافة 
الآن. وقال أرتيتا رداً على ذلك 

«حــتــى الآن، مــا قمنا بــه لم 
يـــكـــن كـــافـــيـــاً، وهـــــو الأمــــر 
الـــــــــذي يـــثـــيـــر عـــــــــدداً مــن 
عـــــلامـــــات الاســــتــــفــــهــــام: 
لمـــاذا لا يكفي هـــذا؟ هل 
كان يتعين علينا القيام 
بـــشـــيء واحـــــد ولــــم نقم 
بـــه؟ وهـــل مـــا حـــدث هو 
مسؤولية المدير الفني؟ 

أم أن هناك أشياء أخرى؟ 
ما الذي يحدث؟».

في الحقيقة، يمكن لأي 
شـــخـــص قــــــادر عـــلـــى رؤيــــة 
أن هـــــنـــــاك ســـبـــبـــاً واحـــــــداً 
فــــقــــط لـــــتـــــراجـــــع آرســـــنـــــال 
الــطــريــقــة أن يحقق  بــهــذه 
مكاسب مالية جــيــدة من 
خلال مساعدة الملياردير 
الـــســـويـــدي، دانـــيـــال إيـــك، 
المــــهــــتــــم بــــــشــــــراء الـــــنـــــادي 

مــن عــائــلــة كــرونــكــي! وتكمن 
المشكلة الأساسية في أنه في 
الوقت الذي تتجه فيه أصابع 
الاتهام إلى كل مكان بحثاً عن 

سبب واضــح لتراجع مستوى 
آرســـنـــال بـــهـــذا الــشــكــل المــخــيــب 
لـــلآمـــال، فــمــن شــبــه المستحيل 
أن تقول، إن هناك دواءً واحــداً 
لكل المشاكل التي يعاني منها 

النادي.
لــــقــــد فــــشــــل أرتـــــيـــــتـــــا، بــكــل 
المقاييس، في مهمته مع الفريق 
هــــذا المـــوســـم، لــكــن أي شخص 
يــعــتــقــد أنـــــه قــــــادر عـــلـــى إعـــــادة 
الأمور إلى المسار الصحيح من 
خلال القيام ببعض التغييرات 
البسيطة سيوف يصطدم بأن 
هناك حالة من الفوضى تسيطر 
عــلــى كـــل شــــيء داخــــل الـــنـــادي. 
وحتى لو تم إقالة أرتيتا، الذي 
يبدو أن وظيفته آمنة على الرغم 
من أنه قد يكون لديه القليل من 
الحجج إذا تم النظر إلى تغيير 
المدير الفني كخيار حقيقي، فما 

هـــي الــخــطــوة الــتــالــيــة؟ سيظل 
نــــادي آرســـنـــال يــــدار مـــن خــلال 
عائلة كرونكي، التي ستواصل 
استحواذها على النادي لفترة 
طـــويـــلـــة، حــتــى لـــو تـــم تسخير 
روابــــــط المــشــجــعــين والــلاعــبــين 
الـــــــســـــــابـــــــقـــــــين 
لــلــتــرويــج 

الــســويــدي دانيال  للملياردير 
إيـــك وإضـــفـــاء جــاذبــيــة كبيرة 
على اهتمامه بالاستحواذ على 
النادي. وحتى لو استحوذ إيك 
على النادي، فلن يتم حل جميع 

المشاكل بين عشية وضحاها.
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، سيظل 
آرســـنـــال تــحــت رحــمــة عـــدد من 
الأفـــــــراد الآخــــريــــن الـــذيـــن يجب 
وضعهم – فــي أحسن الأحــوال 
– تحت تدقيق مكثف. صحيح 
الــتــنــفــيــذي، فيناي  الــرئــيــس  أن 
فينكاتيشام، شخصية جذابة 
وأنيقة ويحظى بالاحترام من 
الــــداخــــل والـــــخـــــارج، لــكــنــه مثل 
أفراد عائلة كرونكي، قد تلوثت 
يـــــــداه بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي الــخــطــة 
المقترحة لإقــامــة بطولة دوري 
الــســوبــر الأوروبـــــــي، وبــالــتــالــي 
فـــــــإن كــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات فــي 
الأنـــــديـــــة «الـــســـتـــة الــــكــــبــــار» لــن 
يتم الترحيب بهم على طاولة 
أنـــــديـــــة الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
الممتاز ما لم يحدث تغيير في 
هؤلاء الموظفين الذين اشتركوا 
فــي طـــرح فــكــرة دوري الــســوبــر 

الأوروبــــــــــــي الــــتــــي تـــمـــنـــح هـــذه 
الأندية الستة امتيازات كبيرة 
عـــن بــاقــي الأنـــديـــة. وقـــد يــكــون 
مــن المــفــيــد أن ينضم ريــتــشــارد 
غارليك، الذي كان يعمل سابقاً 
في الدوري الإنجليزي الممتاز، 
إلى منصب مدير عمليات كرة 

القدم بالنادي هذا الشهر.

يــــتــــخــــطــــى  أن  ويـــــــمـــــــكـــــــن 
فـــيـــنـــكـــاتـــشـــام الـــعـــاصـــفـــة، لــكــن 
المـــديـــر الــتــقــنــي لــلــنــادي، إيـــدو، 
قـــد يـــواجـــه فـــتـــرة عــصــيــبــة قبل 
بداية الموسم الجديد أكثر من 
أي شــخــص آخـــــر. يــعــمــل إيـــدو 
بشكل جيد مع أرتيتا، ويتمتع 
بــكــاريــزمــا كــبــيــرة، وقـــد حصل 
عـــلـــى صـــلاحـــيـــات كـــبـــيـــرة عــنــد 
تعيينه في هذا المنصب في عام 

٢٠١٩؛ نظراً لتاريخه في اللعب 
لـــلـــنـــادي. لــكــن الــحــقــيــقــة أنــــه لم 
يقدم شيئاً يذكر خلال العامين 
التاليين يشير إلى أنه قادر على 
لعب دور بهذه الأهمية في ناد 
لا يزال يرى نفسه من بين أندية 
الــنــخــبــة! لــقــد تـــولـــى إيـــــدو هــذا 
المــنــصــب رغــــم أنــــه لا يــمــلــك أي 

خبرة في كرة القدم الأوروبية، 
وبــالــتــالــي كـــان مـــن المــتــوقــع أن 

يعاني بهذا الشكل.
وفـــي حــين كـــان هــنــاك عــدد 
قليل من النجاحات الواضحة 
خلال فترة توليه لهذا المنصب، 
مثل التعاقد مــع كــيــران تيرني 
وتمديد عقد بوكايو ساكا، فإن 
الصفقات الجديدة التي ضمها 
الــنــادي لــم تــقــدم المــتــوقــع منها 

على الإطــلاق، ومــن الصعب أن 
نقول، إن الأمور سوف تتحسن. 
لقد كان إيدو سعيدا وهو يتلقى 
الــثــنــاء والمــديــح بسبب نجاحه 
في التعاقد مع توماس بارتي، 
الـــــذي يــمــتــلــك فــنــيــات وقـــــدرات 
كـــبـــيـــرة، لـــكـــن الــــلاعــــب الــغــانــي 
قــدم مستويات مخيبة للآمال 
فـــي أول مــوســم لـــه مـــع الــفــريــق 
والـــذي غــاب عــن عــدد كبير من 
مبارياته بسبب الإصابة، بعد 
قــدومــه مــن أتلتيكو مــدريــد في 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
لكن على أي حـــال، كــان بارتي 
مــــرشــــحــــا مــــنــــذ فـــــتـــــرة طـــويـــلـــة 
لـــلانـــضـــمـــام لــــلــــنــــادي مــــن قــبــل 
الـــذي تــم إقالته  فــريــق الكشافة 

في أغسطس (آب) الماضي.
ومــنــذ ذلـــك الـــحـــين، تعتمد 
عملية إبرام الصفقات الجديدة 
فــي آرســنــال، كما قــال إيــدو في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) المــــاضــــي، 
على «عـــدد أقــل مــن الأشــخــاص 
يــتــحــمــلــون مـــســـؤولـــيـــات أكــبــر 
بكثير». ربما سنرى ما سيقوم 
به هذا النظام الجديد في فترة 

الانـــتـــقـــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، 
رغــــم أنــــه ســيــكــون مـــن الــصــعــب 
للغاية على النادي التعاقد مع 
لاعبين بــارزيــن؛ لأنــه لا يشارك 

في البطولات الأوروبية.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، هــنــاك 
انقسام في الآراء بشأن الفريق 
الــــحــــالــــي لآرســـــــنـــــــال، فــــهــــل مــا 
يقدمه الفريق من نتائج سيئة 
الــقــدرات والإمكانات  لا يعكس 
الــــحــــقــــيــــقــــيــــة الـــــــتـــــــي يـــمـــلـــكـــهـــا 
اللاعبون؟ أم أن هذه هي أضعف 
مجموعة من اللاعبين في جيل 
واحـــد فــي تــاريــخ الـــنـــادي؟ لقد 
أكــــد أرتـــيـــتـــا عــلــى أنــــه ســتــكــون 
هــنــاك تــغــيــيــرات فــي المستقبل، 
وربـــمـــا لا نــبــالــغ عــنــدمــا نــقــول 
تــيــرنــي، وإمــيــل سميث رو،  إن 
وساكا، ومن المفترض توماس 
بارتي، هم اللاعبون الوحيدون 
الذين يشعرون بالأمان وبأنهم 
الــفــريــق خلال  سيستمرون مــع 

الأشهر المقبلة.
ومــع ذلــك، من الطبيعي أن 
نسأل عن عدد التغييرات التي 
يـــحـــتـــاج المــــديــــر الـــفـــنـــي الــقــيــام 

بها من أجــل إعــادة الفريق إلى 
المـــــســـــار الـــصـــحـــيـــح. فـــــي وقـــت 
سابق من هذا الموسم، رحل كل 
من مسعود أوزيل، وسكراتيس 
بـــــــــابـــــــــاســـــــــتـــــــــاثـــــــــوبـــــــــولـــــــــوس، 
وكــــولاســــيــــنــــاتــــش، وأيـــنـــســـلـــي 
ميتلاند نايلز، ولوكاس توريرا 
– بــشــكــل أو بـــآخـــر – لــكــن هــذا 
الخماسي كان لا يزال جيداً بما 
يكفي لمساعدة الفريق بقيادة 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي أونــــــــا يـــإيـــمـــري 
عــلــى الـــفـــوز عــلــى فــالــنــســيــا في 
الـــدور نصف النهائي للدوري 

الأوروبي قبل عامين.
في الحقيقة، لا يزال الفريق 
الحالي لآرسنال بقيادة أرتيتا 
يعاني من عدم التوازن، ويمكنه 
بالتأكيد تحقيق نتائج أفضل 
لو كان لديه لاعبون جيدون – 
بــدلاً من العدد الكبير الموجود 
بلا فائدة – في خط الدفاع وعلى 
طرفي الملعب. ويطالب أرتيتا 
بمزيد من الوقت والصبر حتى 
يتمكن من استكمال إعادة بناء 
الفريق، لكن الحقيقة أنه لا يبدو 

هناك شيء مبشر في الأفق!
فـــالـــصـــورة مــشــوشــة  إذن، 
بــــشــــدة، ولا يــمــكــن الــــقــــول بـــإن 
هــنــاك أي شــخــص فـــي منصب 
رئيسي في آرسنال يقوم بعمله 
بشكل جيد وواضح، وهو الأمر 
الذي يؤدي إلى ارتكاب الأخطاء 
وتـــــراكـــــمـــــهـــــا بــــــمــــــرور الـــــوقـــــت. 
ويأخذنا هذا إلى طرح السؤال 
التالي: من بين القيادة الحالية، 
يمكنه أن يــرفــع صــوتــه ويضع 

حلولا جذرية لمشاكل الفريق؟
ربما سيكون رحيل عائلة 
كـــرونـــكـــي المـــالـــكـــة لـــلـــنـــادي هــو 
بداية هذه الثورة التصحيحية، 
وربــــــــــمــــــــــا يـــــتـــــمـــــكـــــن إيـــــــــــــك مــــن 
الـــتـــقـــدم إذا رأى  إحــــــراز بــعــض 
المــشــجــعــون أن هــــذا هـــو الــحــل 
الأمـــثـــل لــلــمــشــاكــل المــالــيــة الــتــي 
يعاني منها النادي. لكن حتى 
لـــو انــتــهــى الأمــــر بــالاســتــحــواذ 
على آرسنال من قبل ملياردير 
فــــي عـــالـــم الــتــكــنــولــوجــيــا مــثــل 
إيــك، فــإن قائمة نقاط الضعف 
الــتــي ســيــرثــهــا ســتــكــون كافية 
لــعــرقــلــتــه! لــقــد قــــال أرتــيــتــا في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي مــقــتــضــب 
مؤخراً «أعتقد أن عمل الجميع 
يخضع للتمحيص الآن». هذا 
أمـــــر لا جــــــدال فـــيـــه، لـــكـــن يــجــب 
عــلــى آرســـنـــال أن يــجــد طــريــقــة 
لاتخاذ القرارات الصعبة بشكل 
صحيح إذا كان يريد ألا يواصل 

السقوط.

الديون الثقيلة وعدم الفوز بعدد كبير من البطولات جعلت مالكي النادي لا يحظون بشعبية كبيرة

العلاقة بين جمهور مانشستر يونايتد وعائلة غليزر الأميركية معقدة وتزداد سوءاً
لندن: جيمي جاكسون

لــــــــم يـــــحـــــصـــــل مــــانــــشــــســــتــــر 
يــونــايــتــد عــلــى أي بــطــولــة منذ 
بــلــقــب  يــــفــــز  عــــــــام ٢٠١٧. ولــــــــم 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز منذ 
ثماني سنوات، وهو الأمر الذي 
أثــــار اســتــيــاء جــمــاهــيــر الــنــادي 
التي احتجت ضد عائلة غليزر 
الأمـــيـــركـــة المـــالـــكـــة لـــلـــنـــادي قــبــل 
مباراة الفريق أمام ليفربول على 
ملعب «أولــد تــرافــورد»، التي تم 
اقــتــحــم بعض  تأجيلها بــعــد أن 
المــلــعــب. ويــرى  الجماهير أرض 
الــبــعــض أن الــعــائــلــة الأمــيــركــيــة 
هي المسؤولة الوحيدة عن تعثر 

الفريق داخل الملعب.
لقد وصلت ديون النادي إلى 
٤٨٧ مليون جنيه إسترليني، وما 
يزيد على مليار جنيه إسترليني 
بعد إضافة فائدة هذه الديون، 
الــنــادي منذ  التي تكدست على 
استحواذ عائلة غليزر عليه في 

عام ٢٠٠٥.
وعــــــــــلاوةً عـــلـــى ذلـــــــك، فــشــل 
الـــــــنـــــــادي فــــــي الـــــحـــــصـــــول عــلــى 
أي بــطــولــة مــنــذ أربـــــع ســـنـــوات، 
كــمــا لـــم يــحــصــل إلا عــلــى ثــلاث 
بــطــولات فقط منذ رحيل المدير 
الفني الأسطوري السير أليكس 
فــيــرغــســون فـــي عـــام ٢٠١٣، ولــم 
يكن مــن بينها أي بطولة للقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لــقــد قـــاد فــيــرغــســون الــنــادي 
للحصول على ١٣ لقباً للدوري 
الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز، مـــــن بــين 
الــــعــــشــــريــــن لـــقـــبـــاً الـــــتـــــي حــصــل 
عــلــيــهــا الــــنــــادي عـــبـــر تـــاريـــخـــه. 
وكــــــان فـــيـــرغـــســـون يـــقـــوم بــــدور 
المـــديـــر الــفــنــي وكــبــيــر الــكــشــافــة 
ومـــديـــر الـــكـــرة بـــالـــنـــادي فـــي آن 
واحد، وبالتالي كان رحيله أحد 
الأســـبـــاب الــرئــيــســيــة فــي تــراجــع 

الــنــادي بــهــذا الشكل. وقــد حقق 
المـــــديـــــر الـــفـــنـــي الأســـكـــوتـــلـــنـــدي 
الكثير من النجاحات حتى في 
ظل ملكية عائلة غليزر للنادي، 
فــخــلال الــفــتــرة بــين عــامــي ٢٠٠٥ 
فــيــرغــســون على  و٢٠١٣ حــصــل 
خمسة ألقاب للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز، وحـــقـــق ثــنــائــيــة دوري 
أبــــــــطــــــــال أوروبــــــــــــــــــا والــــــــــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز مــرة واحــدة، 
وحـــــصـــــل عــــلــــى ثــــــــلاث كــــــؤوس 
لكأس رابطة الأندية الإنجليزية 
المــحــتــرفــة، بــالإضــافــة إلـــى كــأس 

العالم للأندية.
بـــــبـــــســـــاطـــــة، لــــــــم يـــــكـــــن مـــن 
الـــســـهـــل عـــلـــى الإطـــــــلاق أن يــجــد 
مانشستر يونايتد بــديــلاً لهذا 
المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــعـــبـــقـــري! وكــــان 
أول مــن يخلف فيرغسون على 
الــقــيــادة الفنية لمانشستر  رأس 
يــونــايــتــد مــواطــنــه الأسكتلندي 
ديفيد مــويــز، بعقد يمتد لست 
سنوات، لكنه لم يقد النادي إلا 
فــي ٣٤ مــبــاراة فقط فــي الـــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ورحـــل بعد 
ذلـــــــــك. ثــــــم جـــــــاء المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الهولندي المخضرم لويس فان 
الــذي اتسمت فترة ولايته  غــال، 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
اللاعبين الذين لم يقدموا الأداء 
المتوقع منهم، وقاد الفريق للفوز 
بكأس الاتحاد الإنجليزي، قبل 
أن يقال من منصبه بسبب فشله 
في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وبعد ذلك، جاء المدير الفني 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو، 
الــــــذي قـــــاد الــــنــــادي لمـــــدة عــامــين 
ونـــصـــف الـــــعـــــام، وقــــــاد الــفــريــق 
خــــلالــــهــــا لــــلــــفــــوز بــــلــــقــــب كــــأس 
رابــــــطــــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المــحــتــرفــة والــــــدوري الأوروبــــــي، 
ثم أقاله إد وودوارد من منصبه 
قـــبـــل فــــتــــرة أعــــيــــاد المــــيــــلاد عـــام 

نــفــد صــبــر نائب  ٢٠١٨، بــعــد أن 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــنـــادي. 
وعندما تمت الاستعانة بأولي 
غــونــار سولسكاير كمدير فني 
مؤقت (فــي البداية)، كــان قد مر 
خمس ســنــوات على مانشستر 
يونايتد بدون فيرغسون، وهي 
الفترة التي انتقلت فيها الهيمنة 
الــقــدم الإنجليزية إلى  على كــرة 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، مـــع تــكــويــن 
ليفربول لفريق قــوي تمكن من 

الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 
والــدوري الإنجليزي الممتاز في 
موسمين متتاليين (٢٠١٨ - ٢٠١٩ 

و٢٠١٩ - ٢٠٢٠).
وكـــانـــت الــقــواســم المــشــتــركــة 
فــــــي هـــــــذه الـــــســـــنـــــوات المـــخـــيـــبـــة 
فـــــي وودوارد  تـــتـــمـــثـــل  لـــــلآمـــــال 
وعــائــلــة غــلــيــزر المــالــكــة لــلــنــادي. 
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــــــــلــــــــــودوارد، فــقــد 
تعرض منزله للهجوم مــن قبل 
جماهير النادي الغاضبة، كما 

تــعــرض للسخرية على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وسيرحل 
عن النادي بنهاية العام الحالي، 
بعد إخفاق مانشستر يونايتد 
في الانضمام إلى بطولة دوري 
الـــســـوبـــر الأوروبـــــــــي المــقــتــرحــة، 
الـــتـــي وئــــــدت فــــي مـــهـــدهـــا. لــكــن 
إقامة عائلة غليزر في فلوريدا 
بـــــالـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة فــيــعــنــي 
أيــدي  أنها بعيدة كــل البعد عــن 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الـــغـــاضـــبـــة بــســبــب 

زيـــادة ديــون الــنــادي وفشله في 
الحصول على البطولات، وعدم 
الـــــتـــــواصـــــل بـــــين مـــــــلاك الــــنــــادي 

والجماهير.
وبعيداً عما يمكن أن نطلق 
عــلــيــه «الــخــيــار الـــنـــووي»، الــذي 
يعني إجــبــار عائلة غليزر على 
الـــنـــادي، وأن تصبح جــزءاً  بــيــع 
مــــــن المـــــــاضـــــــي، فــــمــــن الـــــواضـــــح 
للجميع أن العائلة الأميركية قد 
فشلت فــي التعامل بشكل جيد 

مــع جــمــهــور الـــنـــادي. لــكــن يجب 
الإشــــــارة إلــــى أنــــه رغــــم الــغــضــب 
الشديد من قبل الجماهير، فإنه 
لا يــزال هناك اســتــعــداد مــن قبل 
هذه الجماهير للعمل مع العائلة 
الأميركية، والدليل على ذلك أن 
مجلس أمناء جمهور مانشستر 
يــونــايــتــد قــد أكـــد عــلــى ذلـــك يــوم 
مؤخراً، في خطاب مفتوح جاء 
فــيــه: «لــقــد شــعــرنــا بالتهميش 
والـــتـــجـــاهـــل أكـــثـــر مــــن أي وقـــت 

مضى».
الـــــقـــــول إن عــائــلــة  ويـــمـــكـــن 
غـــلـــيـــزر فــــي وضـــــع مـــثـــالـــي الآن 
لتغيير ذلــك - مــن خــلال منتدى 
جـــمـــاهـــيـــر الـــــنـــــادي الـــــــذي يــضــم 
١١ مــمــثــلاً عـــن الــجــمــهــور الـــذي 
يــشــاهــد المـــبـــاريـــات مـــن المــلــعــب. 
وكثيرا ما يتفاعل وودوارد مع 
هذا المنتدى، ويستقبل الأسئلة، 
لذلك من المؤكد أن أحد الرئيسين 
المشاركين، جويل أو أفرام غليزر، 
يمكنهما أن يخصص ساعة من 
وقته، مــرة أو مرتين في السنة، 
للتفاعل مــع هــذا المــنــتــدى. ومن 
يُــــرضــــي «بــعــض  شـــــأن هـــــذا أن 
المــشــجــعــين»، ويـــؤكـــد أن جــويــل 
كــان صــادقــاً عندما وعــد سابقاً 
بأنه سيستمع لآراء الجماهير 

بشكل مناسب.
وعـــلاوة على ذلــك، يجب أن 
نــشــيــر إلـــى أن صــافــي مـــا أنفقه 
مانشستر يونايتد على التعاقد 
مــع لاعــبــين جـــدد خـــلال العامين 
الماضيين بلغ ٢٠٠ مليون يورو، 
نــادٍ  وهــو أعــلــى مبلغ ينفقه أي 
أوروبي على التعاقدات في تلك 
الـــفـــتـــرة، وهــــو مـــا يــعــكــس رغــبــة 
ـــــنـــــادي فـــــي إعــــــادة  مــــســــؤولــــي ال
الفريق إلى المسار الصحيح. كما 
ستشير عائلة غليزر إلى النمو 
الكبير فــي الإيـــــرادات التجارية 
تــحــت إشــرافــهــم وفـــي ظـــل رؤيـــة 

وودوارد. وتــقــول عائلة غليزر 
إنــــهــــا تـــعـــمـــل فـــــي صـــمـــت حــتــى 
تتجنب المشتتات، لكن كثيرين 
فسروا هذا الصمت المطبق بأنه 
شكل من أشكال الازدراء! ويمكن 
لـــلـــمـــالـــكـــين الـــــذيـــــن يـــخـــاطـــبـــون 
منتدى الجماهير (أو أي اجتماع 
آخر) السماح لهم بالتعبير عن 
كــيــفــيــة قــبــولــهــم لــلأخــطــاء الــتــي 
ارتكبت، وأن الجماهير محقة في 
الشعور بالحرمان والتهميش، 
لــفــيــرغــســون  بـــديـــل  إيـــجـــاد  وأن 
كـــان صــعــبــاً لــلــغــايــة، لـــدرجـــة أن 
الأمر تطلب ثلاث محاولات قبل 

الاعتماد على سولسكاير.
ومع ذلك، تتسم العلاقة بين 
جــمــاهــيــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
وعـــائـــلـــة غـــلـــيـــزر بـــأنـــهـــا دقــيــقــة 
ومعقدة للغاية، والدليل على ذلك 
أن بعض الجماهير قد احتجت 
حتى فــي عــام ٢٠١٠ عندما كان 
فيرغسون في منتصف الثماني 
سنوات التي عمل خلالها في ظل 
ملكية العائلة الأمــيــركــيــة. وفي 
الوقت الذي يستعد فيه وودوارد 
لــــلــــرحــــيــــل، يـــحـــتـــل مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد المركز الثاني في جدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، وعــلــى وشـــك الحصول 
على لقب الدوري الأوروبي بعد 
وصوله للمباراة النهائية بعدما 
سحق رومــا الإيطالي في الدور 
نــصــف الــنــهــائــي. ومـــن الــواضــح 
للجميع أن الفريق يسير بخطى 
ثابتة تحت قــيــادة سولسكاير. 
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، فــــــــــإن الـــحـــقـــيـــقـــة 
الأساسية والواضحة هي: كلما 
الــتــي لا يتحسن  الــفــتــرة  طــالــت 
الــفــريــق، زادت الانــتــقــادات  فيها 
لـــعـــائـــلـــة غــــلــــيــــزر والاتـــــهـــــامـــــات 
بأنها السبب في تراجع نتائج 
مانشستر يونايتد - سواء كان 

ذلك عادلاً أم لا.

جويل وأفرام غليزر مع سولسكاير قبل مواجهة يونايتد مع برشلونة عام ٢٠١٩ في كامب نو (رويترز)

مَن يواسي مَن؟ ماري مدافع آرسنال والحارس لينو بعد الخسارة في الدوري الأوروبي (رويترز)

أرتيتا فشل 
في مهمته 
مع آرسنال 
هذا الموسم 
(رويترز)

حتى لو انتهى الأمر باستحواذ مليونير 
على آرسنال فإن نقاط الضعف التي سيرثها 

ستكون كافية لعرقلته



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٥١٠ - Sunday الأحد ٢٠٢١/٥/١٦
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

مجموعات الفن المشفر الأفريقية 
تبعث التفاؤل في أوساط المستثمرين

نيروبي: شيكو كيميريا *

رغـــم أنــهــا فــي تــزايــد، تــشــكّــل مبيعات 
الأعمال الفنية الأفريقية في الوقت الراهن 
أقل عن ١٪ من مجمل السوق الفنية العالمية 
البالغ قيمتها ٥٠ مليار دولار. والآن، ماذا 
لو أن هناك سبيلاً أمــام الفنانين الأفارقة 
للتربح من أعمالهم إلى الأبد مع العمل في 
الوقت ذاته على زيادة نصيبهم من السوق 

العالمية للفن؟
كــان هــذا أحــد الــدوافــع الرئيسية وراء 
إقـــــدام المـــصـــور والمـــخـــرج الــكــيــنــي الــحــائــز 
عــلــى جــوائــز، ريــتــش ألــيــلا، لتنظيم مــزاد 
لأول مجموعة من الأعمال الفنية المشفرة 
على مستوى أفريقيا بالاعتماد على ما 
«الرموز غير المثلية»، (إن إف تي).  تُعرف بـ
وحــرصــت شركة «بيشا» لــلإعــلام الرقمي 
عــلــى تــيــســيــر جـــهـــوده فـــي هــــذا الاتـــجـــاه، 
خصوصاً أنها أطلقت بعض أوّل «الرموز 
المــثــلــيــة» المستخدمة فــي مــجــال الفن  غــيــر 
الشفري على مستوى القارة. ويجري المزاد 
الفترة من ٢٦ أبريل (نيسان) حتى  خــلال 
منتصف مايو (أيــار)، وتستضيفه «أوبن 
ســي»، واحــدة من كبرى الأســواق الرقمية 

«الرموز غير المثلية». لـ
مـــن جــانــبــه، تــركــز أعـــمـــال ألـــيـــلا، الــتــي 
تتضمن الصور الواردة في هذه المجموعة، 
على الثقافة والتراث في أفريقيا، خصوصاً 
توثيق الثقافات التي تواجه خطر التلاشي 
والاختفاء تحت وطأة موجات التحديث. 
ويـــعـــمـــد ألـــيـــلا إلـــــى إعـــــــادة كـــتـــابـــة الـــســـرد 
الأفـــريـــقـــي عــلــى نــحــو لا يــخــلــو مـــن إبــــداع 
وابـــتـــكـــار، ونــجــح فـــي دمـــج آلـــيـــات الــواقــع 
المــعــزز فــي واحــــد مــن مــعــارضــه أقــامــه في 

نيروبي عام ٢٠١٩.
جـــديـــر بــالــذكــر هــنــا أن «الــــرمــــوز غير 
المثلية» تمنح الأصول معرّفاً رقمياً فريداً 
النقل على  الملكية وعمليات  يتيح تتبع 
«بــلــوكــتــشــين». وحــتــى إذا كــان مــن السهل 
«الرموز  نسخ الصورة الرقمية المتصلة بـ
غــيــر المــثــلــيــة» نــفــســهــا، فـــلا يــمــكــن تــكــرار 
«الرموز غير المثلية» أو تبادلها مع صورة 
أخرى. وعليه، فإن هذه الجوانب تجعلها 
فريدة ويمكن تتبعها، ما يؤدي إلى خلق 
الندرة اللازمة لجعلها جذابة لهواة جمع 

الأعمال الفنية.
فيما يتعلق بالفنانين، يتمثل عامل 
الــــجــــذب الـــرئـــيـــســـي فــــي اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
«بلوكتشين» التي تمكّن شبكة من أجهزة 
المــعــامــلات على  الكومبيوتر مــن تسجيل 
نحو مستقل وموثوق به ويتيح التحقق 
مــنــهــا. ويــعــنــي هـــذا أنـــه بــمــقــدور الفنانين 
الــحــصــول عــلــى مــقــابــل مــــادي فــي كــل مــرة 
يجري فيها استغلال أعمالهم الفنية أو 

إعادة بيعها.
وشهد هــذا القطاع الناشئ نجاحات 
مـــبـــهـــرة. عــلــى ســبــيــل المــــثــــال، فـــي فــبــرايــر 
(شـــبـــاط) هـــذا الـــعـــام، بــاعــت «الـــرمـــوز غير 
المــثــلــيــة»، «مــيــم» لشخصية «نــيــان كــات» 
بأكثر عــن ٦٠٠ ألــف دولار. وخــلال الشهر 
ذاتــه، جرى ربط «رمــوز غير مثلية» بأول 
تغريدة كتبها الرئيس التنفيذي لشركة 
«تويتر» جاك دورسي، والتي بيعت بمبلغ 

مذهل بلغ ٢٫٧ مليون دولار.
عــلاوة على ذلــك، تــحــاول دور مــزادات 
الأعمال الفنية التقليدية استكشاف هذه 
السوق، ونظمت بالفعل في بعض الحالات 
ــبِــلــت في 

َ
مــــزادات لأعــمــال فنية شــفــريــة، وق

أحيان أخرى عملات مشفرة في دفع مقابل 
أعمال فنية فعلية.

في مارس (آذار)، جرى بيع «رموز غير 
مثلية» خاصة بصورة بتقنية «جيه بي 
إي جي» لفنان مقيم في ساوث كارولاينا 
يُـــعـــرف بـــاســـم بــيــبــل مـــن جـــانـــب دار مـــزاد 
«كــريــســتــي» مــقــابــل مبلغ هــائــل بــلــغ ٦٩٫٣ 

مليون دولار.
من ناحية أخرى، غامرت حفنة قليلة 
مـــن الأفــــــراد داخـــــل أفــريــقــيــا بـــدخـــول هــذه 
السوق. من بين هــؤلاء إليود كيبشوجي، 
العدّاء الكيني الذي حقق رقماً عالمياً جديداً 
فـــي ســـبـــاق المـــــاراثـــــون، بــبــيــع «رمــــــوز غير 
مثلية» لأبرز مقاطع الفيديو في مسيرته 
المهنية مقابل ٥٠ ألــف دولار. وفــي مارس 
مــن الــعــام المــاضــي، بــاع الفنان النيجيري 

جاكون أوسيناتشي أعمالاً فنية مشفرة 
ألـــف دولار في  بقيمة إجــمــالــيــة بلغت ٧٥ 

غضون عشرة أيام.
المؤكد أن الفنانين الأفارقة سيكسبون 
كثيراً إذا ما تمكنوا من تسخير إمكانات 
مـــثـــل هــــــذه المــــنــــصــــات. إلــــــى جــــانــــب ذلــــك، 
الــفــنــانــون عــلــى شفافية كاملة  سيحصل 
بـــمـــا فــيــهــا هـــويـــة المـــشـــتـــريـــن الـــثـــانـــويـــين، 
بــالإضــافــة إلــى الــقــدرة على تنظيم رســوم 
بحيث يتمكنون من الاستفادة من أعمالهم 
الفنية إلى الأبد. في هذا الصدد، قال أليلا: 
«تعد الرموز غير المثلية من الميادين القليلة 
التي تنطلق فيها أفريقيا كقارة إلى داخل 
ســاحــة مــتــكــافــئــة مـــع الـــغـــرب. هــنــا، تــبــدو 
الــفــرص مــفــتــوحــة أمــــام أي شــخــص يملك 

وصلة إنترنت جيدة ورغبة في التعلم».
وعلاوة على الفوائد المالية المحتملة، 
يأمل البعض أن يمنح الفن المشفر الفنانين 
مزيداً من الحرية الإبداعية والاستقلالية 
فــي عملهم. وعـــن ذلـــك، قــالــت إن كــالــوفــو، 
الخبيرة بمجال «بلوكتشين» والمحاضرة 
فــــي جـــامـــعـــة «جــــومــــو كــيــنــيــاتــا لـــلـــزراعـــة 
والتكنولوجيا»: «منذ فترة طويلة، حرص 
الفنانون الأفارقة على صنع ما يعتقدون 
أن العميل يتوقعه من الفن الأفريقي. إنهم 
يــعــرفــون جــيــداً مـــا الــــذي يــحــقــق مبيعات 
جــيــدة ويـــركـــزون عــلــيــه، الأمــــر الــــذي يقيد 
حــريــتــهــم الإبـــداعـــيـــة». وأضـــافـــت كــالــوفــو 
التي تولت كذلك إنشاء مؤسسة «نساء في 
بلوكتشين مــن أجــل الانــدمــاج»، أنــه يبدو 
من الصعب التنبؤ بنجاح الأعمال الفنية 
المشفرة وتحديد أي الأعمال سيباع مقابل 
عـــشـــرات الـــــــدولارات مــقــابــل الأعـــمـــال الــتــي 
ستباع بــعــشــرات الآلاف، ومــع هــذا يمكن 
الــســوق معاونة الفنانين على بناء  لــهــذه 

أسواقهم الخاصة.
مـــن جـــانـــبـــه، ســـلّـــط بــيــتــانــغ نــديــمــو، 
مــســؤول سابق رفيع المستوى فــي وزارة 
الاتـــــصـــــالات وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــعـــلـــومـــات 
فــي كينيا، الــضــوء خــلال مقال نشره في 
«بــيــزنــس ديـــلـــي»، الــضــوء عــلــى إمــكــانــات 
«الرموز غير المثلية» في فتح فرص أمام 
المـــــواد الــتــاريــخــيــة المـــؤرشـــفـــة الــتــي ربــمــا 
طــواهــا النسيان بسبب إبقائها لفترات 
طويلة داخل المتاحف ودور المحفوظات. 
وكتب أنه «في كينيا، على سبيل المثال، 
لا تــزال هناك الآلاف مــن الــصــور والأفــلام 
تــقــدّر بثمن لأساطير  الــتــي لا  والقصص 
الــــريــــاضــــة الــــذيــــن كـــتـــبـــوا تــــاريــــخ كــيــنــيــا 
الــــريــــاضــــي، حــبــيــســة داخـــــــل مـــؤســـســـات 
ن بعضها، وذلك رغم أنها 

ّ
إعلامية، بل تعف

يمكن أن تجلب ثــروة للبلاد إذا ما جرت 
رقمنتها».

ومــع ذلــك، مــن الــضــروري التعامل مع 
ســـوق «الـــرمـــوز غــيــر المــثــلــيــة» بــحــذر، ذلــك 
أنــه يتعين على الفنانين تثقيف أنفسهم 
بخصوص تقنية «بلوكتشين» وإتقانها. 
كما يتعين عليهم تجنب المزالق الكبرى، 
بــمــن فــي ذلـــك المــحــتــالــون. كــمــا أن النجاح 
بــين عشية وضــحــاهــا أمـــر غــيــر مضمون، 
ل  خصوصاً أن «الرموز غير المثلية» تشكِّ

١٪ فقط من سوق الفن العالمي.
إلى جانب ذلك، فإنه إذا كانت هناك أي 
دروس يمكن تعلمها من تجربة أفريقيا مع 
العملات المشفرة، التي يمكن عدّها شقيقة 
الأعـــمـــال المــشــفــرة، فــهــي أن جــهــود تنظيم 
القطاع ربما تكون بطيئة، لكن من المحتمل 
أن تفرض قيوداً شديدة للغاية على حركة 
الــســوق. أمــا الــثــروة، فستميل لصالح من 

يبادرون لاقتحام السوق.
وفي الوقت الذي ربما تشكل الأعمال 
الـــفـــنـــيـــة المـــشـــفـــرة أحـــــــدث جــــوانــــب تــقــنــيــة 
إثــارة، تعتقد كالوفو  «بلوكتشين» وأكثر 
أن الإمكانات الحقيقية لهذه التكنولوجيا 
تــــتــــجــــاوز الــــعــــديــــد مـــــن المــــشــــكــــلات الـــتـــي 
الـــقـــارة. وأضـــافـــت: «نــحــن كــقــارة  تعانيها 
بــدأنــا بــالــكــاد نــخــدش الــســطــح فــي خضمّ 
جــهــود اســتــكــشــافــنــا لمـــا يــمــكــن أن تحققه 
تقنية (بلوكتشين) لنا. ولك أن تتخيل لو 
أن الحكومات تمكنت مــن تسخير فوائد 
التتبع التي توفرها التكنولوجيا، الأمر 
الذي سيعزز المحاسبة والمساءلة في جميع 

القطاعات».
* خدمات «تريبيون ميديا»

عمل للمصور والسينمائي الكيني ريتش اليلل يمثل
 أحد الأعمال في أول مجموعة للفن الأفريقي المشفر (ريتش اليلل)

 جديداً للإقامة الفنية 
ً
فيصل الحسن: قررنا أن نخلق شكلا

{معرض ٤٢١}: برامج لدعم الفنانين الناشئين في الشرق الأوسط 
لندن: عبير مشخص

عانى المجال الفني في العالم 
مــن آثـــار فــتــرات انــتــشــار فــيــروس 
كورونا والحجر المنزلي فأغلقت 
المؤسسات الفنية أبوابها ولجأت 
المـــــتـــــاحـــــف لـــــلإنـــــتـــــرنـــــت لــــعــــرض 
كــــنــــوزهــــا. ولــــكــــن فــــتــــرة الإغــــــلاق 
لـــم تــكــن كــلــهــا مــــســــاوئ، فبعض 
المؤسسات رأت فيها فرصة لإعادة 
تــرتــيــب الأوراق وتــطــويــر بــرامــج 
مستقبلية. مــن هـــذه المــؤســســات 
والمراكز «معرض ٤٢١» في أبوظبي 
للفنون والتصميم، والـــذي عمل 
القائمون عليه على استغلال فترة 
المــنــاقــشــات لتطوير  فـــي  الإغـــــلاق 
عمل المعرض بشكل يمتد لأبعد 
من حدود أبوظبي ليتواصل مع 
المــمــارســين والمــبــدعــين فــي منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 

وجنوب آسيا.
ونــــتــــيــــجــــة لــــفــــتــــرة الـــتـــفـــكـــيـــر 
والمــنــاقــشــات والــعــصــف الــذهــنــي 
يطلق المعرض برنامجا متكاملا 
لـــــــدعـــــــم المـــــــمـــــــارســـــــين المـــــبـــــدعـــــين 

الناشئين.
الـــبـــرنـــامـــج يـــتـــكـــون مــــن عـــدة 
مبادرات هي: منحة معرض ٤٢١ 
الــفــنــي ٢٠٢١، وبــرنــامــج  لــلــبــحــث 
لــتــطــويــر أســـس تــقــيــيــم المــعــارض 
الــفــنــيــة. وبـــرنـــامـــج مـــعـــرض ٤٢١ 
لــلــتــطــويــر الــفــنــي بـــالـــتـــعـــاون مع 
معهد الفن الناشئ. وهناك أيضا 
بــرنــامــج لــلإقــامــة الفنية المنزلية 
بإشراف القيمة الفنية الزائرة ريم 
شــديــد. وأخــيــرا بــرنــامــج معرض 
٤٢١ لــلــتــدريــب والإرشــــــاد والـــذي 
يقدم فرصا للتدرب والاسترشاد 
مدفوعة للمبدعين الناشئين من 

مختلف الخلفيات.
أتـــحـــدث مـــع فــيــصــل الــحــســن 
المـــديـــر الـــعـــام لمـــعـــرض ٤٢١ الـــذي 
يحدثنا عن أهمية برامج «تنمية 
الــــــــقــــــــدرات» كــــمــــا يـــطـــلـــق عــلــيــهــا 

ويستعرض معنا أبرزها.
فـــــي بـــــدايـــــة الــــحــــديــــث يــشــيــر 
الحسن إلى أن فترة الإغلاق العام 
الماضي كانت «فرصة لأن نبطئ 
الــيــومــيــة ونــفــكــر  الــعــجــلــة  دوران 
بــتــعــمــق أكـــثـــر فــــي ســـبـــب وجــــود 
ألــقــيــنــا  مـــعـــرض ٤٢١ وأهــــــدافــــــه. 

نظرة على ما حققناه في خمسة 
أعوام منذ بدايتنا وعلى الأخطاء 
التي يمكننا التعلم منها وأيضا 
الجوانب اللي يمكننا تطويرها. 
مـــن هــنــا نــبــعــت فـــكـــرة المــــبــــادرات 
والمـــشـــاريـــع الـــقـــادمـــة الـــتـــي تــركــز 
بشكل قــوي على برامج التوعية 

والتدريب والإرشاد والتعليم».
لـــلـــقـــواعـــد إذن؟  هـــــي عــــــــودة 
أســألــه ويجيبني: «نــعــم، فدورنا 
لا ينحصر فقط في تقديم الفرصة 
للمبدعين لتقديم معارض فنية، 
ولــــكــــنــــه يــــمــــتــــد لــــــــــدور إرشــــــــــادي 
يــــوفــــر لـــهـــم المــــعــــرفــــة والـــتـــجـــربـــة 
والــــخــــبــــرة الـــــلازمـــــة إضــــافــــة إلـــى 
ضـــــمـــــان وجــــــــــود مــــســــاحــــة حــــرة 
ليستطيعوا عرض ابتكاراتهم». 
يـــشـــيـــر إلـــــى أن فــــكــــرة الـــبـــرنـــامـــج 
«نبعت من دراسات متعمقة على 
مــــدار الــســنــة المــاضــيــة، مـــن خــلال 
جــلــســات نــقــاش عــامــة وجــلــســات 
عـــصـــف ذهــــنــــي، ومـــنـــاقـــشـــات مــع 
الفنانين والمؤسسات التعليمية 
الــجــامــعــات وهيئة أبوظبي  مثل 
لــلــتــعــلــيــم وغـــيـــرهـــا. إضـــافـــة إلــى 
زمــلائــنــا فــي المــؤســســات المماثلة 
داخـــــــل وخـــــــــارج الإمـــــــــــارات حـــول 
الــتــي يمكننا إضافتها  الأشـــيـــاء 

وتطويرها».
يرى الحسن أن معرض ٤٢١ 
يتخذ موقعا فعالا على خارطة 
المـــســـاحـــة الــفــنــيــة والــثــقــافــيــة في 
الإمــــــارات. يــشــرح أن الــفــتــرة منذ 
أواخـــــــر الــتــســعــيــنــات إلـــــى بـــدايـــة 
الألــفــيــة شـــهـــدت تـــطـــورات هــائــلــة 
في المشهدين الفني والثقافي في 
الــبــلاد وإن كانت الساحة الفنية 
لــجــانــبــين: الأول تمثل  انــقــســمــت 
فــي الــســوق الــفــنــيــة عــبــر المــــزادات 
وأسابيع الفنون والغاليرهات أما 

الثاني فتمثل في إنشاء  الجانب 
مــجــمــوعــة بـــــــارزة مــــن المـــتـــاحـــف، 
«وهذا عظيم غير أن هناك جانبا 
ثالثا يشغله ممارسون لا يملكون 
الخبرة ولا الإنتاج الذي يؤهلهم 
لأن يعرضوا أعمالهم للبيع ولا 
بــــرامــــج  يــــعــــرضــــوهــــا ضــــمــــن  لأن 
المــتــاحــف المــخــتــلــفــة. وهــــذه الفئة 
تحديدا تحتاج إلى دعم خاص».

مــــعــــرض ٤٢١  أن دور  يــــــرى 
يـــكـــمـــن فـــــي دعــــــم الـــفـــئـــة الـــثـــالـــثـــة 
«فــالــنــقــص لــيــس فــقــط فــي أمــاكــن 
الـــعـــرض ولـــكـــن فـــي نـــــواح أخـــرى 
مثل التدريب والتطوير، ولا أعني 
بذلك التعليم الرسمي بل التعليم 
من الحياة والخبرة المكتسبة من 
الممارسة». يضيف «لا نقول إننا 
الجهة الوحيدة التي تحاول سد 
الفجوة، لكن نرى أن هناك ضرورة 
لأن يكون هناك العشرات مثلها».

تــــدعــــو الــــبــــرامــــج مـــمـــارســـين 
مــبــدعــين ومــحــتــرفــين مـــن الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب 
آســيــا والـــذيـــن يــظــهــرون الــتــزامًــا 
بالمجال الإبداعي الذي يختارونه. 
أتساءل عن أهمية توسيع دائرة 
البرامج جغرافيا. يجيب «بدايات 
معرض ٤٢١ كانت بسيطة تتمثل 
في كونه مركز للفنون ولم تتغير 
رؤيتنا من اليوم الأول بأن نكون 
مــنــصــة لــلــمــبــدعــين. الــطــمــوحــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة تــــطــــورت لـــديـــنـــا بــعــد 
ســــنــــتــــين وهـــــــــي فـــــــي صـــمـــيـــمـــهـــا 
محاولات لدعم التواصل الثقافي 
والــفــنــي بشكل إقــلــيــمــي، لأن هــذا 
بدوره يدعم بشكل مباشر تطوير 
الساحة المحلية الفنية فنحن لا 
نــعــيــش وحـــــدنـــــا». الــــرؤيــــة خــلــف 
إطـــلاق الــبــرامــج الــجــديــدة تحاول 
خـــلـــق صـــــلات بــــين أفـــــــراد الــجــيــل 
الــجــديــد مــن الــفــنــانــين والمــبــدعــين 
«الــــفــــرص المــــوجــــودة  إقــلــيــمــيــا فـــــ
أمــامــهــم لــلــتــواصــل مـــع زمــلائــهــم 
ونظرائهم من الفنانين المعاصرين 
فــي المنطقة مــحــدودة جــدا ولهذا 
نحتاج لبرامج تخلق تلك الصلة 
بــين المــمــارســين الــفــنــين الناشئين 

هنا وفي المنطقة بأكملها».

مشاريع طموحة

هل يحاول معرض ٤٢١ حفر 
مـــســـاحـــة خـــاصـــة بــــه فــــي المــشــهــد 
الفني في المنطقة يتسم بالاتجاه 
للتعليم والتدريب؟ يقول الحسن 
«صحيح. معرض ٤٢١ هو مركز 
فنون بشكل عام، الدور التعليمي 
هــو مــن أســاســيــات وجــودنــا، هو 
تــعــلــيــم بــشــكــل عــمــلــي وإرشــــــادي 
تــــطــــويــــري، يــــركــــز بـــشـــكـــل خـــاص 
عـــلـــى المـــمـــارســـين الــــجــــدد، الـــذيـــن 
الـــتـــزام جـــديـــا بعملهم  يــظــهــرون 
ويريدون أن يستمروا في الاتجاه 
ويـــحـــتـــاجـــون لـــلـــدعـــم والـــعـــلـــم. لا 
ندعي أننا متحف أو مؤسسة من 
كبار المــؤســســات، نحن نــرى أننا 
مشروع يتجه للمستوى الشعبي 
ومرتبطون بــه. نــريــد أن يحصل 
هؤلاء الفنانون على فرص أفضل 

ليطوروا ممارساتهم».
أســــألــــه: المــــبــــادرات الـــقـــادمـــة، 
عددها كبير، ويبدو أنها تتطلب 
أعـــــــدادا كــبــيــرة مـــن المــســتــشــاريــن 
والمــهــنــيــين؟ كــيــف تــنــظــرون لــهــذا 

الأمر؟
«أمــــامــــنــــا الـــكـــثـــيـــر لـــنـــنـــفـــذه، 
نحن فريق صغير جدا وكلنا من 
خــلــفــيــات إبـــداعـــيـــة، ســــواء كــانــوا 
كُــتــابــا، فــهــم مهتمون  فــنــانــين أو 
جـــدا بــهــذا الــعــمــل الـــذي يخدمهم 
هـــم أيــضــا ومـــن يــتــوجــهــون لــهــم، 
نحن فريق صغير بطموح كبير. 
في نفس الوقت نحن نفهم حدود 
إمــكــانــيــاتــنــا، وهــنــا تــأتــي أهمية 
الـــــشـــــراكـــــات، دائـــــمـــــا نـــبـــحـــث عــن 
مــؤســســات وأشـــخـــاص يــكــونــون 
مــعــنــا عـــلـــى نـــفـــس خــــط الــتــفــكــيــر 

والطموح. بعض المشاريع المقدمة 
تـــــبـــــدو طــــمــــوحــــة جـــــــــدا، هـــــل هــي 
واقعية؟ على سبيل المثال برنامج 
الــذي يشمل  منحة البحث الفني 
الفنون البصرية والتقييم الفني، 
التصميم والتكنولوجيا، الفنون 
الأدبية، فنون الطهي، الموسيقى 

والمسرح، والعروض الأدائية.
يــــــقــــــول: «أول شـــــــي، مــنــحــة 
البحث الفني ليست منحة لبحث 
أكاديمي، هي منحة لممارس فني 
تــركــز أكــثــر على الــجــانــب العملي 
أكثر مــن الجانب النظري. أيضا 
بــأنــه كلما كــانــت برامجنا  نــؤمــن 
متنوعة قدر الإمكان فإنها ستجد 
صدى لدى شرائح أوسع وأيضا 
لا نريد أن نكون مؤسسة تركز في 

مجال واحد فقط».

الحصيلة والمعارض

بالنسبة للحصيلة الناتجة 
عـــــــــن هــــــــــــذه المـــــــنـــــــح والأبـــــــــحـــــــــاث 
ومقترحات المعارض، هل ستكون 

متاحة لتطويرها في الواقع؟
«بــالــتــأكــيــد، فــمــنــحــة الــبــحــث 
الـــفـــنـــي عـــلـــى ســـبـــيـــل المـــــثـــــال هــي 
لــلــغــوص بعمق  فــرصــة للفنانين 
في ممارساتهم وإذا كان البحث 
الناتج يمكن تطويره في صورة 
مـــعـــرض بــالــطــبــع ســنــفــكــر بــذلــك، 
وإذا كانت هناك إمكانية أن يذهب 
لمؤسسة أكبر متخصصة في هذا 
المشروع فنعمل على ذلك. أرى أن 
الـــبـــرامـــج الأخـــــرى مــثــل «بــرنــامــج 
تــطــويــر أســــس تــقــيــيــم المـــعـــارض 
الكارثة  الــتــام:  الفنية (المستقبل 
والمــعــاصــرة) وبــرنــامــج «مــعــرض 
الــــتــــطــــويــــر الــــفــــنــــي» لــــهــــا عـــلاقـــة 

مباشرة أكبر مع المعارض».
أنهي حديثي معه بالتساؤل 
عــن مفهوم منحة الإقــامــة الفنية 
المــنــزلــيــة، مــا السبب فــي إطلاقها 

بهذا التحديد؟
تعود بنا الإجابة إلى بدايات 
المــــوضــــوع وهـــــو تـــأثـــيـــر فـــيـــروس 
كـــورونـــا عــلــى المــشــهــد الإبـــداعـــي، 
يــســتــطــرد الــحــســن: «هـــو برنامج 
كــنــا ســـنـــبـــدأه فـــي مــنــتــصــف عــام 
٢٠٢٠ لفنانين محليين أو إقليميين 
وأعددنا أستوديوهات لاستقبال 
الفنانين ولكن الفيروس أجبرنا 
على إغلاق أبوابنا. وبسبب تأثير 
الــجــائــحــة أصــبــحــت هــنــاك حاجة 
مــاســة لــدعــم الــفــنــانــين والمــبــدعــين 
ولهذا قررنا أن نخلق شكلا جديدا 
لـــلإقـــامـــة الـــفـــنـــيـــة. الــــدعــــم المـــــادي 
والــتــوجــيــهــي مــوجــود لــم يتغير، 
الــذي لن نستطع  الشيء الوحيد 
تقديمه لهم هو المكان، وبالتالي 
نقدم الفرصة للفنانين على أساس 
أنهم سيعملون من المنزل. ينبغي 
القول بأن هذا الوضع فتح أبوابا 
أوسع لنا لنتعاون مع فنانين في 
منطقة أوســــع، وكــلــك هـــذا أعطى 
الــفــنــانــين فــرصــة أن يــكــون لديهم 

مرشدون من منطقة أوسع».

أحد صالات «معرض ٤٢١»

في إحدى الفعاليات الأدبية

مدير {معرض ٤٢١} فيصل الحسن

 معرض «خضار شامل»

يرى الحسن أن 
«معرض ٤٢١» 
يتخذ موقعاً 

 على خارطة 
ً
فعالا

المساحة الفنية 
والثقافية في 
دولة الإمارات 

العربية المتحدة، 
وأن الفترة منذ 

أواخر التسعينات 
إلى بداية الألفية 
شهدت تطورات 

هائلة في 
المشهدين الفني 

والثقافي 
في البلاد

,

,



> خـــالـــد بـــن فــيــصــل الــســحــلــي، سفير 
خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان، 
أقام بمقر السفارة حفل استقبال بمناسبة 
عــيــد الــفــطــر المــبــارك، حــضــره ســفــراء الــدول 
الـــعـــربـــيـــة والإســـــلامـــــيـــــة المــــعــــتــــمــــدون لـــدى 
تركمانستان ومنسوبو السـفارة وعدد من 

العربية بعشق  الجالية  أفــراد 
آبــــاد. ورفــــع الــســفــيــر الــتــهــانــي 
الحرمين  لــخــادم  والــتــبــريــكــات 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الـــعـــزيـــز، وولـــــي عـــهـــده، ونـــوه 
بالعلاقات الأخوية التي تربط 
المملكة بأشقائها في مختلف 
دول الــعــالــم الإســـلامـــي، داعــيــاً 
المولى (عز وجل) أن يعيد هذه 
المــنــاســبــة المــبــاركــة عــلــى الأمـــة 

الإسلامية بالخير والمسرات.
> الشيخ عبد الله بن حمد 
المــمــثــل الشخصي  آل خــلــيــفــة، 
لمــلــك الــبــحــريــن، أعـــرب أول من 
أمــــس عـــن اعــــتــــزازه بــمــا حققه 
فــريــق «بــحــريــن ١» لــلــســيــارات 
من انتصار بمنافسات الجولة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن بـــطـــولـــة الـــعـــالـــم 
السريعة  (NHRA) للسيارات 
(فئة برومود) التي أقيمت على 
حلبة أتلانتا لسباقات السرعة 
بـــولايـــة جــورجــيــا الأمــيــركــيــة، 
وأشاد بالجاهزية والاستعداد 
التام اللذين ظهر بهما الفريق 
مـــنـــذ الـــجـــولـــة الأولـــــــى، مــثــمــنــاً 
العزم والإصرار والمنافسة على 
إنــجــاز جديد،  اللقب لتحقيق 
ورفع اسم مملكة البحرين في 

البطولات الرياضية العالمية.
الغنيم،  السفير جــمــال   <

مـــنـــدوب دولـــــة الـــكـــويـــت الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة والمــنــظــمــات الــدولــيــة الأخـــــرى في 
جنيف، أشاد أول من أمس بتدشين منظمة 
الصحة العالمية صفحة خاصة تعنى بدور 
دولة الكويت في تمويل برامج المنظمة على 
مــوقــعــهــا الإلــكــتــرونــي، بــمــا يــؤكــد الــعــلاقــة 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــمــيــزة بـــين الــجــانــبــين، 
وقـــال إن هـــذه الــخــطــوة هــي لمــســة شــكــر من 

المــنــظــمــة لـــلـــدور الإنــســانــي الــــذي قــامــت به 
-وتقوم به- الكويت على الصعيد الإنساني 
العالمي في دعم الأنشطة الصحية وتقديم 
لــلــمــحــتــاجــين، دون أي مــنــة أو  المــســاعــدات 

أجندة سياسية.
> بــــاســــم بــــن يـــعـــقـــوب الـــحـــمـــر، وزيــــر 

الــبــحــريــنــي، هنأ  الإســـكـــان 
أول من أمس خالد بن حمد 
آل خــلــيــفــة، رئــيــس الــلــجــنــة 
الأولمبية البحرينية النائب 
الأول لرئيس المجلس الأعلى 
للشباب والــريــاضــة رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، وذلـــك بمناسبة 
الــــثــــقــــة المــــلــــكــــيــــة بــتــعــيــيــنــه 
رئيساً لمجلس إدارة الهيئة 
الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة. وأكـــــد 
الــشــيــخ خــالــد  الـــوزيـــر دور 
وإسهاماته البارزة في دعم 
الرياضية  الحركة  وتعزيز 
والـــــريـــــاضـــــيـــــين، وتـــطـــويـــر 
المـــنـــظـــومـــة الـــريـــاضـــيـــة فــي 
الــبــحــريــن، وترجمة  مملكة 
ذلـــــك فــــي صــــــورة مــنــجــزات 
مــلــمــوســة عــلــى المــســتــويــين 

المحلي والعالمي.
> إبراهيم عبد العظيم 
الــــــخــــــولــــــي، ســــفــــيــــر مـــصـــر 
فـــــي واجـــــــــادوجـــــــــو، الـــتـــقـــى 
ألـــفـــا بــــاري،  أول مـــن أمــــس 
الخارجية والتعاون  وزيــر 
والانـــــــــــــدمـــــــــــــاج الأفــــــريــــــقــــــي 
والــبــوركــيــنــيــين بــالــخــارج، 
اللقاء مواقف  تــنــاول  حيث 
مـــــرشـــــحـــــي الـــــبـــــلـــــديـــــن فـــي 
المــنــظــمــات الــدولــيــة، وأشــاد 

السفير بالدعم المُتبادل بين مصر وبوركينا 
فاسو في هذا المجال، فضلاً عن استعراض 
وتــيــرة ومــلــفــات الــتــعــاون الــثــنــائــي، خاصة 
الـــــــــدورات الـــتـــدريـــبـــيـــة المُــــتــــعــــددة لـــلـــكـــوادر 
الــبــوركــيــنــيــة، والمــنــح الــدراســيــة المُــخــتــلــفــة. 
كما قام السفير خلال اللقاء بشرح تطورات 
النهضة، والموقف المصري  مفاوضات سد 

في هذا الصدد.

> الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، 
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس 
الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي، أصدر 
مرسوماً بتعيين الشيخ مكتوم بن محمد 
بـــن راشــــد آل مــكــتــوم، نــائــب حــاكــم دبـــي، 

رئيساً لديوان حاكم دبي.
أشـــــــــــرف  الــــــــــدكــــــــــتــــــــــور   <
صـــــبـــــحـــــي، وزيــــــــــــر الـــــشـــــبـــــاب 
والــريــاضــة المــصــري، أكـــد أول 
مــــــن أمــــــــس حــــــــرص الــــــــــــوزارة 
عــلــى الــتــوســع فــي مــشــروعــات 
الطرح الاستثماري بمختلف 
مـــــحـــــافـــــظـــــات الــــجــــمــــهــــوريــــة، 
أن  تـــــأتـــــي دون  إنـــــهـــــا  حــــيــــث 
أعباء  الــوزارة  تحمل ميزانية 
العناصر  مالية، وتمثل أحــد 
الأساسية لإنشاء بنية تحتية 
قــــويــــة لمــــراكــــز الــــشــــبــــاب الـــتـــي 
فــي بناء  تساهم بشكل كبير 
الإنــســان المــصــري، عــن طريق 
توفير تلك الخدمات الرياضية 
المــتــنــوعــة لــلــنــشء والــشــبــاب، 
مــوضــحــاً أن عـــدد مــشــروعــات 
الـــطـــرح الاســتــثــمــاري بــمــراكــز 
الشباب بلغت ٣٣٢ مشروعاً، 
اســتــثــمــاريــة تتخطي  بــقــيــمــة 

المليار و٤٥٠ مليون جنيه.
> نــيــفــين الــقــبــاج، وزيـــرة 
الـــــــتـــــــضـــــــامـــــــن الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي 
المصرية، أهدت أول من أمس، 
في إطار الاحتفال بعيد الفطر 
لـ١١  المبارك، هدايا وعيديات 
ألـــف ابـــن مـــن أبـــنـــاء مــصــر في 
مــســتــوى  عـــلـــى  الأيـــــتـــــام  دور 
الــجــمــهــوريــة، وقـــام فــريــق من 
المـــتـــطـــوعـــين بــــالــــتــــواصــــل مــع 
الـــــدور بـــهـــدف قـــضـــاء الــعــيــد مـــع الأبـــنـــاء، 
الفرحة  الهدايا عليهم، وإدخـــال  وتــوزيــع 
مــبــادرة «بينا»  والــســرور عليهم، وقــامــت 
الــعــيــد،  لـــلـــوزارة بتجهيز هــدايــا  الــتــابــعــة 
واقتراح الأنشطة التي سوف يتم تنفيذها 
لــلأبــنــاء، ومــراجــعــة بــيــانــات الــــدور وعــدد 
الأبناء في كل دار من خلال غرفة عمليات 

خاصة.

د. أشرف صبحي

نيفين القباج

الشيخ عبد الله 
بن حمد آل خليفة

الشيخ مكتوم بن 
محمد بن راشد

فلسطين... وبس
الــعــادة، صفحات المنوعات.  هــذا عمود مكانه، في 
يــفــتــرض فــيــه أن يــكــون طــريــفــاً مــبــهــجــاً. مـــن أيــــن تــأتــي 
الطرافة ودم أطفال فلسطينيين يملأ الشاشات ويسيل 
من هواتفنا؟ لن ينفع، هذه المرة، التعليق على مسلسل 
نيوتن أو لوحة بيكاسو التي بيعت بالملايين أو مؤخر 

صداق زوجة بيل غيتس. 
فلسطين هي الحدث والقدس هي العنوان. يرفرف 
صــوت فــيــروز فــوق أســطــح الــبــيــوت ساحباً المستمعين 
إلــى زهـــرة المــدائــن. «حــين هــوت مدينة الــقــدس/ تراجع 
الــحــبّ وفـــي قــلــوب الــدنــيــا اســتــوطــنــت الـــحـــرب». وكلما 
حاول أنصار الواقعية السياسية وضع قضية فلسطين 
على الــرف، عاد الغضب الساطع ليملأ الصدور. بل إن 
انتفاضة أهالي حي الشيخ جــراح حققت ما تصورناه 

من المنسيّات. 
يراجع العالم أسباب النزاع القديم بين شعب طرد 
من أراضيه وجاء مهاجرون من أوروبا ليحتلوا بيوته. 
نــشــأنــا ونــحــن نسميها «فــلــســطــين الــســلــيــبــة». شــاخــت 
الــيــوم وتــعــود بــقــوة. هذا  التسمية وانــدثــرت لتستفيق 
زمن المعلومات والأرشيفات والمساءلات. يقف برلمانيون 
أحرار في دول حرّة لينطقوا بما كان محرماً: يقولون إن 
ما تقوم به إسرائيل هو تمييز عنصري وخــرق سافر 
لقرارات الأمم المتحدة. كلنا يحب السلام، لا سيما أبناء 
بــالــحــروب وقــدمــت التضحيات  الــتــي ابتليت  الــشــعــوب 
من أرواح أبنائها ومن استقرارها ومن اقتصادها ومن 
نهضتها. لكنها لا تقبل بحلول هجينة بل تنشد سلاماً 

شرعياً ابن أصول.  
«الــطــفــل فــي المـــغـــارة وأمّــــه مــريــم وجــهــان يبكيان/ 
لأجــل مــن تـــشـــرّدوا/ لأجــل أطــفــال بــلا مــنــازل/ لأجــل من 
دافع واستشهد في المداخل/ واستشهد السلام في وطن 
السلام/ وسقط العدل على المداخل». لا يسكت صاحب 
الحق عن حقه. يتوارثه أولاده وبناته وأحفاده. تدوس 
القوة العسكرية على الحق. إي نعم. تتبجح إسرائيل 
بأنها «الديمقراطية الوحيدة في المنطقة». حسناً فهمنا. 
لــكــن للطغيان حـــداً ولــلــبــاطــل جــولــة. تنطلق صــافــرات 
الإنـــــذار فــي تــل أبــيــب وتــغــلــق المــتــاجــر وتــفــرغ الــشــوارع 
ويحل الشلل. تهجر إسرائيل مطارها الدولي وتلتمع 
صــواريــخ في سماء اللد وعسقلان وســديــروت. تنصح 
الولايات المتحدة مواطنيها بعدم السفر إلى هناك. يشيّع 
الغزاويون شهداءهم وهم يغنون: «ناعمة وطريّة القبة 

الحديدية».
المـــكـــرورة إن فلسطينيين بــاعــوا  تــقــول الأســطــوانــة 
بيوتهم لليهود. وها هم فلسطينيون يشترونها بالدم. 
خـــرج منهم لاجــئــون أقـــامـــوا فــي الــخــيــام وبــقــي آخـــرون 
فـــي قـــراهـــم تــحــت الاحـــتـــلال. وصــفــهــم الـــعـــرب بــالــخــونــة 
لأنهم اضطروا لحمل هويات العدو. وها هم «الخونة» 
يخرجون في يافا وحيفا والناصرة واللد ليتضامنوا 
مع أهلهم في القدس وغزة. يقطع جيش الاحتلال طريق 
السيارات فيسيرون ساعات على الأقــدام للوصول إلى 

الأقصى والصلاة فيه. 
حكى  لي زميل يشتغل في إحدى الإذاعات العربية أن 
هناك، في مكتبة التسجيلات، قائمة بالأغاني الممنوعة 
ها كما 

ّ
 لف

ّ
من البث. وهي ليست «بوس الــواوا» وما لف

كنت أتوقع، بل «والله زمان يا سلاحي»، و«أصبح عندي 
الآن بندقية»، و«أخي جاوز الظالمون المدى». لكن الهواتف 
الصغيرة أذكــى وهــي لا تعرف الممنوعات. تكبس على 
الشاشة وتختار ما تشاء. يخترق صوت المغني العراقي 
عــزيــز علي ســنــوات الغياب بكلمات أنشدها قبل أكثر 
مــن نــصــف قـــرن: «والــظــلــم لــو دام دمّــــر/ يــحــرق اليابس 
والأخـــضـــر». وهـــذا الــفــنــان المــولــود فــي بــغــداد قــبــل ١١٠ 
أعــوام لم يعش لكي يرى مفاعيل الدمار في البلاد لكن 
نصوص أغنياته التي كــان يكتبها ويلحنها بنفسه، 

تنطبق على زماننا. 
إن احتراق اليابس والأخضر ليس قدراً وجودياً لا 
مهرب منه. يمكن لأجيال عربية آتية أن ترى ما حلمنا به. 

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

جمال الغنيم

خالد بن فيصل 
السحلي
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 للمناداه.

 قاعدة العدد "معكوسة" - بشر

 "معكوسة" - جهر.

 قول - آلة طرب.

 حفل زفاف - عاصمة أوروبية 

 "معكوسة".

 اسم - مدينة سورية "معكوسة".

 ظهر - متشابهات.

 ضد القرى - ذكي.

 حاجز مائي - قطة - جواهر.

 مطرب لبناني - قاعدة العدد.

 شجاع - وطن.

 سهر وعدم النوم - رايات.

 حرف نصب "معكوسة" - مدينة 

 اوزبكستانية. 
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السعودية تشرح تفاصيل خطة منع عمل الأطفال... وتركيز على صحتهم وتعليمهم
جدة: أسماء الغابري

بعد أن اعتمد مجلس الوزراء 
الــــســــعــــودي الـــخـــطـــة والـــســـيـــاســـة 
الوطنية لمنع عمل الأطفال، كشفت 
الــــقــــرى (الــصــحــيــفــة  صــحــيــفــة أم 
الرسمية)، عن تفاصيل السياسة 
الوطنية لمنع عمل الأطــفــال التي 
تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعمهم 
وتــحــفــظ حــقــوقــهــم فـــي المـــجـــالات 

كافة.
وتـــضـــع الــســيــاســة الــوطــنــيــة 
لمنع عمل الأطــفــال فــي السعودية 
إطــــاراً وطــنــيــاً ينظم ســـوق العمل 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــعــمــل الأطـــفـــال من 
جــــهــــة، ومــــــن جـــهـــة أخـــــــرى يــمــكــن 
المــجــتــمــع - مــــن خـــــلال حـــزمـــة مــن 
التدخلات على مستويات مختلفة 
في قطاعات الدولة - من مناهضة 

عــمــل الأطـــفـــال إن وجـــد الـــيـــوم، أو 
الوقوف له بالمرصاد مستقبلاً.

وتــــأتــــي الـــســـيـــاســـة الــوطــنــيــة 
لمــنــع عــمــل الأطــفــال بشكل متسق 
مــــع نــــظــــام حــــقــــوق الــــطــــفــــل، ومـــع 
الاتفاقات والبروتكولات الدولية 
الــــتــــي صـــــادقـــــت عـــلـــيـــهـــا المــمــلــكــة 
والــتــزمــت بــهــا، خــاصــة اتفاقيات 
منظمة العمل الدولية رقم (١٣٨) 
في الحد الأدنى لسن الاستخدام، 
بـــشـــأن أســــوأ  والاتـــفـــاقـــيـــة (١٨٢) 
أشـــكـــال عــمــل الأطــــفــــال، واتــفــاقــيــة 
حــــقــــوق الـــطـــفـــل والــــبــــروتــــكــــولات 

الاختيارية التابعة لها.
ووفقاً لنظام العمل في المملكة 
فإنّ الحد الأدنى لسنّ الاستخدام، 
هو سن الخامسة عشرة، ومن ثمّ 
يــكــون الــعــمــل الــخــفــيــف مسموحاً 
تــتــراوح أعمارهم  الــذيــن  للأطفال 

بين ١٣ و١٥ سنة وفق الاشتراطات 
التي حددتها الاتفاقية ومنها، ألا 
يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم 
أو نموهم، ولا تعطل مواظبتهم 
في المدرسة واشتراكهم في برامج 
الــتــوجــيــه أو الـــتـــدريـــب المــهــنــيــين 
التي تقرها السلطة المختصة، ولا 
تضعف قــدرتــهــم على الاســتــفــادة 

من التعليم الذي يتلقونه.
وتمنع التشريعات والقوانين 
والـــــلـــــوائـــــح الــــســــعــــوديــــة تــشــغــيــل 
«الـــــحـــــدث» (الـــشـــخـــص الــــــذي أتـــم 
الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره ولــم 
يبلغ الثامنة عشرة)، في الأعمال 
الخطرة أو الصناعات الضارة، أو 
في المهن والأعمال التي يحتمل أن 
تعرّض صحتهم أو سلامتهم أو 
أخلاقهم للخطر، ويحظر النظام 
تشغيل الأحــــداث أثــنــاء فــتــرة من 

الليل لا تقل عن ١٢ ساعة متتالية، 
إلا فــــي الــــحــــالات الـــتـــي يــحــددهــا 
الــــوزيــــر بـــقـــرار مـــنـــه. وفــــي جميع 
الحالات، يجب ألا يعمل الأحداث 
أكــثــر مــن ســت ســاعــات فــي الــيــوم، 
طــوال أشهر السنة، مــا عــدا شهر 
رمــضــان حــيــث تنخفض ســاعــات 
العمل فيه إلى أربع ساعات فقط. 
كما أقرت التشريعات والقوانين ألا 
يعمل الأحداث خلال عطلات نهاية 
الأســـبـــوع أو الــعــطــلات الــرســمــيــة 
الــســنــويــة، وعلى  أيـــام العطلة  أو 
صـــاحـــب الـــعـــمـــل الـــحـــصـــول عــلــى 
شـــهـــادة صــحــيــة لــلــحــدث الــعــامــل 
لــضــمــان ســلامــتــه. بــالإضــافــة إلــى 
ذلــــــك، يـــدعـــو الـــنـــظـــام إلـــــى إجـــــراء 
فـــحـــوص طــبــيــة دوريـــــــة مــتــكــررة 
للتأكد من أنّ العمل الذي يقوم به 
الــحــدث لا يــؤثــر عــلــى صحته مع 

مــرور الــوقــت. ولا تسري الأحكام 
المنصوص عليها في هذا النظام 
على العمل الذي يقوم به الأطفال 
والأحداث داخل المدارس أو مراكز 
التدريب لأغراض التعليم العام أو 
التقني أو المهني أو التكنولوجي.

وعـــــــــن عـــــنـــــاصـــــر الــــســــيــــاســــة 
الرئيسية، يشرف مجلس شؤون 
الأســرة على إعــداد دراســة نوعية 
حــــول عــمــل الأطـــفـــال فـــي المــمــلــكــة. 
الــبــشــريــة  المــــــوارد  وتــعــتــزم وزارة 
والتنمية الاجتماعية، بالتعاون 
مـــــع الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلإحـــصـــاء 
الـــعـــمـــل  ومـــنـــظـــمـــة   (GASTAT)
قـــاعـــدة  إنــــشــــاء   ،(ILO) الـــدولـــيـــة
بـــيـــانـــات وطــنــيــة لــعــمــل الأطـــفـــال، 
وستُستخدم كأداة لرصد عملهم، 
وســـتُـــطـــوّر وتــخــصّــب بــالــبــيــانــات 
الــجــديــدة المتعلقة بعمل الأطــفــال 

مــجــرد تــوفــرهــا، وسيجري مسح 
 (NCLS) وطني حول عمل الأطفال
بمساعدة تقنية مــن قبل منظمة 
ـــف 

ّ
الــــعــــمــــل الـــــدولـــــيـــــة، وســـتُـــصـــن

الـــتـــقـــديـــرات المــتــعــلــقــة بـــالأطـــفـــال 
العاملين وبعمل الأطفال بحسب 
نـــــــوع الــــجــــنــــس (ذكـــــــــر - أنـــــثـــــی)، 
الــــفــــئــــات الــــعــــمــــريــــة، الـــجـــنـــســـيـــة، 
المنطقة، الصناعة - المهنة، الحالة 

الوظيفية.
وســتــشــمــل ســائــر المــعــلــومــات 
الـــتـــي ســتُــجــمــع مـــن خــــلال المــســح 
الــوطــنــي حـــول عــمــل الأطـــفـــال، من 
بين أمور أخرى، الأرباح وساعات 
العمل وأيـــام العمل فــي الأســبــوع 
أو الـــشـــهـــر، مـــســـتـــويـــات الــتــعــلــيــم 
- حــالــة التعليم، أســبــاب العمل - 
التسرب المدرسي، قضايا الصحة 

والسلامة في مكان العمل.

وفاة الفنان المغربي 
حمادي عمور 

بعد معاناة طويلة مع المرض

الرباط: «الشرق الأوسط»

توفي الممثل المغربي حمادي عمور، الليلة قبل 
الماضية، في إحدى مصحات الدار البيضاء، عن عمر 

ناهز ٩٠ سنة، بعد معاناة طويلة مع المرض.
ويعد عمور من جيل الــرواد الــذي ترك بصمته 
على الإنتاج التلفزيوني المغربي، ويتوفر على رصيد 
غني من الأعمال بفضل عروضه وأدواره المتعددة في 

السينما والمسرح والإذاعة.
واشتهر الفنان، الذي ولد في مدينة فاس عام 
١٩٣٠. أيضاً بتأليفه للعديد من الأغاني أداها فنانون 

مغاربة أمثال المعطي بلقاسم ومحمود الإدريسي.
بدأ عمور مساره الفني مع فرقة مسرح الهواة 
عام ١٩٤٨، قبل إحداثه لفرقة «المنار» في عام ١٩٥١ 

في الدار البيضاء.
وبلغ عدد الأفلام والمسلسلات التي شارك فيها 
عمور، أزيد من ٥٨٠ عملاً فنياً. ولعب دور البطولة 
في العديد من الأعمال السينمائية مثل «كيد النساء» 

في عام ١٩٩٩ و«المهمة» في عام ٢٠٠٢.
وســـبـــق لــعــمــور أن قــــدم بــرنــامــج عـــالـــم الــفــنــون 
الإذاعي في نهاية عقد الخمسينات من القرن الماضي.

تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أنّ المـــلـــك المـــغـــربـــي محمد 
ـــح الــفــنــان بــوســام رفــيــع، هو 

ّ
الــســادس سبق أن وش

وسام المكافأة الوطنية من درجة قائد.

الفنان المغربي حمادي عمور

«الحارة المصرية» في الدراما... من الاحتواء إلى العنف
القاهرة: رشا أحمد

شابان يقصان شعرهما 
عـــلـــى طـــريـــقـــة قــــــوات المـــاريـــنـــز 
الأمـــيـــركـــيـــة، أحـــدهـــمـــا يــمــســك 
بسلسلة حــديــديــة «جــنــزيــر»، 
والآخـــــــر بـــيـــده ســـيـــف، بــيــنــمــا 
الــشــارع،  يــقــفــان فــي منتصف 
ويــــعــــلــــنــــان مــــــا يــــشــــبــــه حــظــر 
الـــــتـــــجـــــول نـــتـــيـــجـــة مـــــطـــــاردة 
يــــتــــعــــقــــبــــان فــــيــــهــــا عــــــــــدداً مــن 
«الأعداء» ضمن معركة كبرى. 
يــــطــــل الــــســــكــــان مـــــن الــــنــــوافــــذ 
والــــشــــرفــــات فــــي حـــــذر بـــدافـــع 
الــفــضــول لمــشــاهــدة مــا يجري، 
فــإذا بالشابين يمسكان بأحد 
الخصوم ويخضعانه لعملية 
تــعــذيــب ســـاديـــة تــســيــل فيها 
دمــــاء الــضــحــيــة، ويــحــمــلانــهــا 
مثل «الذبيحة» ويعلقانه في 
ــطــاف» أحــد مــحــال اللحوم 

ُ
«خ

والجزارة.
مــــــثــــــل هــــــــــــذه المــــــشــــــاهــــــد، 
أصبحت تشكل نمطاً متكرراً 
في موسم رمضان الحالي من 
الدراما المصرية، لا سيما في 
مــســلــســلــي «مـــلـــوك الــجــدعــنــة» 
بطولة عمرو سعد ومصطفى 
شعبان، و«لــحــم غـــزال» لغادة 
الــــرازق، والمسلسل الأول  عبد 
الـــذي يحكى قصة «سفينة»، 
و«ســــــــــريــــــــــة» - لاحــــــــــظ دلالـــــــة 
الاسمين - اثنان من العاطلين 
عن العمل لا يجدان أي مصدر 
لــكــســب قـــــوت يــومــهــمــا ســـوى 
الــضــرب والــعــنــف والبلطجة. 
تُـــحـــل إلا فــي  المـــشـــاكـــل لا  كــــل 
إطار قانون «البقاء للأقوى»، 
حتى عندما يُسيء زوج أخت 
«ســفــيــنــة» مــعــامــلــتــهــا لا يجد 
الأخـــــيـــــر طـــريـــقـــة لــــلــــرد ســـوى 
الـــــضـــــرب المـــــبـــــرح الـــــــذي يـــنـــال 
الــــزوج عــلــى رؤوس الأشــهــاد. 
ويـــتـــورطـــان مـــع شــبــكــة دولــيــة 
لــتــهــريــب المـــــخـــــدرات فــيــصــبــح 
الـــعـــنـــف مــنــهــج حـــيـــاة ولــيــس 

حالة استثنائية عابرة. حتى 
قصص الحب، لا تجد وسيلة 
لــلــتــعــبــيــر ســـــوى اســـتـــعـــراض 
القوة من خلال عنتر، (يجسد 
دوره ببراعة وليد فواز بطوله 
الفارع ونبرة صوته الغليظة)، 
الذي يقع في غرام فاتن (تجسد 
شخصيتها ياسمين رئيس) 
فيتحدى سرية (عمرو سعد) 
في نــزال مباشر يشبه حروب 
الـــقـــرون الــوســطــى بــدمــويــتــهــا 

ووحشيتها.

فــي مسلسل «لــحــم غــزال» 
تــــجــــســــد غــــــــــادة عــــبــــد الــــــــــرازق 
تــتــعــرض  الــــتــــي  دور «غـــــــــزال» 
للاغتصاب على يد سيد جلالة 
(يجسد دوره خالد كمال)، كما 
تتعرض للتحرش والتآمر على 
يد صبحي قرن (يجسد دوره 
عــــمــــرو عـــبـــد الـــجـــلـــيـــل). تــــدور 
الأحـــــــداث فـــي قــلــب «المــــذبــــح»، 
حــيــث الــلــغــة الـــســـائـــدة خشنة 
عنيفة والشخصيات متوترة 

وتتلذذ بممارسة الشر.

فـــــــي هــــــذيــــــن المـــســـلـــســـلـــين 
وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـــــــن مـــســـلـــســـلات 
المــــواســــم الــــدرامــــيــــة الأخــــيــــرة، 
ــــــحــــــارة المــــصــــريــــة،  تـــخـــتـــفـــي ال
كــمــا عــرفــنــاهــا جــمــيــعــاً ورســـم 
مــــلامــــحــــهــــا الــــجــــيــــل الـــذهـــبـــي 
لمـــؤلـــفـــي الـــــدرامـــــا مـــثـــل أســـامـــه 
أنــــور عــكــاشــة، ومــحــمــد جــلال 
عبد القوي كمساحة للتسامح 
والـــشـــهـــامـــة والمـــحـــبـــة. لـــم تعد 
هــنــاك تــلــك الــعــلاقــات المــغــزولــة 
بقيم التكافل ولا الشخصيات 
المــغــمــورة بــالــرضــا والــقــنــاعــة. 
اختفت اللغة الرشيقة العفيفة 
المــهــذبــة، كــمــا اخــتــفــت مشاهد 
ارتـــــشـــــاف الـــــشـــــاي بــالــنــعــنــاع 
والــــبــــال الــــرائــــق لــــزراعــــة الــفــل 
والـــــيـــــاســـــمـــــين. حــــلــــت صــــــورة 
مغايرة لحارة أخرى يسودها 
قـــانـــون الـــغـــاب وتــنــتــشــر فيها 
المـــخـــدرات وتــخــضــع للبلطجة 
والعنف حتى نسائها يتورطن 
في معارك عنيفة على المستوى 
الــلــفــظــي عــبــر مــــشــــادات حـــادة 
وعنيفة لا تــكــاد تنتهي حتى 

تشتعل مجدداً.
يــرى الناقد الفني محمد 
عبد الرحمن أنّ «ما يحدث في 
الدراما هو عملية تشويه كاملة 
الأركان لصورة الحارة المصرية 
حيث يُلتقط ما هو استثنائي 
وعــابــر ويُضخم ليبدو وكأنه 
الــصــورة»،  المكون الرئيس في 
أنّ «الـــتـــركـــيـــز عــلــى  مـــوضـــحـــاً 
العنف والمـــخـــدرات والبلطجة 
وكــــافــــة صــــــور الـــــخـــــروج عــلــى 
نا أمــام حارة 

ّ
أن القانون تؤكد 

خيالية لا تمت للواقع بصلة».
ويـــــــقـــــــول عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن 
«الشرق الأوسط» إنّ «التفسير  لـ
الوحيد لهذه الظاهرة هو رغبة 
صــنــاع الــدرامــا فــي جــذب أكبر 
عــدد من المشاهدين عبر خلق 
حـــالـــة مــفــتــعــلــة مـــن هــســتــيــريــا 
العنف والدم، حتى لو جاء ذلك 

على حساب المصداقية.

مسلسل «لحم غزال»

لقطة من مسلسل «ملوك الجدعنة»

في مسلسل «لحم 
غزال» تجسد 

غادة عبد الرازق 
دور «غزال» التي 

تتعرض للاغتصاب 
على يد سيد جلالة 
(يجسد دوره خالد 
كمال)، كما تتعرض 

للتحرش والتآمر 
على يد صبحي 

قرن (يجسد دوره 
عمرو عبد الجليل)

,
,



إحياء القضية
كلما بدا أن القضية الفلسطينية قد خبت حول العالم، يأتي من 
يعيدها إلى الأذهان والضمائر. الشهيد كمال ناصر كان يقول في 
سخريته المعروفة: سوف تبقى القضية حية. اتكلوا على القومية 

الإسرائيلية.
«التفوق» الإسرائيلي قادر على الغباء هو أيضاً. الشديد منه 
كذلك. ألهبت حكومة نتنياهو مشاعر المسلمين حول العالم وهم 
يستكملون رمضان ويدخلون العيد. ومِن أين؟ من القدس والمسجد 
الأقصى. وبذلك لم تتحد كالمعتاد الكرامة الفلسطينية، بل كرامة 
الفلسطينيين الأوائــل الذين يُسمون بكل جلافة «عــرب إسرائيل». 
وهكذا وقفت إسرائيل على حافة «حرب أهلية» في مدنها الرئيسية.

بعد غياب طويل عــادت المــظــاهــرات المــؤيــدة للقضية إلــى مدن 
أوروبا وأميركا. تذكر الضمير العالمي أن في الشرق الأوسط شعباً 
ــطــفــت أرضـــه وتُــــرك بــلا دولــــة. وتــذكــر أن الاســتــيــطــان والترحيل 

ُ
خ

المــنــازل سياسة قائمة. ورأى العالم أن الأنظمة العربية  وتدمير 
ليست وحدها من يرمد بيوت الناس ويقصف السكان من الجو 

بأعداد مذهلة من الطائرات.
قلب نتنياهو وحكومته «الــطــاولــة» على الإسرائيليين أولاً. 
أوقف مسار «التطبيع» الذي بدا متسارعاً في الآونة الأخيرة، وبدد 
آمال المتفائلين بالسلام. وللمرة الأولى يتنبه العالم الخارجي إلى 
الــعــربــي الكبير داخــل  الــوجــود  مسألة كــان يــحــاول تجاهلها، هــي 
فلسطين الأولــى. فهؤلاء ليسوا مجرد نــواب في الكنيست، بل هم 

أيضاً بشر وأرواح ومشاعر وكرامات ومقدسات ومحرمات.
كان الثمن هائلاً ومريعاً في غزة كالمعتاد. وكان الرعب متعمداً 
في وضوح. لكن المذهل كان الغزاويين والغزاويات الذين يتحدثون 
عن أحوالهم تحت القصف بحناجر ثابتة. سمعت أماً شابة تتحدث 
«بــي بــي ســي» بطلاقة وشجاعة ولــغــة عربية فصحى، عن  الـــ إلــى 
كيف تضع طفلتيها في سريرين متجاورين، بحيث لا يبقى أحد 
من العائلة حياً إذا طاولها القصف، لكي لا يحزن واحد على الآخر.
طبعاً، المشهد يائس في نقاط أخــرى: غزة تفتح الباب لحرب 
الــدولــيــة، والعالم  كــبــرى، والضفة مكبلة بالاتفاقات والحسابات 
العربي غير قــادر على أن يقدم إلا ما يملك. وما يملكه مخزون لا 

ينفد من استنكار العدوان، وتحية الصمود الفلسطيني.
كــتــب عــــرب «الــشــيــخ جـــــراح» (عــلــى اســــم الأمـــيـــر حــســام الــديــن 
الــجــراحــي، طبيب صــلاح الــديــن الأيــوبــي) رســالــة مهمة إلــى جميع 
العالم: هذه قضية لا تُنسى. قضية أبارتايد وتهجير واستيطان. 

وقضية القدس. كل حل آخر ليس حلاً.
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«أقولها دين وعروبة وغيره»
قــال لي أحــدهــم: قــرأتُ الــقــرآن ولــم أجــد رجماً بالحجارة حتى المــوت، 
وقرأت القرآن ولم أجد الزواج من الأطفال، وقرأت القرآن ولم أجد إرضاع 
الكبير، وقرأت القرآن ولم أجد شرب بول الإبل، وقرأت القرآن ولم أجد أن 

أكثر أهل النار هن من النساء.
القرآن وأيقنت  وأردف قائلاً: القائمة تطول، ولكن باختصار: قــرأت 

الفرق بين كلام الله وكلام البشر.
عندها دخلت عليه في الخط قائلاً له: هل تعلم يا رعاك الله أن عدد 
آيات (العبادات) التي وردت بالقرآن الكريم هي (١٣٠) آية فقط، وأن عدد 

آيات (الأخلاق) هي (١٥٠٤) آيات؟!
وجاء في الحديث عن أبي الدرداء: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن (الخلق)، وإن الله 

م مكارم الأخلاق. يُبغض الفاحش البذيء، وقال كذلك: إنما بُعثت لأتمِّ
ومــصــيــبــة المــصــائــب هــي (غــفــلــة) المــســلــمــين فــي أغــلــب عــصــورهــم عن 
(التأسي) بهذا الحديث (الجامع المانع)، فلا أخلاق مع الغش، ولا أخلاق 
مع الكذب، ولا أخلاق مع التدليس، ولا أخلاق مع الخيانة، ولا أخلاق مع 
السرقة، ولا أخــلاق مع الغطرسة، ولا أخــلاق مع النميمة، ولا أخــلاق مع 
النفاق، ولا أخــلاق مــع العنصرية، حتى لــو وضــع الإنــســان على جبهته 

(زبيبة) أكبر من الشيطان.
عموماً تلك عصور ذهبت (لها ما لها وعليها ما عليها) – وما عليها 
أكثر مما لها - والدليل على ذلك ما نشاهده على ساحات المسلمين والعرب 
اليوم من العداوات بين بعضهم وبعض، و(اللعب على المكشوف) من دون 
أي وازع من ضمير أو خجل، بارتهان بعضهم كعملاء للأعداء يقلّدونهم 
بكل غباء إلــى درجــة أنهم كــادوا يكونون أضحوكة عصرهم، هــذا إذا لم 

يتداركوا أنفسهم.
الـــدارجـــة، للأمير خــالــد الفيصل، إن  بــأبــيــات شعر باللهجة  وأخــتــم 
عددتموها نصيحة فهي كذلك، وإن عددتموها هجاءً فلم يجانبكم الصواب 
كذلك، وهي أبيات أمسكتْ بالمجد من طرفيه، (بس مين يفهم ومين يطبّق)؟!، 

وفيها يقول:

أرسلت شوقي للمقابيل وارتعت           يا ليتني ما أرسلت شوقي ولا شفت
عرّب وليدك قبل تغريبة الوقت              لا يطرح الغترة على طايح البشت

القوم أعدّوا له برامج وتأهيل                  كبرت على الجمعة وهانت على السبت
واستهدفوا دينه وحرفه وفكره             من صفحة الأقلام إلى ساحة النت

واسترطنوا لسانه بحروف الأغراب       يستهجن العرضة ويستعذب البست
تلاحقوا ترى الثواني ثمينة                 لا تلحقوا الأولاد تغريبة البنت

أقولها دين وعروبة وغيره                  وأمر الله النافذ ولو قلت ما قلت
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عارضة أزياء خلال مهرجان عروض «شانيل كروز» لعام ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ في فرنسا (غيتي)

 تقنية بين الدماغ والحاسوب يمكنها «كتابة» أفكارك
لندن: «الشرق الأوسط»

إن كنت تعتقد حقاً أن القرد 
الذي يمارس لعبة «بونغ» بعقله 
هو أمر مثير للإعجاب والذهول، 
فـــســـوف تــنــدهــش كــثــيــراً عــنــدمــا 
تعرف بشأن النظام الجديد الذي 
بإمكانه «طباعة أفكارك». إذ عكف 
الــعــلــمــاء مــن جــامــعــة ســتــانــفــورد 
الــولايــات المتحدة الأميركية  فــي 

على تطوير «واجــهــة حاسوبية 
دمــــاغــــيــــة» تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــويــل 
الـــكـــتـــابـــة الـــعـــقـــلـــيـــة إلــــــى كــلــمــات 
مقروءة على شاشة الحاسوب، 
حسب صحيفة «مترو» اللندنية. 
المــأمــول أن تساعد التقنية  ومــن 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي نــــهــــايــــة المــــطــــاف 
الأشــخــاص مــن ذوي الإعــاقــة في 
المــبــاشــر مــع عقولهم.  الــتــواصــل 
ويــــســــتــــعــــين الـــــنـــــظـــــام الــــجــــديــــد 

بمجموعة من أجهزة الاستشعار 
المزروعة في الدماغ والتي تراقب 
الإشارات الصادرة عندما يتخيل 
أو يتصور الشخص المستخدم 

الكتابة بالقلم.
ثـــم تــنــتــقــل الــلــوغــاريــتــمــات 
المعاونة بعد ذلك إلى حل تشفير 
هذه الإشارات العصبية الصادرة 
عن الدماغ للوقوف على الحروف 
التي يحاول الشخص المستخدم 

كتابتها بعقله.
وتُنقل هذه الحروف بعد ذلك 
للعرض على شــاشــة الحاسوب 
في الوقت الحقيقي. ولقد أجرى 
الباحثون اختباراتهم على رجل 
كبير يبلغ من العمر ٦٥ عاماً من 
المصابين بالشلل في العنق وإلى 
أسفل الظهر جراء إصابة تعرض 
لها في عموده الفقري. ولقد تمكن 
الــرجــل المــســن المــعــاق مــن الكتابة 

بـــاســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــة الـــجـــديـــدة 
بــســرعــة تــصــل إلـــى ٩٠ حــرفــاً في 
الدقيقة. وقال فريق الباحثين إن 
سرعة الكتابة المسجلة لديه تكاد 
تــقــتــرب مــن نــفــس مــعــدل الكتابة 
الــطــبــيــعــيــة عــلــى الــهــاتــف الــذكــي 
لدى شخص عادي من نفس الفئة 
العمرية. كما أنها أيضاً أكثر من 
ضعف معدل السجلات السابقة 
لــواجــهــة الــكــتــابــة مــا بــين الــدمــاغ 

والـــحـــاســـوب فـــي تــجــربــة أخـــرى 
مماثلة. ولــم تكن وتيرة الكتابة 
ســريــعــة فــحــســب، وإنــمــا اتسمت 
بقدرٍ عالٍ من الدقة كذلك. إذ كان 
النص المكتوب أكثر دقــة بنسبة 
بــلــغــت ٩٤ فــي المــائــة عــنــد سرعة 
المــذكــورة، ولقد  الكتابة المسجلة 
إلــى نسبة ٩٩ فــي المائة  ارتفعت 
مـــع اســتــخــدام نــظــام التصحيح 

التلقائي المصاحب.

كان فريق الباحثين قد طور 
فــــي تـــجـــربـــة ســـابـــقـــة مــــن تــقــنــيــة 
مــشــابــهــة تــســمــح للمستخدمين 
بــــــــالإشــــــــارة ثــــــم الــــنــــقــــر بـــمـــجـــرد 
الـــعـــقـــل فـــقـــط. الأمــــــر الــــــذي أتــــاح 
للمستخدمين بالكتابة وقتذاك 
بـــمـــعـــدل تــســجــيــل بـــلـــع نـــحـــو ٤٠ 
حرفاً فــي الدقيقة. بيد أن فريق 
الباحثين اعتقدوا أن الاستعانة 
بـــإشـــارات الـــدمـــاغ ذات الاتــصــال 

الــيــدويــة ربما  المــبــاشــر بالكتابة 
تــســفــر عـــن الـــوصـــول إلـــى نتائج 
أفــــضــــل. وقـــــــال الــــدكــــتــــور فـــرانـــك 
ويـــلـــيـــت، وهـــــو عـــالـــم الأعـــصـــاب 
واختصاصي الأبحاث العصبية، 
ومـــــن الـــبـــاحـــثـــين المـــشـــاركـــين فــي 
المشروع: «نرغب في العثور على 
وســيــلــة جـــديـــدة تــســمــح لــلــنــاس 
بالتواصل فيما بينهم بصورة 

أسرع».

«بلوتونيوم» فضائي من عمر الأرض في أعماق المحيط
القاهرة: حازم بدر

عثر فريق بحثي دولي، على 
عنصر نـــادر مــن «الــبــلــوتــونــيــوم» 
فـــي قــشــرة أرضـــيـــة تــحــت المــحــيــط 
الهادي (نحو ١٥٠٠ متر)، وأعلنوا 
عــــن هـــــذا الاكــــتــــشــــاف فــــي دراســـــة 
نشرت بالعدد الأخــيــر مــن دوريــة 

«ساينس».
وهــــنــــاك بـــعـــض الإصــــــــــدارات 
المشعة من المعادن الثقيلة التي لا 
توجد بشكل طبيعي على كوكب 

الــخــصــوص  الأرض، وعــلــى وجـــه 
كـــــــان الــــبــــاحــــثــــون يـــبـــحـــثـــون عــن 
(الــبــلــوتــونــيــوم ٢٤٤)، وهـــو نــوع 
الــبــلــوتــونــيــوم بعمر  مختلف مــن 
يــبــلــغ ٨٠٫٦ مــلــيــون ســنــة، أي أنــه 
كـــان مــوجــود أصـــلاً أثــنــاء تكوين 
المــفــتــرض أن يكون  الأرض، ومـــن 
قد تحلل منذ فترة طويلة، لذا فإن 
وجود أي ذرات منه يُعد أمراً نادراً.

واخــــتــــار الـــبـــاحـــثـــون أعـــمـــاق 
الـــــهـــــادي، لأن الــصــخــور  المـــحـــيـــط 
بهذه المنطقة تتشكل ببطء شديد، 

لـــدرجـــة أن مــلــلــيــمــتــراً مـــن الــقــشــرة 
يسجل ٤٠٠ ألف سنة من التاريخ، 
وغطت العينة التي تمت دراستها 

العشرة ملايين سنة الماضية.
وأثــــنــــاء فــحــص الــعــيــنــة عثر 
عــلــى عــيــنــات مــن (الــحــديــد - ٦٠)، 
والـــــــــــذي يــــتــــكــــون فــــــي «الــــســــوبــــر 
(المستعرات  نوفا» أو ما يعرف بـ
الأعـــظـــمـــيـــة)، وهـــــي الانــــفــــجــــارات 
التي تحدث أثناء موت العديد من 
أنواع النجوم، كما عثر أيضاً على 

(البلوتونيوم ٢٤٤).

ويـــقـــول أنـــطـــون فــالــنــر، عــالــم 
الــفــيــزيــاء الـــنـــوويـــة فـــي الــجــامــعــة 
الــوطــنــيــة الأســتــرالــيــة، والــبــاحــث 
الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة فـــي تــقــريــر 
نشره أول مــن أمــس موقع «لايــف 
ســايــنــس»: «لـــم يــكــن مــن المــفــاجــئ 
العثور على (الــحــديــد ٦٠)، حيث 
أظهرت الأبحاث السابقة بالفعل 
تقلبات في مستويات الحديد - ٦٠ 
في رواسب أعماق البحار والقشرة 
بمرور الوقت، ولكن كانت المفاجأة 

في (البلوتونيوم ٢٤٤)».

وكــانــت نسبة (البلوتونيوم 
٢٤٤) التي عثر عليها إلى (الحديد 
- ٦٠) ثــابــتــة، مــمــا يُــشــيــر إلـــى أن 
كليهما قد يأتي من أصل مشترك، 
ورجح الباحثون أن يكون «سوبر 
نـــــوفـــــا»، حـــيـــث مـــــن المـــــعـــــروف أن 
(الحديد - ٦٠) وهو عنصر خفيف، 
يتشكل في هذا الحدث بنهاية عمر 
النجوم، وتشير هذه الدراسة إلى 
أن هذا الحدث، قد يكون مسؤولاً 
أيضاً عن تشكل بعض العناصر 
الثقيلة مثل (البلوتونيوم ٢٤٤)، 

كما يؤكد فالنر.
ويــضــيــف: «رغـــم أن الــوصــول 
(الـــبـــلـــوتـــونـــيـــوم ٢٤٤)  لــــ المـــنـــســـق 
إلــــــى أن  يـــشـــيـــر  و(الـــــحـــــديـــــد ٦٠) 
كــلــيــهــمــا يــمــكــن أن يـــكـــون قـــد أتــى 
مــن (ســوبــر نــوفــا)، لا يـــزال هناك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الأســــئــــلــــة، حـــيـــث إن 
النماذج الحاسوبية التي تحاول 
تــقــلــيــد تـــكـــويـــن الـــعـــنـــاصـــر داخــــل 
(السوبر نوفا)، تكافح حقاً لتوليد 
تــكــويــن لــلــعــنــاصــر الــثــقــيــلــة مثل 

(البلوتونيوم ٢٤٤)».

الضجيج يمنع صغار الطيور من تعلم الغناء
لندن: «الشرق الأوسط»

تــتــعــلــم الـــطـــيـــور مــــن فــصــيــلــة 
«عصفور زيبرا» التغريد والغناء 
خــلال الــشــهــور الــثــلاثــة الأولـــى من 
حياتها. وبعد مرور نحو ٩٠ يوماً، 
من المفترض بتلك الطيور المغردة 
الصغيرة أن تكون قد أتقنت كافة 
أساليب الشقشقة والتغريد التي 
ســـوف تــواصــل تــكــرارهــا مــن دون 
تــوقــف طــيــلــة فــتــرة حــيــاتــهــا. بيد 
الــضــجــيــج المـــصـــاحـــب لــحــركــة  أن 
الــطــرق يمكن أن يزيد  المـــرور على 
من صعوبة تعلم وإتقان التغريد 
والغناء لدى تلك الطيور الصغيرة، 
الأمــر الــذي يــؤدي إلــى إبــطــاء هذه 
الــعــمــلــيــة عــنــدهــا بـــصـــورة كــبــيــرة. 
والأمـــــــر الأكــــثــــر إثـــــــارة لــلــقــلــق، أن 
الـــعـــلـــمـــاء يـــربـــطـــون بــــين أصــــــوات 
الـــضـــوضـــاء والــضــجــيــج المـــــروري 
فــــــي الأجــــــــــــــواء المــــحــــيــــطــــة بـــحـــالـــة 
إخــمــاد الــجــهــاز المــنــاعــي عــنــد تلك 
الطيور، مما يمكن أن يكون علامة 
واضــحــة على الإصــابــة بالإجهاد 

الضوضائي المزمن.

وخــلــص فــريــق الــبــاحــثــين من 
معهد «ماكس بلانك» لعلوم الطيور 
في ألمانيا إلى هذا الاكتشاف أثناء 
مراقبتهم لسلوك مجموعتين من 
ذكـــور أفـــراخ عصافير الــزيــبــرا في 
الآونـــــة الأخــــيــــرة، حــســب صحيفة 

«مترو» اللندنية.
ونـــــشـــــأت كـــلـــتـــا المــجــمــوعــتــين 
مـــــــن الــــــطــــــيــــــور عـــــلـــــى الاســـــتـــــمـــــاع 
إلــــــى تـــســـجـــيـــلات ســـابـــقـــة لــلــغــنــاء 
والـــــتـــــغـــــريـــــد مــــــن ذكـــــــــور الـــطـــيـــور 
الـــبـــاحـــثـــين  الـــــبـــــالـــــغـــــين. غــــيــــر أن 

عـــرّضـــوا إحــــدى المــجــمــوعــتــين إلــى 
أصـــــوات الــضــوضــاء المـــروريـــة من 
مساكن الطيور الحقيقية الواقعة 
بالقرب من أحد الطرق في مدينة 
ميونيخ. ومع نمو أفراخ الطيور، 
راقــــــب الـــبـــاحـــثـــون عــــن كـــثـــب مـــدى 

جودة كل طائر منها على حدة في 
تعلم التغريد والغناء، مع قياس 
مــســتــويــات الاســـتـــجـــابـــة المــنــاعــيــة 

لديهم.
وخــــــلــــــص فــــــريــــــق الــــبــــاحــــثــــين 
الــتــي ترعرعت  إلــى أن العصافير 

مـــع الاســـتـــمـــاع المــســتــمــر لمـــؤثـــرات 
ضـــــوضـــــاء الـــــســـــيـــــارات المـــحـــيـــطـــة 
بــأعــشــاشــهــا ســجــلــت درجـــــات أقــل 
مـــــن ســـــواهـــــا فـــــي تـــعـــلـــم الـــتـــغـــريـــد 
والــشــقــشــقــة. واســتــغــرق الأمــــر من 
تلك الطيور وقتاً أطول بنسبة ٣٠ 
فــي المــائــة مــن أجـــل إتــقــان الــغــنــاء، 
مــــع مـــواصـــلـــة ارتــــكــــاب المــــزيــــد مــن 
الأخطاء أثناء عملية التعلم التي 
لــلــغــايــة. ويعتقد  أصــبــحــت شــاقــة 
فريق الباحثين أن أبحاثهم سوف 
تـــســـاعـــد فـــــي تـــســـلـــيـــط المـــــزيـــــد مــن 
الأضواء على آثار الضوضاء على 
البشر جنباً إلى جنب مع الطيور.

وقــال الدكتور هينريك بــروم، 
الـــــــذي قــــــاد فــــريــــق الـــبـــاحـــثـــين فــي 
الـــــدراســـــة: «تــشــيــر الــنــتــائــج الــتــي 
تــوصــلــنــا إلـــيـــهـــا إلـــــى أن الــطــيــور 
الـــصـــغـــيـــرة المــــــغــــــردة، لا تــخــتــلــف 
كثيراً عن أطفال البشر، من حيث 
تـــعـــرضـــهـــا بـــــصـــــورة خــــاصــــة إلـــى 
تأثيرات الضوضاء المحيطة بهم 
نتيجة نفوذ الضوضاء في عملية 
التعلم ضمن مراحل النمو المبكرة 

الحرجة».

تتعلم الطيور التغريد خلال الشهور الأولى من عمرها (غيتي)

«سوبر نوفا» يُعتقد أنها مسؤولة عن توليد معادن ثقيلة (ناسا)

آرسنال يعاني فوضى عارمة

 في كل مكان

sport
الـ غارديان الرياضي

بيع سترة جانيت جاكسون 
بأكثر من ٨٠ ألف دولار

لوس أنجليس - لندن: «الشرق الأوسط»

في مزاد في بيفرلي هيلز، بيعت سترة مصممة 
على الطراز العسكري كانت المغنية جانيت جاكسون 
قد ارتدتها خلال جولة لها لأداء أغنية «ريثم نيشن» 
عام ١٩٩٠ بمبلغ ٨١٢٥٠ دولارا وهو ما يزيد ٢٠ مرة 

عن تقديرها قبل البيع.
وكانت هذه السترة السوداء ضمن أبرز ما تم بيعه 
على مدى ثلاثة أيام للملابس والتذكارات الأخرى التي 
جمعتها المغنية على مدى ٤٠ عاما. وكانت تلك أول 
جولة لجاكسون كفنانة منفردة، حسب رويترز. وقالت 
دار جوليان للمزادات إنه كان من المتوقع بيع السترة 
بمبلغ يتراوح بين ٤٠٠٠ و٦٠٠٠ دولار. ولم يتم الكشف 
عن شخصية المشتري. وتقوم جاكسون الفائزة بخمس 
جوائز جــرامــي، والتي ستكمل الخامسة والخمسين 
من عمرها اليوم الأحد ببيع أكثر من ١٠٠٠ قطعة من 
الملابس التي ارتدتها على خشبة المسرح وفي جولات 
وخلال مقاطع موسيقية مصورة. وتم شراء قرط واحد 
يتدلى منه مفتاح كانت جاكسون قد ارتدته في جولة 
عــام ١٩٩٠ وخــلال ظهورها في عــدة مناسبات أخرى 
يوم الجمعة مقابل ٤٣٧٥٠ دولارا. وسيذهب جزء من 

عائدات المزاد إلى مؤسسة لرعاية الأطفال.
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